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ُالحقََائِقُكَشْفُ 

ُردٌُّعَلى

ُ«هذِهُِنَصيْحَتيُإلىكُ لُّشِيْعيُ»ُ

ُتأليف
ُالشَّيْخُعَليُآلُمُ ْسِنُْ
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ُبسم الله الرحمن الرحيم
 هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

 صدق الله العلي العظيم
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ُتقاريض
 :دامت إفاضاته بهذه القصيدة السيد عبد الستار الحسني لمشكوراً العلامة الفاض تفضل

 تـنـاضــلُ عنه كــلَّ بــاغٍ مُضل ـِلِ *  للديـنِ لا زلــتَ ناصـراً  (1)أبــا حسنٍ 

 أبـاطـيــلَ حاكتْهـا أنــامــلُ مبطلِ *  وتدمــغُ بالحــقِ  الص ــراحِ مـبــادراً 

 صدعْــتَ به بـالنــصِ  غيــرَ مؤوَّلِ  * فكم لـكَ من برهــانِ صـدقٍ على العــدا

 (كجلمودِ صخرٍ حط ــه السيلُ من عـلِ )*  فكـــان علـى أعـــداءِ آل مـحـمـدٍ 

ــلِ *  جدَعــتَ بــه أنـفَ الكذوبِ وسِِتـَــه  هوانــاً بتقريــرِ الدلـيــلِ المكمَّ

 (2)كلَّ مِفصَـلِ   (ـهإلزامِـ)وطبَّقتَ من *  (جابــر)وحسبـُك ما أظهـرتَ من بَـهْتِ 

 (3) (علي)أفلجه  (كشفِ الحق ِ )غداةَ بـ *  بصفـقــةِ خاســـرٍ  (أبو بكــر)فعاد 

 شبيهـاً بمـن يعُـزَى لديــنِ السمــوألِ *  (نصيحةً )غــدا حيثُ قد سَِّى الخــداعَ 

 كــلامُ جهــولٍ نــاصبــيٍ  مغفَّــلِ *  وما ضــرَّ من والـى عليــاً ونسلـَــه

 ما شانوا به كــلَّ محفــلِ  (الهجرِ )من *  كمـا نسبــوا للمصطفى الطهــرِ ضل ــةً 

 فاسـألِ ( المسـانـدِ )وتقريرُ هذا في *  الدهـرُ شاهــد  ( ما ينطقُ )وفي ردِ ه 

 قريعِ المعالـي والفـخــارِ المؤثّـَـلِ *  (آلِ مـحـسـنٍ )فللهِ درِ  الفـذِ  مـن 

اعِـهِ بما ذبَّ عن نهــجِ اله ََ  وذادَ عــن الآلِ الكــرامِ بمِقْــوَلِ *  ــدى بِ

 فدونَكَهـا مـن مجـمــلٍ ومفصَّـلِ *  بآثـارهِ لاحــتْ شواهــدُ فضلـِـه

____________________ 
 .كنية المؤلف( 1)
 .أبا بكر جابر الجزائري :يريد بجابر( 2)
 .وفي البيت من الإشارة اللطيفة ما لايخفى ،فالمؤل :وبعلي ،أبا بكر الجزائري :يريد بأبي بكر( 3)
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 كغيـثٍ توالـى بـالمكـارمِ مُسْبـِـلِ *  (حوزةِ الهــدى)وتلكَ أياديـهِ على 

 فما شئتَ من أقْباسِها الزُّهْــرِ فاجْتـَلِ *  (سبــوح  لها منها عليهــا شواهد  )
* * * 

 :وقال في تأريخ عام صدور الطبعة الثانية من الكتاب
 عَمَّ منه الكـونَ نـور  ثاقــبً *  كالشمسِ سَنَاً   (كشفُ الحق ِ )ح لا

 وبه غِيظَ الكذوبُ النــاصـب*  سَرَّ أبنـاءَ الهدى فـي نشــرهِ

 غالـب (علي  ) (لأبي بكـرٍ )*  بهــا :جَلَّ من ذي صولةٍ أر خِْ 
8 - 262 - 111 - 1133 

 هـ1116
* * * 

في ذي  ،البــارع الأســتاذ ي ســعيد عبــد الحســ  الكــاظميوسَِــَبه بهــذه الأبيــات الأديــب الشــاعر 
 :فشكراً له على ما جاد به ،هـ1116الحجة الحرام سنة 

 دعاك لمفـروضٍ على كلِ  مؤمــنِ *  فإنه (عليــاً ) (أبا بكر)أجِب يا 

 وبِعْ ماءَ هذا الدلوِ في غيــرِ موطنِ *  أتيتَ بدلوٍ فاحذرِ البــحرَ مائجــاً 

 وأربــابُ أقـلامٍ وأفـذاذُ ألســنِ *  ار  ودون المنى ضُبً فدونَك أخطــ

 (آلِ محسنِ )أسأتَ وكلُّ النصبِه في *  أنُصْحاً وقد سطّـَـرتَ غيَّاً وفِرْيـةً 
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ُبسم الله الرحمن الرحيم

ُالمقدمَة
وأشـــرر بريتـــه ي وآلـــه الطيبـــ   ،والصـــلاة والســـلام علـــى أفضـــل خلقـــه ،الحمـــد ب رب العـــالم 

 :وبعد ،واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين ،هرينالطا
 :أسِاه مؤل فِه ،فقد صدر منذ مدة في البلاد السعودية كُتَيِب صغَ

ُ«هذهُنصيحتيُإلىكُلُشيعيُ»ُ
إذ رأى فيه كثـَ مـنهم أنـه  ،ولقي هذا الكتيب قبولًا عظيماً في أوساط أهل السنة في هذه البلاد

ـــق نصـــراً ع اًَ لمـــذهب أهـــل السنــــة عــــلى مذهــــب شـــيعة أهـــل البيـــت علـــيهم قـــد حقَّ ظيمـــاً وفتحـــاً كبـــ
اًَ . السلام وضـويق بـه كثـَ  ،ووُزعِ مجـاناً علـى نطــاقٍ واســع ،فطبُع عدة طبعات ،كما لـقي رواجـاً كب

ةَ من هذه البلاد  .من الشيعة في في أماكن كث
 :والسبب في كل هذه العناية يرجع إلى أمرين

، «الكـافي » أن المؤلف زعــم أنــه قــد اعتمـد فيمـا وصـل إليـه مـن نتـائج علـى كتـاب  :الأولالأمرُ
 .الذي يعتبر من أهم مصادر استنباط الأحكام الفرعية عند الشيعة الإمامية الاثني عشرية

أن المـؤلف ظهر في زي الناصبه المشفق على الشـيعة، الـذي يريـد لهـم الهدايـة والخـَ  :والأمرُالثاني
 .لسعادة في الدين والدنياوا

 إلا أني لما تأملت هـذا الكتيب وجدته ركيك الُأسلوب، واهي المعـاني، متـداعـي 
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. والأكاذيـب الملفقـة ،والـتُهم المفضـوحة ،والمغالطـات المكشـوفة ،المبـاني، ممـلــوءاً بالحجــج الضـعيفة
وتلــبَّس بالنصــيحة وهــو بعيـــد  ،ةوالضــلال هدايــ ،والخديعــة نصـــيحة ،قــد سِّـَـى المؤلــف الفريــة حقيقــة

 .وتظاهر بالمحبة وهو بمنأىً منها ،عنها
 ،وسـارع إلى تضـليلهم بـلا بيِ نـة معتمـدة ،ووجدتهُ قـد بادر إلى تكفـَ الشـيعة بـلا حجَّـة صـحيحة

ةَ مــن طوائــف المســلم  ،فوقــع في خطــأ فــاح  ــ مخالفــاً  ،وأقــدم علــى ظلــم عظــيم بتكفــَ طائفــة كب
 .لمنصفون من علماء أهل السنة من حرمة تكفَ أحد من أهل القبلة بذنببذلك ما نصَّ عليه ا

ٍَ مـن الكتـب والكراسـات والنشــرات  هـذا مـع أن هـذا الكتيـب لا يعـدو أن يكـون واحــداً مـن كثـ
ةَ ضد الشيعة  .بسبب الأوضاع السياسية المعاصرة في المنطقة ،التي ظهرت في السن  الأخ

ويكشـف الباطـل مـن  ،ويـدفع الفريـة ،في رد ه مـا يرفـع الشـبهةومع كل هذا فقد رأيت أن أكتـب 
ٍَ مـــن  ،والكـــذب مــن الصـــدق ،الحــق نظــراً للاهتمـــام الكبــَ الـــذي حظــي بـــه هــذا الكتيـــب عنــد كثـــ
 .الناس

 وينفعني بـه يوم ،سائلاً المولى جل شأنه أن ينفع به إخواني المؤمن 
 ،وإليــه المرجــع والمــ ب ،الحــق والصــواب وهــو الهــادي إلى ،إنــه سِيــع قريــب مجيــب ،فـــقري وفــاقتي

 .وصلى الله على ي وآله الطاهرين الأطياب
 هـ1/9/1111السبت 

 علي آل محسن
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ُرَدُّ

مة ُماُجاءُفيُالمقدِّ
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ُمخالفةُالمؤلفُلمنهجُالبحثُالعلمي
 ،«الكـــافي » اعتمــد المؤلـــف في كـــل مــا أورده في هـــذا الكتيـــب عـــلى أحاديـــث وردت في كتـــاب 

لمؤلفــه ثقــة  ،عتــبر مــن مصــادر اســتنباط الأحكــام الفرعيــة عنــد الشــيعة الإماميــة الاثــني عشــريةالــذي يُ 
 .هـ329المتوفى سنة  ،الإسلام ي بن يعقوب الكليني

 ،(1)في إثبــات مــذهبهم  - يعــني الشــيعة - بأنــه عمــدة القــوم« الكــافي » ووصــف المؤلــف كتــاب 
وأنـــه عمـــدة مـــذهب الشـــيعة ومصـــدر  ،(2)مـــذهبهم وأنـــه أهـــم كتـــاب يعتمـــد عليـــه الشـــيعة في إثبـــات 

 .(3)تشيعهم 
اًَ  ،كمـا وصــف مـا ذكــره في كتيبـه بأنهــا حقـائق علميــة وزعــم أنـه استخلصــها مــن   ،وكـرَّر ذلــك كثـ

 (2)وهــي قواعـد لِلتـه  ،هي أصـل مذهــب كــل شيــعي« الحقائق » وأن هذه  ،(1)« الكافي » كتاب 
 .وتوطد بها ،التي تأسس عليها مذهبه

ةَ  :منها ،ووصل المؤلف في خاتمة بحثه إلى نتائج كث
أن المذهب الشيعي دين مستقل عن دين المسلم ، لـه أصـوله ومبـادوه وكتابـه وسـنِ ته وعلومـه  -

 .(6)ومعارفه 
____________________ 

 .1ص( 1)
 .2ص( 2)
 .6ص( 3)
 .2 ،1ص( 1)
 .6ص( 2)
 .32ص( 6)
  



16 

 .(1)وأن عقيدتهم عقيدة باطلة  ،لموأن مذهب الشيعة مذهب هدَّام مظ -
وأنهـم ييكـون المـؤامرات ببدعـة الإمامـة  ،(2)وأن الشيعة يكفِ رون المسلم  ويلعنونهم ويعادونهم  -

وَن الحــروب الطاحنــة بــ  المســلم   ،ضــد خلافــة المســلم  وأن غرضــهم هــو هــدم الإســلام  ،(3)ويثــ
وإعـــادة دولـــة ا ـــوس  ،خصـــم اليهوديـــة وا وســـيةوالقضـــاء علـــى الإســـلام  ،(1)وتمزيــق  ـــل المســـلم  

 .(2)الكسروية التي هدم الإسلام أركانها وقوَّض عروشها 
 .إلى غَ ذلك من الأمور العظيمة التي أودعها في ثنايا كلامه

هـــو مـــن كتـــب الشـــيعة المعتمـــدة في إثبـــات « الكـــافي » إلا أن المؤلـــف ُ يثُبـــت لقارئـــه أن كتـــاب 
 .ونه أهم كتاب يعتمدون عليه في ذلكفضلاً عن ك ،المذهب

كمــــا أنـــــه ُ يثُـــــبت أن الشيعــــــة يصــــحِ حون كــــل أحاديــــث الكـــــافي أو أكثرهــــا، أو عـــــلى الأقــــــل 
أو يعتقــدون بمضــمون مــا دلَّــت عليــه تلــك  ،يصــحِ حون الأحاديــث الــتي احــتج بهــا في حقائقــه الســبع

 .الأحاديث
إثباتــه وإيضــاحه، لأن كــل  مــع أنــه أمــر مهــم ينبغــي فــالمؤلف ُ يثُبــت ذلــك وُ يبيِ نــه وُ يــم حولــه

 .نتائجه التي استخلصها من حقائقه السبع كانت معتمدة على هذا الإثبات
» و مــن الواضــبه أن كــل تلــك النتــائج تســق  عــن الاعتبــار لــو ثبــت أن الشــيعة لا يــرون كتــاب 

ون علـى كـل حـديث فيـه، ولا بهذه المنزلة، ولا يعتمـدون عليـه في إثبـات مـذهبهم، ولا يعو لـ« الكافي 
اًَ مــن رواياتــه ويُســقطونها عــن الحجيَّــة  ســيما مــا يــرتب  منهــا بالأصــول الاعتقاديــة، بــل يُضــعِ فون كثــ

 .والاعتبار كما سيأتي بيانه
وعليــه، فــاللازم علــى المؤلــف قبــل كــل شــيء أن يــبرهن علــى مــا اعتـــمد علـــيه في إثبــات حقـــائقه، 

 وما اشتمل عليه من« الكافي »  كتاب بنقـل ما قاله علماء الشيعة في
____________________ 

 .36ص( 1)
 .32ص( 2)
 .31ص( 3)
 .36ص( 1)
 .33ص( 2)
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 .ولا سيما الأحاديث التي احتج بها في حقائقه السبع ،أحاديث
عنــد الشـــيعة « الكــافي » ولــن إن شـــاء الله تعــالى سنذكــــر فيمــا يـــأتي مــــن الكـــلام منزلـــة كتـــاب 

ليتضـــبه أن المؤلـــف ُ يتبـــع الأســـلوب الصـــحيبه  ،ومـــا قالـــه أعـــلام الطائفـــة في هـــذا الشـــأن ،ةالإماميـــ
 .وابتعد عن القصد ،فأخطأ المرمى ،وأنه أسَّس بنيانه على شفا جرر هارٍ  ،للبحث العلمي
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ُكتابُالكافي
 منزلته عند الشيعة ومزاياه

الـرازي مـن أج ـل كتـب الحـديث كتاب الكافي لثقة الإسلام ي بن يعقوب بـن إسـحاق الكليـني 
يتـوي علـى مـا لا  ،المعتمدة التي دارت عليها رحـى اسـتنباط الأحكـام الفقهيـة عنـد الشـيعة الإماميـة

هَ جــامع لكثــَ مــن الأحاديــث المنقولــة عــن آل الرســول علــيهم  ،جليــل القــدر عظــيم المنزلــة ،يويــه غــ
فه الكليني في عشرين سـنة في زمـن السـفارة ألَّ  ،حسن التبويب والترتيب ،السلام في الفروع والأصول

 .في الغيبة الصغرى
 16199وثلاثمائة وسـتة وعشـرين باباً، وأحاديثـه حُصـرت في  ،يشتـمل على أربعـة وثلاث  كتابـاً 

 .فتكون أحاديثه أكثر من أحاديث الصحاح الستة عند أهل السنة ،حديثاً 
وأنــه حــاوٍ لكثــَ مــن  ،هــدي عليــه الســلامومـــن خصائصــه أن مؤلفــه كــان حيــاً في زمــن ســفراء الم

هَ في الأصول والفروع  .العلوم الإلهية التي ُ يوها غ
ةَ وكثـــرت عليـــه الشـــروح والحواشـــي، وتعاهـــده الشـــيعة علـــى ممـــر العصـــور  ،وقـــد طبُـــع طبعـــات كثـــ

 .بالعناية والضب 
وعشـــرين في ســتة « الرســول  مـــرآة العقــول في شــرح أخبـــار» مــن أجَــل شـــروحه وأشــهرها كتــاب 

المــولى ي باقــر ا لســي أعلــى الله مقامــه، المتــوفى ســنة « بحــار الأنــوار » مجلــداً، لصــاحب موســوعة 
هما1181هـ، وشرح المولى ي صالح المازندراني المتوفى سنة 1111  .هـ وغ
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 ثناء العلماء عليه
أكثرهـا فائـدة كتاب الكافي وهـو مـن أجـل كتـب الشـيعة و   (:هـ 113ت)قال الشيخ المفيد  - 1

(1). 
كتــاب   :في إجـــازته لابــن الخــازن (هـــ686ت )وقــال الشــهيد الأول ي بــن مكــي العــاملي  - 2

 .(2)للشيخ أبي جعفر ي بن يعقوب الكليني  ،الكافي في الحديث الذي ُ يعُمل للإمامية مثله
 :ن عيســىفي إجازتــه للقاضــي صــفي الــدي (هـــ911ت )وقــال المحقــق الشــيخ عـــلي الكركــي  - 3

ومنهــا عيــع مصــنفات ومــرويات الشــيخ الإمــام الســعيد الحــافظ المحــدِ ث الثقــة جــامع أحاديــث أهــل 
البيــــت علــــيهم الســــلام أبي جعفــــر ي بــــن يعقــــوب الكليــــني صــــاحب الكتــــاب الكبــــَ في الحــــديث 

ر وقــد عــع هــذا الكتــاب مــن الأحاديــث الشــرعية والأســرا... المســمَّى بالكــافي الــذي ُ يعُمــل مثلــه
هَ   .(3)الدينية ما لا يوجد في غ

 :في إجازتــه للشــيخ  ــس الــدين الإســترابادي (هـــ921ت )وقــال الشــيخ إبــراهيم القطيفــي  - 1
 .(1)فإنه كاسِه كارٍ شارٍ وار  ،وكتاب ي بن يعقوب الكليني

 يعني الكتـب الأربعـة - أشرفها... أما الكافي فهو (:هـ1191ت )وقال الفيض الكاشاني  - 2
 .(2)وأوثقها وأتمها وأععها، لاشتماله على الأصول من بينها، وخلو هِ من الفضول وشينها  -

كتاب الكافي للشيخ الصدوق ثقة الإسلام، مقبـول طوائـف : وقال المولى ي باقر ا لسي - 6
كــان أضــب  الأصــول وأععهــا، وأحســن ... الأنام، ممــدوح الخــاص والعــام، ي بــن يعقــوب الكليــني

 .(6)لفات الفرقة الناجية وأعظمها مؤ 
 كتاب الكافي الذي صنَّفه هذا(: هـ1212ت )وقال السيد بحر العلوم  - 6

____________________ 
 .22ص ،تصحيبه الاعتقاد( 1)
 .116/191بحار الأنوار ( 2)
 .118/62المصدر السابق ( 3)
 .118/111المصدر السابق ( 1)
 .1/6الوافي ( 2)
 .1/3مرآة العقول ( 6)
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فائــق عــلى عيـع كتـب الحــديث  ،كتـاب جليـل عظـيم النفـع، عـدظ النظـَ… الإمام طاب ثراه 
وععــه لوصــول والفــروع، واشــتماله علــى أكثــر الأخبــار  ،وزيـــادة الضــب  والتهــذيب ،بحســن الترتيــب

 .(1)الواردة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام 

 أسباب شهرة الكافي وسِو  مكانته
غــَ واحــد مــن الأعــلام علــى أن مــن الأســباب الــتي جعلــت هــذا الكتــاب يتبــوأ هــذه  لقــد نــصَّ 

هَ مــن  المكانــة بــ  كتــب الحــديث المعروفــة عنــد الشــيعة الإماميــة هــي أن الكــافي حــوى مــا ُ يــوه غــ
هَا من فنون الدين  .أحاديث الأصول والفروع والأخلاق والمواعظ وغ

زَا حســ  النــوري قــدس ســره   :بعــد أن أورد كلمــة الشــيخ المفيــد المتقدمــة (هـــ1331ت )قــال المــ
هَ مــن حيــث إنــه جــامع لوصــول والأخــلاق والفــروع والمــواعظ والآداب  إنمــا كــان أكثــر فائــدة مــن غــ

 .(2)وغَ ذلك من المواضيع 
ويؤيــد ذلــك مــا جــاء في أســباب تأليــف الكــافي مــن أنــه ألَّفــه إجابــة : وقــال الســيد هاشــم معــرور

باً يجمع من عيع فنون الدين مـا يكتفـي بـه المـتعلم، ويرجـع إليـه المسترشـد، و خـذ لمن طلب منه كتا
منــه مــن يريــد علــم الــدين والعمــل بالآثار الصــحيحة عــن الصــادقِ  علــيهم الســلام، والســنن القائمــة 

فاســتجاب . (3)الــتي عليهــا العمــل، وبهــا يــؤدَّى فــرض الله عــز وجــل وســنة نبيــه صــلى الله عليــه وآلــه 
م وألَّفه في تلك المدة الطويلة التي حـدَّدها كـل مـن ترعـه وتعـرض لتاريخـه بعشـرين عامـاً، فجـاء لطلبه

والكتـاب الـذي يتـوي علـى . جامعاً لما يتاج إليه المحدِ ث والفقيه والمتكلم والـواعظ وا ـادل والمـتعلم
ء، لأنــه يــوفِ ر علــيهم هــذه المواضــيع لا بــد وأن يلُفــت الأنظــار، ويصــادر تقــدير البــاحث  مــن العلمــا

هَم في آن واحد  .عناء البحث عن الروايات، ويسد حاجة الفقيه والمحدِ ث والمتكلم وغ
هذا بالإضافة إلى ما كان يتمتع به مؤلفه من ثقة عالية، وشهرة واسعة، ومكانة في العلـم والـدين 

 .(1)تؤهله لأن يتل المكانة التي تليق به في النفوس 
____________________ 

 .3/331رجال بحر العلوم ( 1)
 . 3مستدرك الوسائل ج( 2)

 .1/8الكافي ( 3)
 .131دراسات في الحديث والمحدث  ص( 1)

  



21 

وزيادة الضــب   ،ومــن أســباب شــهرة هــذا الكتــاب أيضــاً وسِــو مكانتــه أنــه امتــاز بحســن الترتيــب
فصــــرر في ععــــه مــــن عمــــره  ،وذلــــك لأن الكليــــني رتأــــه الله قــــد تأ َّ في تأليفــــه ،والإتقــــان كمــــا مــــر

ةَ لمصـاحبة شـيوخ الإجـازات ،بذل فيها جهده ،الشريف عشرين سنة  ،وسافر فيها إلى البلدان الكث
 .وملاقاة المهرة في معرفة الأحاديث

هــذا مــع أنــه عــاس في زمــن ســفراء الإمــام المهــدي عليــه الســلام حيــث كانــت الأصــول الأربعمائــة 
ـــرا لـــه الســـبيل  ،لام متداولـــة ومتـــوافرةالـــتي حـــوت آثار الصـــادق  علـــيهم الســـ وهـــذان الأمـــران ربمـــا يسَّ

 .للتحقق من صحة رواياته

 كتاب الكافي فيه الصحيبه والضعيف
هَ مــن كتــب الحــديث تلــك المنزلــة الــتي  إن علمــاء الشــيعة الإماميــة ُ يعطــوا كتــاب الكــافي ولا غــ

وا علـى صــحة كــل مــا فيهمــا الــذين أععــ ،أعطاهـا علمــاء أهــل الســنة إلى صـحيحي البخــاري ومســلم
وإنمـا حكـم علمـاء الإماميـة . وحكموا بأنها صادرة من النـ  صـلى الله عليـه وآلـه قطعـاً  ،من أحاديث

ومنـه الضــعيف الــذي لا يُـتج بــه ولا يعــوَّل  ،منــه الصـحيبه المعتــبر ،بأن مـا في الكــافي مـن الأحاديــث
 .عليه

بـل لا شـك في  ،ت صـحة عيـع روايات الكـافيُ تثبـ :قال المحقق السيد الخـوئي أعلـى الله مقامـه
 .(1)بل إن بعضها يطُمأن بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام  ،أن بعضها ضعيفة

الـذي عليـه محققـو أصـحابنا عـدم حجيـة مـا  (:هــ1212ت )وقال السيد ي ا اهد قدس سـره 
شــاع بــ  المتــأخرين تضــعيف   بــل ،ولهــذا ُ يعتمــدوا علــى كــل روايــة مرويــة في الكــافي ،ذكــره الكليــني

وقد اتفـق لجماعـة مـن القـدماء كالمفيـد وابـن زهـرة وابـن إدريـس ... كثَ من الأخبار المروية فيه سنداً 
 .(2)وقد ذكُرت عباراتهم في الوسائل ... والشيخ والصدوق الطعن في بعض أخبار الكافي

ُ يجنحـوا فيـه إلى طـرر  ،معتـدلاً وبهـذا يتضبه أن علـماء الإماميـة وقفـوا مـن كتـاب الكـافي موقفـاً 
فيســاووه بكتـاب الله العزيــز الـذي لا  تيـه الباطـل مـن بـ  يديــه ولا  ،الإفـراط بتصـحيبه كـل أحاديثـه

 وُ يميلوا إلى جانب التفري  بإسقاطه عن الحجية  ،من خلفه
____________________ 

 .1/92معجم رجال الحديث ( 1)
 .331ص ،مفاتيبه الأصول( 2)
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 .لاعتبار فيبخسوه حقهوا
ثي  :قال السيد هاشم معرور ومـع أنـه نال إعجـاب الجميـع وتقـديرهم ُ يغـالِ بـه أحـد غلـو محـدِ 

ســـوى  ،وُ يـــدَّعِ أحـــد بأنـــه صـــحيبه بجميـــع مروياتـــه لا يقَبـــل المراجعـــة والمناقشـــة ،الســـنة في البخـــاري
وُ يقـل  ،الفقهـاء والمحـدث  عاعة من المتقدم  تعرضوا للنقد اللاذع مـن بعـض مـن تأخـر عـنهم مـن

وَن مـن محـد ثي السـنة في البخـاري  ،أحد بأن من روى عنه الكليني فقد جـاز القنطـرة كمـا قـال الكثـ
 ،وتقطيعهــا ،وإرسـال بعضـها ،بـل وقـف منـه بعضـهم موقــف الناقـد لمروياتـه مـن ناحيـة ضــعف رجالهـا
 .(1)وياته وغَ ذلك من الطعون التي تخفف من حدة الحماس له والتعصب لمر 

بـل إن الضـعيف منهـا أكثـر مـن الصـحيبه   ،فأحاديث الكافي إذن فيها الصحيبه وفيهـا الضـعيف
والشيـــخ يـــوسف  ،(2) (هـــ1182ت )مثــل فخــر الــدين الطريــي  ،كمــا نــص عليــه كثــَ مــن الأعــلام

زَا  ،(1)والســيد بحــر العلــوم  ،(3)عـــن بعـــض مشائـــخه المتـــأخرين  (هـــ1186ت )البحـــراني  ي بــن والمــ
هَم ،(6)وآغـا بزرك الطهراني  ،(2) (هـ1311ت )سليمان التنكابني   .وغ

سـتة عشـر ألـف [  16199]أمـا الكـافي فجميع أحاديثه حُصـرت في  :قـال الطـريي قـدس سـره
خمســـة [  2162] الصحــــيبه منهـــا باصــــطلاح مَـــن تأخـــر  ،حـــديث ومائـــة وتســـعة وتســـع  حـــديثاً 

ألـــف ومـــائة [  1118] والموثَّــق  ،[الحســن مائــة وأربعــة وأربعــون حــديثاً و ]  ،آلار واثنــان وســبعون
أربعمائــة  [ 9182] والضــعيف منهـا  ،اثنــان وثلاثمائـة[  312] والقــوي منهـا  ،وثمانيـة عشــر حـديثاً 

 .وتسعة آلار وخمسة وثمانون حديثاً، والله أعلم
ــــه الكــــافي الأحاديــــث والحاصــــل أن الكليــــني رضــــوان الله عليــــه مــــع أنــــه حــــاول أن يجمــــع في  كتاب

الصــحيحة الــتي يكــون بنظــره عليهــا المعــو ل، وبهــا يــؤدَّى فــرض الله عــز وجــل كمــا أوضــبه في مقدمــة 
 الكتاب، إلا أن علـماء الإمـامية لـم يتابعوه في تصحيبه كل

____________________ 
 .132دراسات في الحديث والمحدث  ص( 1)
 .193ص ،جامع المقال( 2)
 .391ص ،البحرينلؤلؤة ( 3)
 .3/331رجال السيد بحر العلوم ( 1)
 .121ص ،قصص العلماء( 2)
 .16/212الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( 6)
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اًَ مــن أحاديثــه كمــا تقــدم ،وفي جــواز العمــل بهــا ،الأحاديــث الــتي رواهــا في كتابــه  ،بــل ضــعَّفوا كثــ
أكثر من سـتة آلار وسـبعمائة  من حيث إنه حوى ،مع أنه من أجَل الكتب عندهم وأكثرها فائدة

 .حديث معتبر
ونظـــر الشــــيعة إلى كتــــاب  ،وبـــذلك يتضــــبه الفــــارق بـــ  نظــــر أهــــل الســـنة إلى صــــحيبه البخــــاري

فإن مكانة صـحيبه البخـاري الـتي تبوَّأهـا عنـد أهـل السـنة إنمـا حصـلت بسـبب إعـاع علمـاء  ،الكافي
هَ مـــ ،(1)أهـــل الســـنة علـــى صـــحة أحاديثـــه كلهـــا  ن كتـــب الحـــديث عنـــد الشـــيعة بخـــلار الكـــافي وغـــ

 .فإنها ُ تنل هذه المنزلة عندهم ،الإمامية
ـــاا الحـــديث مـــن أهـــل الســـنة مـــع أنهـــم صـــنَّفوا كتبـــاً التزمـــوا فيهـــا عـــع  ولهـــذا نـــرى ععـــاً مـــن حفَّ

، إلا أن كتـــبهم تلـــك ُ تنـــل مكانـــة صـــحيبه البخـــاري عنـــد أهـــل (1)الصـــحيبه مـــن الحـــديث بنظـــرهم 
مِعـــوا علـــى صـــحَّة كـــل مـــا روي فيهـــا مـــن أحاديـــث، كمـــا كـــان الحـــال في الســـنة، فـــإن العلمـــاء ُ يجُْ 
 .أحاديث صحيبه البخاري

ومن ذلك يتضبه أن حال كتـاب الكـافي عنـد الشـيعة الإماميـة حـال المسـتدرك علـى الصـحيح  
همـــا مـــن المصـــنفات الـــتي حـــاول مؤلفوهـــا عـــع الصـــحيبه فيهـــا فقـــ ، وُ  أو صـــحيبه ابـــن حبـــان وغ

 .بول كل ما فيها من أحاديثيتحقق إعاع على ق
وحينئــذ فــلا منــاص مــن عــرض أحاديــث هــذه ا ــاميع علــى قواعــد علــم الدرايــة، لتمييــز الصــحيبه 
هَ، فــــيُحكم بصــــحة مــــا كــــان مســــتجمعاً لشــــرائ  الصــــحة، وبضــــعف مــــا ُ يســــتجمع تلــــك  مــــن غــــ

ـ ة علـى الشرائ  وإن حكم مؤلف  ما بصحة هذا الحديث أو ذاك، لأن اجتهاد مجتهد لا يكون حجَّ
هَ من ا تهدين  .غ

____________________ 
هَم - أعـع أهـل العلـم :قال الحـافظ أبـو نصـر الـوايلي السـجزي( 1) علـى أن رجـلاً لـو حلـف بالطـلاق أن  - الفقهـاء وغـ

ا في والمـرأة بحالهـ ،لا شـك أنـه لا ينـث ،قالـه( ص)ورسـول الله  ،عيع ما في كتاب البخاري مما روي عن الن  قد صبه عنـه
لـو حلـف إنسـان بطـلاق امرأتـه ان مـا في كتـابي البخـاري  :وقال أبو المعـا  الجـويني. (13ص ،مقدمة ابن الصلاح)حبالته 

لإعـــاع علمـــاء المســـلم  علـــى صـــحتهما  ،لمـــا ألزمتـــه الصـــلاق ولا حنثتـــه( ص)ومســلم ممـــا حكمـــا بصـــحته مـــن قـــول النـــ  
ومــن  :62ص ،وقــال ابــن تيميــة في كتابــه علــوم الحــديث. (1/131تــدريب الــراوي  ،1/21صــحيبه مســلم بشــرح النــووي )

فــإن عيــع أهــل العلــم  ،كجمهــور أحاديــث البخــاري ومســلم  ،الصــحيبه مــا تلقــاه بالقبــول والتصــديق أهــل العلــم بالحــديث
 .وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث ،بالحديث يجزمون بصحة عهور أحاديث الكتاب 
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 في إثبات المذهب لا يُتج بكتاب الكافي
 :وهذه المسألة تتضبه بأمور

وفيــه الأحـــاديث  ،فيــه الأحاديــث الصــحيحة المعتــبرة - كمـــا أوضــحنا - أن كتـــاب الكـــافي -1
فضـــلاً عـــن  ،وعليـــه فـــلا يصـــبه الاســـتناد في إثبـــات شـــيء مـــن الأحكـــام الشـــرعية الفقهيـــة ،الضـــعيفة

ديث مــــروي في كتــــاب الكــــافي مــــا ُ إثبــــات المــــذاهب الكلاميــــة والأصــــول الاعتقاديــــة علــــى أي حــــ
 .يستجمع شرائ  الاعتبار والحجية

وإن كانـــت تلـــك الأخبـــار صـــحيحة،  (1)أن أصـــول الـــدين لا يصـــبه إثباتهـــا بأخبـــار الآحـــاد  -2
وذلك لأن المسائل الاعتقادية يشترط فيها أن تكون قطعية، وأخبار الآحاد لا تفيد إلا الظـن الـذي 

 .المسائل لا يجوز التعويل عليه في هذه
في معـــرض الجـــواب عــــن جــــواز الرجــــوع في ( هــــ136ت )قـــال الســـيد المرتضـــى أعــــلى الله مـقامــــه 

« الكـــــافي » للمفيـــــد، أو رســـــالة ابـــــن بابويـــــه، أو كتـــــاب « المقنعـــــة » تعـــــرُّر الأحــــــكام إلى رسالــــــة 
هَا  .(2)إن الرجوع فيالأصول إلى هذه الكتب خطأ وجهل : للكليني، أو غ

ــون : لنكــَ علــى مــن يعمــل بأخبــار الآحــاد مطلقــاً وقــال في ا ألا تــرى أن هــؤلاء بأعيــانهم قــد يتج 
في أصــول الــدين مــن التوحيــد والعــدل والنبــوة والإمامــة بأخبــار الآحــاد، ومعلــوم عنــد كــل عاقــل أنهــا 

 .(3)ليست بحجة في ذلك 
] هر الشـيخ ظـا(: هــ1281ت )وقال الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه 

أن عــدم جــواز التعويــل في أصــول الــدين علــى أخبــار الآحــاد اتفــاقي، إلا « العُــد ة » في [ الطوســي 
عــــن الســــيد المرتضــــى عــــدم « الســــرائر » وظــــاهر المحكــــي في . عــــن بعــــض غَفَلــــة أصــــحاب الحــــديث

 .(1)الخلار فيه أصلاً 
بعــد أن ذكــر « قاصــد العليــة الم» في ( هـــ966ت )وقــال شــيخنا الشــهيد الثــاني أعلــى الله مقامــه 

وأما ما ورد عنه صلى الله عليه وآلـه في ذلـك مـن طريـق : لازمة أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غَ
 الآحاد فلا يجب التصـديق بـه مطلقاً وإن كان طريقه صحيحاً، لأن الخبر

____________________ 
 .الكافي من أخبار الآحاد مما لا نزاع فيهوكون أكثر أحاديث . وهي الأحايث غَ المتواترة( 1)
 .2/333رسائل الشريف المرتضى ( 2)
 .1/211المصدر السابق ( 3)
 .1/362فرائد الاصول ( 1)
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فكيــف بالأحكــام  ،وقــد اختُلــف في جــواز العمــل بــه في الأحكــام الشــرعية الظنيــة ،الواحــد ظــني
 .(1)! ؟الاعتقادية العلمية

ومـا عُلـم بالتـواتر مـن أقـوال  ،هـو مـا دلَّ عليه ظاهر كتاب الله ا يدفالـذي يجب اعتقاده  ،وعليه
ومـا عُلـم  ،الن  صلى الله عليه وآله والأئمة المعصوم  من أهل بيته عليهم السلام وأفعـالهم وتقريـرهم

 .بالضرورة أنه من دين الإسلام
 إذا حصـل لهـم العلـم لا يجـب علـيهم الاعتقـاد بـه إلا ،وأما ما عدا ذلك فهـو موضـوع عـن النـاس

 .به
المســتفاد مــن الأخبــار المصــر حة بعــدم اعتبــار معـــرفة أزيــد ممــا  :قــال الشــيخ الأنصــاري قــدس ســره

والمحقـق  ،كالشـهيدين في الألفيـة وشـرحها  ،وهو الظاهر مـن عاعـة مـن علمائنـا الأخيـار - ذكُـر فيها
هَم  ،الـــرب التصـــديق بكونـــه موجـــوداً هـــو أنـــه يكفـــي في معرفـــة  - الثـــاني في الجعفريـــة وشـــارحها وغـــ

ونفـي الصـفات  ،والتصـديق بصـفاته الثبوتيـة الراجعـة إلى صـفتي العلـم والقـدرة ،وواجب الوجود لذاتـه
 ...وأنه لا يصدر منه القبيبه فعلاً أو تركاً  ،الراجعة إلى الحاجة والحدوث

 ،خــــتص بـــــهويكفــــي في معرفــــة النــــ  صــــلى الله عليــــه وآلــــه معرفــــة شخصــــه بالنســــب المعــــرور الم
مـن  - أعني كــونه معصـوماً بالملكـة - فلا يعتبر في ذلك الاعتقاد بعصمته ،والتصديق بنبوته وصدقه

 ...أول عمره إلى آخره
والتصــديق  ،ويكفــي في معرفــة الأئمــة صــلوات الله علــيهم معــرفتهم بنســبهم المعــرور :إلى أن قــال

وفي وجــوب الزائـد علـى مــا ذكُـر مــن  ،نهمويجــب الانقيـاد إلـيهم والأخــذ مـ ،بأنهـم أئمـة يهــدون بالحـق
 ...عصمتهم الوجهان

ويكفـي في التصـديق بمـا جــاء بـه النـ  صــلى الله عليـه وآلـه التصــديق بمـا عُلـم مجيئــه بـه متـواتراً مــن 
أحوال المبدأ والمعاد، كالتكليف بالعبـادات، والسـؤال في القـبر وعذابـه، والمعـاد الجسـماني، والحسـاب 

 ...الجنة والنار إعالاً والصراط والميزان و 
ومــا اســتقربناه فيمــا يعتــبر في الإيمــان وجَدْتــُه بعــد ذلــك في كــلام محكــي عــن المحقــق الــورع : ثم قــال

 .(1)الأردبيلي في شرح إرشاد الأذهان 
____________________ 

 .1/361المصدر السابق ( 1)
 .381 - 1/366فرائد الاصول ( 2)
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 الخلاصة
إذ  ،إلى كل شيعي المنهج الصحيبه للبحـث العلمـي« نصيحته » ُ يتَّبع في أن أبا بكر الجزائري 

وأنـــه أهـــم كتـــاب يعتمـــدون عليـــه في  ،وصـــف كتـــاب الكـــافي بأنـــه عمـــدة الشـــيعة في إثبـــات مـــذهبهم
 .ومصدر تشيعهم ،وأنه عمدة مذهب الشيعة ،إثبات المذهب

كـان مـن أجَـل الكتـب المعتمـدة فـإن كتـاب الكـافي وإن   ،بـل الثابـت خلافـه ،وهـذا كـله لــم يثبـت
إلا أن فيــه أحاديــث ضــعيفة لا يجــوز الاســتناد  ،عنــد الشــيعة الإماميــة في اســتنباط الأحكــام الشــرعية

هَ  ،إليهــا في فــروع الــدين فضــلاً عــن أصــوله وإن   - كمــا لا يصــبه الاســتناد إلى أحاديــث الكــافي وغــ
عقائــده الــتي لا بــد أن تكــون أو إثبــات شــيء مــن أصــوله و  ،في إثبــات المــذهب - كـــانت صــحيحة

اللهم إلا ما كان منها متـواتراً قـد عُلـم صـدوره مـن النـ  صـلى الله عليـه وآلـه  ،معلومة بالقطع واليق 
 .والأئمة الطاهرين من أهل البيت عليهم السلام

ثم إن علماء المذهب قدس الله أسرارهم قد أثبتوا صحة مذهب الإمامية وسلامة عقائـده بالأدلـة 
واحتجــوا علــى خصــومهم بمــا صــبهَّ مــن حــديث رســول الله صــلى الله  ،العقليــة منهــا والنقليــة ،عيــةالقط

ــــبهم المعتمــــدة ــــه وآلــــه ممــــا رواه الخصــــوم في كت وُ يلُزمِــــوا مخــــالفيهم بمــــا رووه هــــم في كتــــبهم مــــن  ،علي
هَم  .الأحاديث التي لا يسلِ م بها غ

ومــا كتبــوه في  ،رروه في كتــبهم الكلاميــةيعرفــه كــل مــن اط لــع علــى مــا حــ ،وهــذا معلــوم مــن حــالهم
الاقتصـــاد فيمـــا يتعلـــق » فراجــــع إن شـــئت كتـــاب  ،إثبـــات المـــذهب وإبطـــال مـــذاهب أهـــل الخـــلار

و « نهـج المسترشـدين » و « كشـف المـراد » وكتـاب  ،للشيخ ي بـن الحسـن الطوسـي« بالاعتقاد 
كلهــا للعلامــة « اليقــ  كشــف » و « نهــج الحــق وكشــف الصــدق » و « البــاب الحــادي عشــر » 

للســــيد عبــــد « المراجعــــات » وكتــــاب  ،للشــــيخ عبــــد الحســــ  الأميــــني« الغــــدير » وكتــــاب  ،الحل ــــي
هَا من الكتب التي لا تحصى كثرة... الحس  شرر الدين  .وغ

بالنقــــل عــــن جهابــــذة علمــــاء الشــــيعة  ،ولهــــذا كلــــه ُ يــــاول الجزائــــري أن يُـثْبــــت شــــيئاً ممــــا اد عــــاه
 .هب الذين حر روا هذه المسألة في مصنفاتهم المعروفةوأساط  المذ

الــتي ذكرهــا في كُتي بــه قــد استخلصــها « حقائقــه » كمــا أنـــه لـــم يــاول أن يثُبــت لقارئـــه أيضـــاً أن 
 ويعدُّونها من أسُس  ،وأن الشيعة يعتقدون بمفادها ،من أحاديث صحيحة
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 .تشي عهم وأصول مذهبهم
ن يتــأتى لــه، لأن علمــاءنا الأبــرار قــد أثبتــوا في مصــنفاتهم أن كتـــاب وهــذا كلــه لــو حــاول إثباتــه فلــ

فيــه علــة وافــرة مــن الأحاديــث الضــعيفة الــتي لا يجــوز العمــل بهــا، ولا يصــبه  - كمــا تقـــدم - الكــافي
الاحتجــاج بهــا في فــروع الــدين وأصــوله، وصــرَّحوا أنــه لا يلــزم الشــيعي حــق يكــون شــيعياً أن يعتقــد 

هَــا، بــل يجــب عليــه أن يعتقــد بالُأســس العامــة للمــذهب كمــا بتفاصــيل التوحيــد و  النبــوة والإمامــة وغ
 .أوضحناه مفصلاً 

ومـن الغـريب أن هذا الرجل قد اختار أحاديث ضعيفة زعم أن الشـيعة تعتقـد بمفادهـا، وزعـم أنـه 
مضـافاً إلى ضـعف  - توصَّل بها إلى حقائق ثابتة هي أصل مذهب التشيع، مـع أن تلـك الأحاديـث

ا مـــا لا تحتمـــل مـــن الوجـــوه الضـــعيفة لا تـــدل علـــى مـــا اد عـــى أنهـــا تـــدل عليـــه، فإنـــه تأَّلهـــ - ســـندها
 .والمعاني الباطلة

ونســبها إلى الكــافي كمــا  ،هــذا مضــافاً إلى أنــه جــاء بــبعض الأحاديــث الــتي حرَّفهــا بأبشــع تحريــف
يـدل علـى أن الرجـل ُ و  ،وهذا مما يؤسـف لـه. سيتضبه في كشف الحقيقة السابعة إن شاء الله تعالى

فـإنا ب وإنا إليـه  ،ولا ثقـة في قولـه ،ولا أميناً في نقلـه ،ولا صادقاً في دعوته ،يكن مخلصاً في نصيحته
 .ولا حول ولا قوة إلا باب العلي العظيم ،راجعون

 لم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونوسيع
  



28 

  



29 

ُكشف

ُالحقيقةُالأولى
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 :قال الجزائري

ُولىالحقيقةُالأ
ُاستغناءُآلُالبيتُوشيعتهمُعنُالقرآنُالكريمُبماُعندُآلُالبيت

ُمنُالكتبُالإلهيةُالأولىُالتيُهيُالتوراةُوالزبورُوالإنجيل
هـو مـا جـاء في كتـاب الكـافي  :ويلزمـك أيهـا الشـيعي بهـا ،إن الذي يثبـت هـذه الحقيقـة ويؤكـدها

يـــع الكتـــب الـــتي نزلـــت مـــن الله عـــز باب أن الأئمـــة علـــيهم الســـلام عنـــدهم ع»  :مـــن قـــول المؤلـــف
مســتدلاً علــى ذلــك بحــديث  يرفعهمــا إلى أبي « وأنهــم يعرفونهــا كلهــا علــى اخــتلار ألســنتها  ،وجــل

 .وأنه كان يقرأ الإنجيل والتوراة والزبور بالسريانية ،عبد الله
ُ:وأقول

أنــه لمــا  ،يــهأخرجــه الكليــني رتأــه الله بســنده عــن هشــام بــن الحكــم في حــديث بُـرَ  :الحددديثُالأول
فحكـى لـه  ،جـاء معـه إلى أبي عبـد الله عليـه السـلام فلقـي أبا الحسـن موسـى بـن جعفـر عليـه السـلام

 :قـال ؟كيـف علمـك بكتابـك  ،يا بريـه :فلما فرغ قـال أبـو الحسـن عليـه السـلام لبريـه ،هشام الحكاية
فابتـدأ أبـو الحسـن عليـه  :قـال. مـا أوثقـني بعلمـي فيـه :قـال ؟كيف ثقتـك بتأويلـه  :ثم قال. أنا به عاُ

ك كنــتُ أطلــب منــذ خمســ  ســنة أو مثلــك :فقــال بريــه ،الســلام يقــرأ الإنجيــل  ،فــ من بريــه :قــال. إياَّ
 .وآمنت المرأة التي كانت معه ،وحسن إيمانه

فحكـى لـه هشـام الكـلام الـذي جـرى  ،فدخل هشام وبريه والمـرأة علـى أبي عبـد الله عليـه السـلام
ذرية بعضها منن : عبـد الله عليـه السـلام فقال أبو ،ه السلام وب  بريهب  أبي الحسن موسى علي
هـي عنـدنا : أ َّ لكـم التـوراة والإنجيـل وكتـب الأنبيـاء؟ قـال: فقـال بريـه. بعض والله سميع علنيم

 وراثة من عندهم، نقرأها كما قرأوها، ونـقولها كمـا قـالوا، إن الله لا يجعل حـجَّة في
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 .(1)لا أدري  :ء فيقولأرضه يُسأل عن شي
ُسندُالحديث

 .وهو الحسن بن إبراهيم ،لجهالة أحد رواته ،هذا الحديث ضعيف السند
 .(2)مجهول [ في سنده ]  :قال المولى ي باقر ا لسي قدس سره

عـــدَّه الشــيخ في  ،الحســن بــن إبــراهيم الكــوفي :وقــال المامقــاني قــدس ســره في ترعــة الــراوي المــذكور
 .(3)وظاهره كونه إمامياً إلا أن حاله مجهول ... أصحاب الرضا عليهم السلام رجـاله مـن

أتينـا باب أبي عبـد الله ولـن نريـد  :قـال ،رواه الكليني أيضاً عـن مفضـل بـن عمـر :والحديثُالثاني
ثم  ،ثم بكـى فبكينـا لبكائـه ،فتوهمنـا أنـه بالسـريانية ،فسمعناه يتكلم بكلام ليس بالعربيـة ،الإذن عليه

ــــا الغــــلام ــــه ،خـــــرج إلين ــــا فــــدخلنا علي ـــــأذن لن ــــد الإذن عليــــك ،أصــــلحك الله :فقلــــت ،ف ــــاك نري  ،أتين
 ،نعـم :فقـال. ثم بكيت فبكينا لبكائك ،فتوهمنا أنه بالسريانية ،فسمعناك تتكلم بكلام ليس بالعربية

ثم انـدفع . فقلـت كمـا كـان يقـول في سـجوده ،وكان من عبَّاد أنبياء بني إسـرائيل ،ذكرتُ إلياس الن 
: لنـا بالعربيـة، فقـال ثم فسـره ،فـلا والله مـا رأينـا قس ـاً ولا جاثليقـاً أفصـبه لهجـة منـه بـه ،فيه بالسريانية

أتـراك معـذِ بي وقـد أظمـأتُ لـك هـواجري؟ أتـراك معـذ بي وقـد عف ـرت لـك في : كان يقـول في سـجوده
.  وقـــد أســهرت لــك ليلــي؟الــتراب وجهــي؟ أتــراك معــذ بي وقــد اجتنبــتُ لــك المعاصــي؟ أتــراك معــذبي

ثم « لا أعـذِ بك » : إن قلـتَ : فقـال: فأوحى الله إليه أن ارفـع رأسـك، فـإني غـَ معـذبك، قـال: قال
؟ بتَني ماذا؟ ألستُ عبدك، وأنت ربي  فـأوحى الله إليـه أن ارفـع رأسـك، فـإني غـَ معـذ بك، : قال! عذَّ

 .(1)إني إذا وعدتُ وعداً وفيتُ به 
ُسندُالحديث

 .ديث أيضاً ضعيف السندهذا الح
____________________ 

 .261ص ،وكتاب التوحيد ،3/22والحديث بطوله مذكور في مرآة العقول . 1/226أصول الكافي ( 1)
 .3/21مرآة العقول ( 2)
 .1/262تنقيبه المقال ( 3)
 .1/226أصول الكافي ( 1)
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 .(1)الحديث الثاني ضعيف  :قال المولى ا لسي قدس سره
 .وي بن سنان ،وبكر بن صالح ،أن من علة رواته سهل بن زياد وحسبك

 .أما سهل بن زياد فذهب المشهور إلى أنه ضعيف
 :إن علماء الرجال قد اختلفوا في الرجل على قول  :قال المامقاني قدس سره

ةَ النجاشــي وابــن الغضــائري والشــيخ في الفهرســت ،أنــه ضــعيف :أحــدهما والعلاَّمــة في  ،وهــو خــ
همــــاا والمحقــــق في  ،وابــــن داود في رجالــــه ،لخلاصــــة وعلــــة مــــن كتبــــه الفقهيــــة كــــالمنتهى والمختلــــف وغ

 ،والســيوري في التنقــيبه ،والآبي في محكــي كشــف الرمــوز ،الشــرائع ومواضــع مــن نكــت النهايــة والمعتــبر
ــــي والشــــهيد الثــــاني والشــــيخ البهــــائي وصــــاحب المــــدارك والمــــولى الصــــالح المازنــــدراني والمحقــــق الأ ردبيل

هَم  .(2)الفقهاء وأصحاب الحديث وعلماء الرجال  بل هو المشهور ب  ،والسبزواري وغ
وكيـف كـان فسـهل بـن زياد الآدمـي ضـعيف جزمـاً، أو ُ تثبـت : وقـال المحقـق الخـوئي قــدس ســره

 .(3)وثاقته 
 .(1)وأما بكر بن صالح فقد ضعَّفه النجاشي 

 .(2)ازي ضعيف جـداً، كثَ التفـرد بالغرائب بكر بن صالح الر : وقال ابن الغضائري
 .(6)وضعَّفه العلاَّمة في الخلاصة بنحو ما قاله ابن الغضائري 

وذكره ابن داود في القسم الثاني وضعَّفه، ونقل كلام ابـن الغضـائري، كمـا ضـعَّفه الشـيخ البهـائي 
 .(6)في الوجيزة 

 رازي الراوي عن الكاظمضعْف بكر بن صالح الض  ال: قال المامقاني قدس سره
____________________ 

 .3/28مرآة العقول ( 1)
 .2/62تنقيبه المقال ( 2)
 .8/311معجم رجال الحديث ( 3)
 .1/261رجال النجاشي ( 1)
 .1/168تنقيبه المقال ( 2)
 .216رجال العلامة الحلي، ص( 6)
 .1/168تنقيبه المقال ( 6)
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هَ معـه مــن دون تمييـز صـحيبه يُسـقِ  كــل روايـة  ،عليه السلام مما لا ينبغي الريب فيه واشتراك غ
 .(1)عن الاعتبار  - أي  بكر كان - لبكر بن صالح

 .وأما ي بن سنان فالمشهور أيضاً أنه ضعيف
وهـو المشـهور بـ   ،أنـه ضـعيف :أحـدهما :قال المامقاني بعد أن ذكر أنـه اختلـف فيـه علـى قـول 

 .الفقهاء وعلماء الرجال
والنجاشي وابـن عقـدة أبي العبـاس أتأـد  ،تضعيفه عن الشيخ الطوسي في رجاله وفهرستهثم نقل 

ي بـن سـنان وهـو مطعـون فيـه، لا تختلـف : الـذي قـال فيـه بن ي بن سعيد وابن الغضائري والمفيد
 .(2)العصابة في تهمته وضعفه، ومن كان هذا سبيله لا يعُتمد عليه في الدين 

ضــــعَّفه المحقــــق رتأــــه الله في مواضـــــع مــــن المعتــــبر، والعلا مــــة في موضــــع مــــن وممــــن : قــــال المامقــــاني
المختلــف، وكاشــف الرمــوز والشــهيد الثــاني في باب المهــور مــن المســالك، وصــاحب المــدارك، والمحقــق 
ةَ، وهو المحكي عن المعتصم والمنتقـى ومشـرق الشمسـ   الأردبيلي في مجمع الفائدة، وصاحب الذخ

اشـية المـولى صـالح والتنقـيبه والفخـري في مرتـب مشـيخة الصـدوق والـذكرى والروضـة والحبل المت  وح
هَا   .(3)وغ

تضـــعيف هـــؤلاء الأعـــلام يصـــد نا عـــن الاعتمـــاد عليـــه والعمـــل : قـــال الســـيد الخـــوئي قـــدس ســـره
 .(1)برواياته

ُ:مناقشةُالجزائريُفيُدلالةُالحديثين
 - وشــيعتهم تبــع لهــم - و أن آل البيــتوقصــد المؤلــف مــن وراء هــذا معــرور، وهــ: قــال الجزائــري

 .يمكنهم الاستغناء عن القرآن الكرظ بما يعلمون من كتب الأو ل 
وهذه خطوة عظيمة في فصل الشيعة عـن الإسـلام والمسـلم ، إذ مـا مـن شـك في أن مـن اعتقـد 

 الاستغناء عن القرآن الكرظ بأي وجه من الوجوه فقد خرج من
____________________ 

 .1/169المصدر السابق ( 1)
 .3/121المصدر السابق ( 2)
 .3/122المصدر السابق ( 3)
 .16/161معجم رجال الحديث ( 1)
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 .وانسلخ من عاعة المسلم  ،الإسلام
هـــو ردَّة عـــن  ،إن اعتقـــاد امـــرغ الاســـتغناء عنـــه أو عـــن بعضـــه بأي حـــال مـــن الأحـــوال :ثم قـــال

 .بة إلى الإسلام ولا إلى المسلم لا يبقيان لصاحبها نس ،الإسلام ومروق منه
ُ:أقول

 .لو سلمنا بصحَّة الحديث  جدلاً فهما مع ذلك لا يدلان على شيء مما قاله
فهو لا يدل على أن أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم قــد اسـتغنوا بكتـب  :أما الحديث الأول

لـــيهم الســـلام عنـــدهم تلـــك وإنمـــا يـــدل بوضـــوح علـــى أن أهـــل البيـــت ع ،الأوَّلــِـ  عـــن القـــرآن الكـــرظ
لـــة وهـــم يعرفونهـــا علـــى اخـــتلار  ،ورثوهـــا مـــن النـــ  صـــلى الله عليـــه وآلـــه ،الكتـــب غـــَ محرَّفـــة ولا مبدَّ

وَنَ الكليني رتأه الله الباب بذلك  .ألسنتها كما عنـْ
وظــاهر الحــديث أن أبا الحســن موســى عليــه الســلام قــرأ علــى برُيــه مــن الإنجيــل مــا يلُزمــه و خــذ 

ولعلَّه قرأ عليـه مـن الإنجيـل مـا يـدل علـى نبـوة  ،بدليل أنه أسلم في الحال ،خول في الإسلامبعنقه للد
فـــإن ذلـــك مكتـــوب عنـــدهم في التـــوراة والإنجيـــل كمـــا أخـــبر ســـبحانه  ،نبينـــا ي صـــلى الله عليـــه وآلـــه
 الذي الذين يتبعنون ارسسنوا ا ي* والذين هم بآياتنا يؤمنون  :وتعالى في محكـم كتابــه إذ قــال

يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمسهم بالمعسوف وينهاهم عنن المنكنس و نل  نم 
 .(1) ...الطيبات و سم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم وا غلاا التي كانت عليهم

صــفة ي صــلى الله  - الآيــة ...يننأمسهم بننالمعسوفيعـني قولــه تعــالى  - هــذه :قـال ابــن كثــَ
 ،وُ تـزل صـفاته موجـودة في كتـبهم ،وأمـروهم بمتابعتـه ،بشَّروا أممهم ببعثه ،وآله في كتب الأنبياء عليه

 .(2)يعرفها علماوهم وأحبارهم 
وتأمـــرهم بات باعـــه  ،إن الأنبيـــاء علـــيهم الســـلام ُ تـــزل تنعتـــه وتحكيـــه في كتبهـــا علـــى أممهـــا :وقـــال

 .(3)ونصره ومؤازرته إذا بعث 
 الله تعالى أمَر عيسى عليه السلام فبشَّر به قومه، فعرفه بنو إسرائيلإن : وقال البيهقي

____________________ 
 .126 - 126الآتيان  ،سورة الاعرار( 1)
 .2/221تفسَ القرآن العظيم ( 2)

 .1/361المصدر السابق ( 3)
  



36 

 .(1)قبل أن يُخلق 
 إراائينل إر رسنوا الله وإذ قاا عيسى بن مسيم ينا بنييدل على ذلك قوله تعالى ُ:قلت

اً بسسوا يأتي من بعدي اسمه أحمد قاً لما بين يدي من التوراة ومبشِِّّ  .(2) إليكم مصدِّ
فقــد أخــرج البخــاري في  ،والاحتجــاج بالتــوراة والإنجيــل علــى أهــل تلــك الملــل جــائز لا ضــَ فيــه

الله عليـه وآلـه برجـل أن اليهـود جـاووا إلى النـ  صـلى  (رض)صحيحه بسـنده عـن عبـد الله بـن عمـر 
 :فقـال. ونضـربهما (3)لُمِ مُهمـا  :قـالوا ؟كيـف تفعــلون بمـن ز  مـنكم  :فقـال لهم ،منهم وامرأة قد زنيا

فــأتوا  ،كــذبتم  :فقــال لهــم عبــد الله بــن ســلام. لا نجــد فيهــا شــيئاً  :فقــالوا ؟لا تجــدون في التــوراة الــرجم
 :فقـال ،ها الـذي يدَُر سِـها مـنهم كفَّـه علـى آيـة الـرجمفوضع مِدْراسـ. بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادق 

فـأمر بهمـا فرعـا قريبـاً مـن حيـث موضـع الجنـائز عنـد . هـي آيـة الـرجم :فلما رأوا ذلـك قـالوا ؟ما هذه
 .(2)يقيها الحجارة  ،(1)فرأيت صاحبها يجنأ عليها  ،المسجد

والإنجيـل، بـل كتـب الضـلال كلهـا  وراةولهذا أفق مَن وقفنا على فتاواه من العلماء بجواز اقتناء الت
 .لنقضها أو للاحتجاج بها على من يعتقد بها

وعليــــه، فلعــــل اقتنــــاء أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام لهـــــذه الكتــــب كــــان لأجــــل هــــذه الغايــــة، فــــلا 
 .يستخرجون شيئاً منها إلا وقت الحاجة إليه، كما صنع الإمام عليه السلام مع برُيه

إن المهـدي يسـتخرج : كتبهم، فقد قال الشـيخ ي بـن علـي الصـبانوقد ورد ما يشهد لذلك في  
تابــوت الســكينة مــن غــار أنطاكيــة، وأســفار التــوراة مــن جبــل بالشــام، يــاج بهــا اليهــود، فيســلم كثــَ 

 .(6)منهم 
 ومما ينبغي بيانه ههنا أن الكتب السماوية التي في أيدي الناس لا ريب في كونها

____________________ 
 .1/81دلائل النبوة ( 1)
 .6الآية  ،سورة الصف( 2)
 .أي السواد ،نجعل في وجوههما الحمة :وقيل ،أي نسكب عليهما الماء الحميم( 3)
 .أي يني ظهره عليها( 1)
باب  ،كتــاب المحـــارب  مـــن أهـــل الـــردة والكفـــر  9/212 ،ســـورة آل عمـــران ،كتـــاب التفســـَ  6/16صــحيبه البخـــاري ( 2)

باب رجــم  ،كتــاب الحــدود  3/1326وراجــع صــحيبه مســلم . باب أحكــام أهــل الذمــة 211فحة وصــ ،الــرجم في الــبلاط
 .اليهود أهل الذمة في الزنا

المطبــوع ضــمن الحــاوي « العــرر الــوردي في أخبــار المهــدي » ، وأخــرج الســيوطي في كتابــه 121إســعار الــراغب  ص( 6)
إنما سِي المهدي لأنه يهدى إلى جبل مـن جبـال : ب قالنقلا عن أبي عمرو الداني في سننه، عن ابن شور  2/81للفتاوي 

 .الشام، يستخرج منه أسفار التوراة، ياج بها اليهود فيسلم على يديه عاعة من اليهود
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وأمـا مـا عنـد أهـل البيـت علـيهم السـلام مـن   ،بسبب ما دخلها من التحريف ،من كتب الضلال
إلا أنهـا لا تشـتمل علـى  ،انتهى أمـد العمـل بهـاكتب الأنبياء السابق  فهي وإن كانت منسوخة قد 

 .ولا يُـنْزل إلى الناس باطلاً  ،لأن الله سبحانه لا يقول إلا الحق ،ضلال
مــا ُ  ،لــيس مــن كتــب الضــلال كتــب الأنبيــاء الســابق  :قــال صــاحب الجــواهر أعلــى الله مقامــه

ها ضـلالاً  ،يكن فيهـا تحريـف َُ وربمـا  ،أئمتنـا علـيهم السـلام ولـذا كـان بعضـها عنـد ،إذ النسـخ لا يُصـ
لأنهـا ليسـت  ،بل ما كان منها مثل الزبور ولوه من أحسن كتب الرشاد ،أخرجوها لبعض أصحابهم

 .(2)والله أعلم  ،إلا مواعظ ولوها على حسب ما رأينا
نقروهــا كمــا »  :ولهــذا قــال الإمــام عليــه الســلام في حــديث الكــافي الــذي لــن بصــدد الكــلام فيــه

أي أن ما نقـروه منها هو ع  ما كان يقروه الأنبيـاء علـيهم السـلام مـن : «نقولها كما قالوا قرأوها، و 
هَا وتأويلهـا هـو عـ  مـا يقولونـه  هذه الكتب، لا تحريف فيه ولا تغيَ، وأن ما نقوله للناس في تفس

 .عليهم السلام من التفسَ والتأويل
الســـلام وإن كانـــت كتــب الأنبيـــاء الســـابق  وبهــذا يتضـــبه ممــا تقـــدم أن أئمـــة أهــل البيـــت علــيهم 

عندهم، إلا أن ما يخصُّون شيعتهم به من العلوم الإلهية والمعارر الدينية هو ممـا أنزلـه الله تعـالى علـى 
نبيه صلى الله عليه وآلـه، فعلَّمـه لبـاب مدينـة العلـم، الأذُُن الواعيـة لعلمـه، أمـَ المـؤمن  علـي بـن أبي 

ي أفــاض علومــه علــى مَــن جــاء بعــده مــن أئمــة العــترة النبويــة الطــاهرة، ثم طالــب عليــه الســلام، الــذ
 .أفاض كل إمام ما عنده من العلوم على الإمام الذي  تي من بعده

 :وما أحسن قول الشاعر
 وتعلـمَ أن النـاس في نقـل أخبــارِ *  إذا شئتَ أن تبغــي لنفسـك مذهبــاً 

 وأتأـدَ والمروي عن كعـب أحبــارِ *  فدعَْ عنــك قــولَ الشافعـي ومالكٍ 

 روى جـدُّنا عـن جبرئيلَ عن الباري*  ووالِ أنــاســاً قولُهـم وحديثـهـم
* * * 

 فهو لا يدل أيضاً على ما قاله، بل إن أقصى ما :وأماُالحديثُالثاني
____________________ 

 .22/61جواهر الكلام ( 1)
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 .ه السلام كان يدعو بدعاء الن  إلياس عليه السلاميدل عليه الحديث أن أبا عبد الله علي
أو مما رواه الصـادق عليـه السـلام عـن  ،أما أن هذا الدعاء كان مذكوراً في أحد الكتب السماوية

 .فهذا ُ يتضبه من الحديث ،آبائه الطاهرين عن الن  صلى الله عليه وآله أو غَ ذلك
فـــإن مجـــرد  ،لاســـتغناء عـــن كتـــاب الله العزيـــزوعلـــى كـــل الاحتمـــالات فـــلا دلالـــة في ذلـــك علـــى ا

الرغبـة عمـا جـاء بـه النـ  صـلى الله  الدعاء بمثل ما دعا به أحـد الأنبيـاء علـيهم السـلام لا يـدل علـى
 .عليه وآله كما هو واضبه

 ،ولــو ســلمنا أن مــا دعــا بــه أبــو عبــد الله عليــه الســلام كــان قــد أخــذه مــن أحــد الكتــب الســماوية
الكتــب الــتي ُ تصــل إليهــا يــد التحريــف ولا ســيما في الــدعاء ومــا شــابهه فــإن التحــديث عــن تلــك 

 .وهو أولى من التحديث عن اليهود والنصارى الذي جو زه علماء أهل السنَّة ،جائز
هَم عـن عبـد الله  - واللفـظ لهـم - فقد أخـرج البخاري والترمذي وأتأـد بـن حنبـل وأبـو داود وغـ

 ،وحـد ثوا عـن بـني إسـرائيل ولا حـرج ،بل غـوا عـني ولـو آيـة :آله قـالبن عمرو أن الن  صلى الله عليه و 
 .(1)ومن كذب عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 
لأنــه كــان  ،أي لا ضــيق علــيكم في الحــديث عــنهم :قــال ابــن حجــر العســقلاني في شــرح الحــديث

ثم حصــل التوســع في  ،قــد تقــدم منــه صــلى الله عليــه وآلــه الزجــر عــن الأخــذ عــنهم والنظــر في كتــبهم
ثم لمــا  ،وكــأن النهــي قــد وقــع قبــل اســتقرار الأحكــام الإســلامية والقواعــد الدينيــة خشــية الفتنــة. ذلــك

 .لما في سِاع الأخبار التي كانت في زمانهم من الاعتبار ،زال المحذور وقع الإذن في ذلك
فـــالمعنى  ،دث بالكـــذبمـــن المعلـــوم أن النـــ  صـــلى الله عليـــه وآلـــه لا يجيـــز التحـــ :وقـــال الشـــافعي

ثوا عن بني اسرائيل بما لا تعلمون كذبه وأما ما تجوِ زونـه فـلا حـرج علـيكم في التحـدث بـه عـنهم  ،حدِ 
(2). 

ثوا عن بني إسرائيل »  :وقال المناوي  ومواعظهم أي بلِ غوا عنهم قصصهم« حدِ 
____________________ 

مســند أتأــد بــن . 3/322ســنن أبي داود . كــر عــن بــني إســرائيلباب مــا ذ  ،كتــاب الأنبيــاء  1/216صـحيبه البخــاري ( 1)
صــحيبه ســنن أبي داود . 2/11ســنن الترمــذي . 1/136ســنن الــدارمي . 3/16 ،212 ،161 ،212 ،2/129حنبــل 

ـــــان . 2/611صـــــحيبه الجـــــامع الصـــــغَ . 2/696 ـــــن حب الجـــــامع الصـــــغَ . 21 - 8/21الإحســـــان بترتيـــــب صـــــحيبه اب
1/261. 
 .6/388فتبه الباري ( 2)
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ــــاه ــــك ممــــا اتَّضــــبه معن ــــك عــــبرة لأو  الأبصــــار ،ولــــو ذل ــــيكم في « ولا حــــرج »  ،فــــإن في ذل عل
إنمـا الحـرج فيمـا  ،فيكفـي غلبـة الظـن بأنـه عـنهم ،لتعذِ ره بطـول الأمـد ،التحديث عنهم ولو بغَ سند

 .(1)ُ يتَّضبه معناه 
رسول صلى الله عليـه وآلـه يـرى وكيف تجوز قراءة تلك الكتب المنسوخة المحرَّفة وال :وقولُالجزائري

 !؟أُ آتيكم بها بيضاء نقية :عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفي يده ورقة من التوراة فينتهره قائلاً 
أن ما عند أئمة أهـل البيـت علـيهم السـلام مـن كتـب الأنبيـاء السـابق  ُ تصـل إليهـا يـد  :جوابه

ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالـدعاء  ،ت منسـوخةوحينئذ يجوز التحديث عنها وإن كانـ ،التحريف كما مر
 .والمواعظ ولوهما

ثم رفُـع المنـع منـه لمـا اسـتقرت  ،وأما نهر الن  صلى الله عليه وآله لعمر فلعله كان في بداية الـدعوة
 .الأحكام كما تقدم في كلام ابن حجر

الورقـــة مــن عقـــائد  أو لعــل النــ  صــلى الله عليــه وآلــه علــم أن عمــر أراد أن  خــذ بمــا حوَتْــه تلـــك
لا مثـل الــدعاء والمـواعظ الــتي لا بأس بالنظــر  ،فاسـدة وأحكــام باطلـة أو منســوخة لا يجـوز العمــل بهــا

 .فيها
أو أن النــ  صــلى الله عليــه وآلــه خشــي أن يعُــنى المســلمون بمــا يجدونــه بأيــدي أهــل الكتــاب مــن 

ا لهـذا البـاب  ،ويعملون بما لا يجوز ،فيأخـذون ما لا يصبه ،التوراة والإنجيل فنهى عمرَ عن ذلـك سـد 
 .الذي  تي منه الفساد

إن اعتقاد امرغ الاستغناء عـن القـرآن أو عـن بعضـه بأي حـال مـن الأحـوال هـو ردة عـن  :وقوله
 .الإسلام ومروق منه

أنه لا نزاع بيننا في أنه لا يجوز لمسلم أن يهجر كتـاب الله العزيـز أو يعتقـد الاسـتغناء عنـه  :جوابه
 َ وإنما الكلام في أن الشيعة الإمامية هل يعتقدون جواز الاسـتغناء عـن القـرآن بالتـوراة والإنجيـل   ،هبغ

 ؟كما زعم الجزائري أم لا
إن عقيــدة الشــيعة الإماميــة في كتــاب الله العزيــز أشــهر مــن أن نتكلــف بيانهــا، أو : والــذي أقولــه

 ئنا الأعلام فينتجشَّم إيضاحها، إلا أنا نذكر شيئاً مما قاله بعض علما
____________________ 

 .3/366فيض القدير ( 1)
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 :فنقول ،وتشوي  المشوِ ش  ،قطعاً لشغب المشاغب  ،بيان عقيدة الإمامية في القرآن
اعتقــــادنا في  (:هـــــ381ت )قـــال أبــــو جعفـــر ي بــــن علــــي بـــن بابويــــه المعــــرور بالصـــدوق  -1

لا  تيــه الباطــل مــن بــ  يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل  ،وكتابــه القــرآن أنــه كــلام الله ووحيــه وتنزيلــه وقولــه
وأن الله تبـارك وتعـالى محدِثـه  ،وأنـه لقـول فصـل ومـا هـو بالهـزل ،وأنه القصـص الحـق ،من حكيم عليم

 .(1)ومنزله ورب ه وحافظه والمتكلم به 
أن ... يعتقــــد الشـــيعة الإماميــــة :وقـــال الشــــيخ ي الحســـ  آل كاشــــف الغطـــاء قــــدس ســـره -2

يعــني النــ  صــلى الله عليــه  - الكتــاب الموجــود في أيــدي المســلم  هــو الكتــاب الــذي أنزلــه الله إليــه
وأنـه لا نقـص فيـه ولا تحريـف  ،للإعجاز والتحد ي ولتعليم الأحكـام وتمييـز الحـلال مـن الحـرام - وآله

 .(2)وعلى هذا إعاعهم  ،ولا زيادة
نعتقـد أن القـرآن هــو الـوحي الإلهـي المنـزل مــن الله  :وقـال الشـيخ ي رضـا المظفـر قــدس سـره -3

وهـو معجزتـه الخالـدة الـتي أعجـزت البشـر عـن  ،فيـه تبيـان لكـل شـيء ،تعالى على لسان نبيـه الأكـرم
لا يعتريـــه التبـــديل والتغيـــَ  ،مجاراتهـــا في البلاغـــة والفصـــاحة وفيمـــا حـــوى مـــن حقـــائق ومعـــارر عاليـــة

ومن اد عـى فيـه غـَ ذلـك  ،وه هو نفس القرآن المنزل على الن وهذا الذي ب  أيدينا نتل ،والتحريف
لا يأتيه الباطل من فإنـه كـلام الله الـذي  ،وكلهم على غَ هـدى ،فهو مخترق أو مغال  أو مشتبه

 .(3) خلفه بين يديه ولا من
ومـــن الغريـــب أن الجزائـــري قـــد اختـــار هـــذين الحـــديث ، وزعـــم أنهمـــا يـــدلان علـــى أن أهـــل البيـــت 

هم الســلام وشــيعتهم قــد اسـتغنوا عــن القــرآن الكــرظ بالتـوراة والإنجيــل المحــرَّف ، ليصــل إلى النتيجــة علـي
الــتي يريــدها، وهــي أن كــل مــن اعتقــد الاســتغناء عــن كتــاب الله فهــو كــافر، والشــيعة يعتقــدون ذلــك، 

 .فهم كفار مارقون من الدين، مرتدون عن الإسلام
ديث  الضعيف ، اللـذين تأَّلهمـا مـن المعـاني مـا لا يتملانـه، فأقدم على تكفَ الشيعة بهذين الح

ةَ الصــحيحة الــتي أخرجهــا الكليــني في  في فضــل القــرآن، « الكــافي » وأعــرض عــن الأحاديــث الكثــ
 .وفضل قراءته والعمل به

____________________ 
 .31ص ،عقائد الصدوق( 1)
 .132ص ،أصل الشيعة وأصولها( 2)
 .92ة، صعقائد الإمامي( 3)
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كتــاب » أسِــاه  ،راجــع كتــاب الكــافي يجــد أن الكليــني رتأــه الله جعــل للقــرآن كتــاباً كــاملاً  ومــن
 :منها ،رتَّبها في أبواب مختلفة ،حديثاً  121وذكر فيه  ،«فضل القرآن 

 .باب فضل حامل القرآن -
 .باب من يتعلم القرآن بمشقة -
 .باب من حفظ القرآن ثم نسيه -
 .هباب في قراءت -
 .باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن -
 .باب ثواب قراءة القرآن -
 .باب قراءة القرآن في المصحف -
 .باب ترتيل القرآن بالصوت الحسن -
 .باب فيمن يظهر الغشية عند قراءة القرآن -
 .باب في كم يقُرأ القرآن ويُختم -
 .باب في أن القرآن يرُفع كما أنُزل -
 .(1)باب فضل القرآن  -

فممــا ورد في فضــل العامـــل بالقــرآن الحــافظ لـــه مــا رواه الفضــيل بـــن يســار في الصــحيبه عـــن أبي 
 .(2)الحافظ للقرآن العامل به مع السفَرة الكرام البررة : عبد الله عليه السلام، قال

: وممــا ورد في الحــث علــى قراءتــه مــا رواه حريــز في الصــحيبه عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام، قــال
عهــد الله إلى خلقــه، فقــد ينبغــي للمــرء المســلم أن ينظــر في عهــده، وأن يقــرأ منــه في كــل يــوم  القــرآن

 .(3)خمس  آية 
وممــا ورد في ثــواب قراءتــه مــا رواه الفضــيل بــن يســار في الصــحيبه عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام، 

 يقـــرأ ســـورة مـــن مـــا يمنـــع التـــاجر مـــنكم المشـــغول في ســـوقه إذا رجـــع إلى منزلـــه أن لا ينـــام حـــق: قـــال
 .(1)القرآن، فتُكتب له مكان كل آية يقروها عشر حسنات، ويمحى عنه عشر سيئات 

 في باب الرد إلى الكتاب والسنة« الكافي » هذا مع أن الكليني رتأه الله قد روى في 
____________________ 

 .631إلى ص 296راجع الجزء الثاني من أصول الكافي من ص( 1)
 .2/613في أصول الكا( 2)
 .2/619المصدر السابق ( 3)
 .2/611المصدر السابق ( 1)
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ما يدل على أنه ليس شيء من الحلال والحـرام ومـا يتـاج إليـه النـاس إلا وقـد جـاء في كتـاب الله 
 .أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله

ء إلا مــا مــن شــي :سِعتــه يقــول :قــال ،ومــن ذلــك صــحيحة تأَّــاد عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام
 .(1)وفيه كتاب أو سنة 
أ كُلُّ شيء في كتاب الله وسـنة نبيـه  :قال ،عن أبي الحسن موسى عليه السلام ،وفي موثَّقة سِاعة
بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآلـه  :قـال ؟أو تقولون فيه ؟صلى الله عليه وآله

(2). 
وشواهد الكتـاب مـا يـدل علـى لـزوم الأخـذ بمـا وافـق  وروى رتأه الله أيضاً في باب الأخذ بالسنة

 .وطرح ما خالفه ،الكتاب من الأحاديث المروية
كـــل شــيء   :سِعــت أبا عبــد الله عليــه الســلام يقــول :قــال ،ومــن ذلــك صــحيحة أيــوب بــن الحــر

 .(3)وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرر  ،مـردود إلى الكتاب والسنة
خطــب النــ  صــلى الله عليــه وآلــه  :قــال ،أبي عبــد الله عليــه الســلام عــن ،وخــبر هشــام بــن الحكــم

ومـا جــاءكم يخــالف كتـاب الله  ،مـا جـاءكم عـني يوافــق كتــاب الله فــأنا قلــته ،أيهـا النـاس :فقـال ،بمنى
 .(1)فلم أقله 

ن وهذا كلـه يـدل علـى أن مَـن يعتقـد ذلـك في كتـاب الله العزيـز لا يت جـه منـه اعتقـاد الاسـتغناء عـ
هَ من كتب الأنبياء السابق  عليهم السلام وإن كانت غَ محرفة  .القرآن الكرظ بغ

والحاصــل أن تمسُّــك العــترة النبويــة الطــاهرة وشــيعتهم بكتــاب الله ا يــد واحتجــاجهم بــه وتعــويلهم 
 .وإنكار ذلك مكابرة ظاهرة وسفسطة واضحة ،عليه مما لا يخفى على أحد

____________________ 
 .1/29المصدر السابق ( 1)
 .1/62المصدر السابق ( 2)
 .1/69المصدر السابق ( 3)
 .1/69المصدر السابق ( 1)
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ُكشف

ُالحقيقةُالثانية
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 :قال الجزائري

ُالحقيقةُالثانية

ُاعتقادُأنُالقرآنُالكريمُلمُيجمعهُولمُيحفظهُأحدُمنُأصحاب

ُبيتالنبيُصلىُاللهُعليهُوآلهُإلاُعليُوالأئمةُمنُآلُال
 :عــن جــابر قــال :جازمــاً بــه مســتدلاً عليــه بقولــه« الكــافي » هــذا الاعتقــاد أثبتــَه صــاحب كتــاب 

ومـا  ،مـا اد عـى أحـد مـن النـاس أنـه عَـَع القـرآن كلـه إلا كـذاب :سِعتُ أبا جعفر عليه السلام يقـول
 .ععه وحفظه كما نُـز لِ إلا علي بن أبي طالب والأئمة من بعده

ُ:وأقول
أنــــه ُ يجمــــع القــــرآن كلــــه إلا الأئمــــة » رتأــــه الله طائفــــة مــــن الأحاديــــث في باب  أخــــرج الكليــــني

 ،ومنها الحديث الذي ذكره الجزائـري في حقيقتـه هـذه ،(1)« وأنهم يعلمون علمه كله  ،عليهم السلام
 .وهو مختلف في وثاقته ،وفي سنده عمرو بن أبي المقدام

 .(2)مختلف فيه [ في سنده ] الحديث الأول  :قال المولى ا لسي قدس سره
 .(3)والذي يظهر من كلمات الأعلام أن الأكثر ذهب إلى تضعيفه 

وكيف كان فالرجل ُ تثبت وثاقته بدليل معتمد، ولا سيما مع اضطراب كـلام العلمـاء فيـه، فـإن 
القسـم ابن الغضائري وثَّقه في أحد قوليه، وضعَّفه في قولـه الآخـر، وذكـره العلا مـة قـدس ســره مـرة في 

 الأول من خلاصته في الثقات، وذكره مرة ثانية في القسم
____________________ 

 .1/228أصول الكافي ( 1)
 .3/31مرآة العقول ( 2)
 .211، رجال العلامة، ص2/321راجع تنقيبه المقال ( 3)
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مـد حديثـه وعليه فالرجـل لا يعُت. (2)وكذلك صنع ابن داود في رجاله  ،(1)الثاني منها في الضعفاء 
 .لجهالته

عـــن ي بــــن  ،عــن ي بـــن الحســـن ،وأمــا الحـــديث الثـــاني فقـــد رواه الكليــني عـــن ي بـــن الحســـ 
ـــل ،عـــن عمـــار بـــن مـــروان ،ســـنان مـــا  :عـــن أبي جعفـــر عليـــه الســـلام أنـــه قـــال ،عـــن جـــابر ،عـــن المنخَّ

 .يستطيع أحد أن يد عي أن عنده عيع القرآن كله ظاهره وباطنه غَ الأصياء
 .وحسبك أن من علة رواته ي بن سنان والمنخَّل ،هذا الحديث ضعيف السند أيضاً و 

وهـو ضـعيف  ،وأما المنخَّـل فهـو المنخـل بـن عيـل الأسـدي ،أما ي بن سنان فقد مرَّ بيان حاله
 .جداً 

 .(3)ضعيف فاسد الرواية  :قال فيه النجاشي
 .(1)في مذهبه غلو  ،ضعيف :وقال ابن الغضائري

ســألت علــي  :قــال ي بــن مســعود. وفي مذهبــه غلــو وارتفــاع ،كــان كوفيــاً ضــعيفاً   :العلا مــة وقــال
 .(2)لا شيء، متَّهم  هو :فقال ،بن الحس  عن المنخل بن عيل

 .(6)كأن الكل متفقون على ضعفه : وقال المامقاني
 .لكتاب كلهوأما باقي أحاديث الباب فكلها تدل على أن الأئمة عليهم السلام عندهم علم ا

إن مِــن علْــم مــا أوُتينــا : سِعــت أبا جعفــر عليــه الســلام يقــول: روايــة ســلمة بــن محــرز، قــال: ومنهددا
ولـو وجـدنا أوعيـة أو مسـتراحاً لقلنـا : ثم قـال... تفسَ القرآن وأحكامه، وعلم تغيَ الزمان وحدثانه

 .، والله المستعان(6)
____________________ 

 .211 ،121ص ،رجال العلامة( 1)
 .2/321راجع تنقيبه المقال ( 2)
 .2/362رجال النجاشي ( 3)
 .3/216راجع تنقيبه المقال ( 1)
 .261رجال العلامة، ص( 2)
 .3/216تنقيبه المقال ( 6)
 =أي قلوباً كاتمة لوسرار حافظة لها، ... عع وعاء« الأوعية » : 33 - 3/32قال ا لسي في مرآة العقول ( 6)
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والله إني  :سِعــت أبا عبــد الله عليــه الســلام يقــول :قــال ،د الأعلــى مــولى آل ســامروايــة عبــ :ومنهددا
وخــبر مــا كــان  ،فيــه خــبر الســماء وخــبر الأرض ،لأعلــم كتــاب الله مــن أولــه إلى آخــره كأنــه في كف ــي

 .فيه تبيان كل شيءقال الله عز وجل  ،وخبر ما هو كائن
وعنـدنا والله علـم الكتـاب   :الله عليـه السـلام قـالعـن أبي عبـد  ،رواية عبد الرتأن بن كثَ :ومنها

 .كله
قننل كنن   :قلــت لأبي جعفـر عليــه السـلام :قـال ،حسـنة أو صــحيحة بريـد بــن معاويـة :ومنهدا

وعلـي  أوَّلنـا وأفضـلنا  ،إيانا عـنى :قـال (1)بالله شهيداً بيي وبينكم ومنن عنندع علنم اركتنا 
نا بعد الن  صلى الله عليه وآله  .وخ

 ،فــــإن الجزائــــري ُ يــــذكره ،رفــــة الأئمــــة علــــيهم الســــلام بعلــــم الكتــــاب لا كــــلام لنــــا فيــــه الآنومع
ــوَن بــه حقيقتــه الحــديث  الأولــ  اللــذين اســـتخلص  ومناقشــته في دلالــة ،فلنكتــفِ بمناقشــته فيمــا عَنـْ

 :منهما حقيقته هذه، فنقول
ُمناقشةُالجزائريُفيُدلالةُالحديثين

و عـدم وجـود مَـن عـع القـرآن وحفظـه مـن المسـلم  إلا الأئمـة مـن وهـ - إن اعتقاداً كهـذا: قال
اعتقاد فاسـد وباطـل، القصـد منـه عنـد واضـعه هـو تكفـَ المسـلم  مـن غـَ آل البيـت  - آل البيت

 .وشراً [ كذا ] وشيعتهم، وكفى بذلك فساداً وباطلاً 
ُ:أقول

ـــه ـــيس المـــراد بجمـــع القـــرآن وحفظـــه مـــن الحـــديث  هـــو عـــع ســـوره وآيات في مصـــحف كمـــا ظـــن  ل
 :الجزائري، بل المراد بجمعه أحد معني 

هَ ومعرفة ما فيه من أحكام ومعارر: المعنىُالاول  .هو العلم بتفس
مــا يســتطيع أحــد أن يــد عي أن عنــده » : ويــدل علــى ذلــك قولــه عليــه الســلام في الحــديث الثــاني

 قلناه، وإلا لو كان فإنه ظاهر فيما، «عيع القرآن كله ظاهره وباطنه غَ الأوصياء 
____________________ 

ولا يترتـب ضـرر  ،لكـن لا يفشـيها ولا يـذيعها ،أي من ُ يكن قابلاً لفهم الأسرار وحفظها كما ينبغي« أو مستراحاً » = 
 .على اطلاعه عليها فتستريبه النفس بذلك

 .13: سورة الرعد( 1)
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لكــــان أكثـــر هــــذه الأم ــــة يــــد عون أن  المـــراد بجمــــع القــــرآن في الحــــديث عـــع ألفاظــــه في مصــــحف
أما اد عاء العلم بالقرآن وفهم آياتـه ومعانيـه الظـاهرة والباطنـة كمـا أنزلهـا الله  .عندهم عيع القرآن كل ه

 .سبحانه فهذا ُ يقع من أحد من هذه الأمة إلا من أهل بيت النبوة عليهم السلام
لقـرآن وباطنـه مرتبطـان بمعانيـه لا بألفاظـه فـإن ظـاهر ا ،يرشد إلى ذلك« ظاهره وباطنه »  :وقوله

 ،أو أن الظـاهر هـو لفظـه ،وعع الظاهر والباطن يعني الإحاطة بمعاني آيات الكتاب العزيز كلها ،(1)
ومعانيــه   فيكــون المعــنى أنــه لا يســتطيع أحــد أن يــدَّعي أن عنــده علمــاً بألفــاا القــرآن ،والبــاطن معنــاه

 .كاملة إلا الأوصياء عليهم السلام
إن غـَ علـي » : ولو كان المراد بجمع القرآن عع ألفاظه كاملة في مصحف لما صبهَّ لنا أن نقـول

، لأنــه إذا كــان علــي علــي الســلام قــد «عليــه الســلام مــن أئمــة أهــل البيــت علــيهم الســلام قــد عََعــه 
 !ععه قبلهم، فكيف يتأتى لهم أن يجمعوا ما كان مجموعا؟ً

أحاديــث البــاب أنهــا جــاءت تؤكــد حقيقــة واحــدة، هــي أن أئمــة  هــذا مضــافاً إلى أن الظــاهر مــن
أهل البيت عليهم السلام علموا تفسـَ القـرآن وفهمـوا معانيـه كلهـا، وعرفـوا أحكامـه كمـا أرادهـا الله 

وأمــا مســألة عــع . ســبحانه، وأن أحــداً مــن هــذه الأمــة لا يســتطيع أن يــد عي أنــه يعلــم ذلــك إلا هُــم
الجزائري فلم يكن مراداً بالحـديث  الأولـ ، وُ تحــمْ حولـه باقـي الأحــاديث  القرآن بالمعنى الذي ذكره

 .الُأخـر المذكورة في هذا الباب
ـــزل هـــو ععـــه في مصـــحف رتُ ــِـب فيـــه المنســـوخ قبـــل  :المعدددنىُالثددداني أن المـــراد بجمـــع القـــرآن كمـــا أنُ

 .الناسخ، والمك ي قبل المدني، والسابق نزولاً قبل اللاحق، وهكذا
 .ع القرآن بهذا النحو ُ يتأتَّ لأحد من هذه الأم ة إلا لعليٍ  بن أبي طالب علي السلاموع

يَن، قــال همــا عــن ي بــن ســ لمَّــا تــوفي النــ  صــلى الله : فقــد أخــرج ابــن ســعد وابــن أبي داود وغ
ن لا، ولكــ: أكرهــت إمــارتي؟ فقــال: عليــه وآلــه أبطــأ عـــلي عــن بيعــة أبي بكــر، فلقيــه أبــو بكــر فقــال
فقـــال . فزعمــوا أنـــه كتبــه علــى تنزيلــه. آليــت أن لا أرتــدي بردائــي إلا إلى الصــلاة حـــق أعــع القــرآن

 .(2)لو أصيب ذلك الكتاب كان فيه العلم : ي
____________________ 

 .ما خفي تأويله :والباطن ،ما ظهر معناه :الظاهر( 1)
  ،1/126الإتقـان في علـوم القــرآن  ،163ص ،الخلفـاء وراجـع تاريــخ ،16المصـاحف ص ،2/238الطبقـات الكـبرى ( 2)

 .11ص ،الفهرست لابن الندظ ،1/66حلية الأولياء  ،2/228كنز العمال 
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يَن :وقــال الســيوطي  - وفيــه أنــه ،وأخرجــه ابــن أشــته في المصــاحف مــن وجــه آخــر عــن ابــن ســ
َ  ،كتـَب في مصـحفه الناسـخ والمنسـوخ - يعني علي ا عليـه السـلام تطلَّبـتُ ذلـك  :ين قـالوأن ابـن سـ

 .(1)وكتبتُ فيه إلى المدينة فلم أقدر عليه  ،الكتاب
* * * 

 .«والقصد منه عند واضعه هو تكفَ المسلم  من غَ آل البيت وشيعتهم »  :وقول الجزائري
أي علمـــوا  - يـــرد ه أن القـــول بأن أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام ععـــوا القـــرآن كلـــه ظـــاهره وباطنـــه

هَ وفهمـــو  هَم لـــيس كـــذلك ،ا معانيـــه وأحكامـــه كمـــا أرادهـــا الله ســـبحانهتفســـ لا يلـــزم منـــه  - وأن غـــ
بـــل إن ذلـــك مـــن تمـــام نعـــم الله علـــى هـــذه الأمـــة أن جعـــل فـــيهم أئمـــة  ،تكفــَ أحـــد مـــن أهـــل القبلـــة
 .يهدون إلى الحق وبه يعدلون

فــإن ذلــك لا  ،إن المــراد بجمــع القــرآن هنــا هــو عــع ألفاظــه كمــا ظــن الجزائــري :بــل حــق لــو قلنــا
هَم ناقصــاً قــد ســقطت بعــض آياتــه أو   يســتلزم تكفــَ أحــد مــن المســلم  الــذين تلقَّــوا القــرآن مــن غــ

إذ لــيس   ،ولا يضــر جهلــه بجاهلــه ،لأنــه يتمــل أن يكــون النــاقص ممــا لا يجــب الاعتقــاد بــه ،كلماتــه
اجبـاً علـى كـل مسـلم وإلا كـان و  ،كل ما في القرآن يجب على كافة المسـلم  أن يعرفـوه ويعتقـدوا بـه

 .وهذا لا يقول به أحد ،ومعتقداً بمضامينه ،وعارفاً بمعانيه ،أن يكون جامعاً لعلوم القرآن وأحكامه
* * * 

الـذين ععـوا ألفـاا  ثم إن الجزائري قد ذكر ما يستلزمه اعتقـاد أن أهـل البيـت علـيهم السـلام هـم
هَم، وحيث إناَّ قد أوضحنا أن ما فه مه من معنى عـع القـرآن غـَ صـحيبه، فـإن القرآن كله دون غ

اللــوازم الــتي ذكرهــا لا لتــاج إلى تكل ــف رد هــا، إلا أنا ســنذكرها مــع ذلــك لبيــان فســادها في نفســها، 
 :فنقول
 تكذيب كل من اد عى حفظ كتاب الله وععه في صدره أو[ يلزم من ذلك : ] قال

____________________ 
 .1/126الإتقان في علوم القرآن ( 1)
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هَم مـــن مئـــات  في مصـــحفه كعثمـــان وأُبي بـــن كعـــب وزيـــد بـــن ثابـــت وعبـــد الله بـــن مســـعود وغـــ
 .أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله

ُ:والجواب
لقد نص الحديث على كذب كل من ادَّعى العلـم بأحكـام القـرآن وفهـم معانيـه الظـاهرة والباطنـة  

 .يهم السلامكما أرادها الله تعالى من غَ أئمة أهل البيت عل
 ،أما تكذيب من اد عى حفظه عن ظهر قلب أو في مصحف فغـَ مـراد بالحـديث كمـا أوضـحنا

بسبب وقوعه من كثَ مـن النـاس حـق الصِ ـبْية الـذين  ،بل إن حفظه بهذا المعنى لا يتَّجه إنكاره البتة
 .ُ يبلغوا الحلم

أي مـــــرتباً علــــى  ،كمــــا أنُـــــزل  إن مَــــن ععــــه في مصــــحف أو حفظــــه ُ يجمعــــه :اللهــــم إلا إذا قلنــــا
 ،والسـابق نـزولاً قبـل اللاحـق ،والمكـي قبـل المـدني ،بأنْ عََع المنسوخ منه قبل الناسخ ،حسب النزول

 .فحينئذ يصبه لنا أن نكذ ب كل مَن اد عى ععه أو حفظه بهذا النحو
د عَ لأحـــد مـــن ومـــن الواضـــبه أن معرفـــة تفســـَ القـــرآن وفهـــم معانيـــه كمـــا أرادهـــا الله ســـبحانه ُ تــُـ

هَم إلا لأمَ المؤمن  علي بن أبي طالب عليه السلام  .علماء الصحابة وغ
همـــا عــن عبـــد الله بــن مســـعود إن  :أنــه قـــال ،فقــد أخـــرج أبــو نعـــيم الأصــفهاني وابـــن عســاكر وغ

ظهــر وبطــن، وإن علــي بــن أبي طالــب عنــده  مــا منهــا حــرر إلا لــه ،القــرآن أنُــزل علــى ســبعة أحــرر
 .(1)والباطن علم الظاهر 

همــا عــن  وكــان أمــَ المــؤمن  عليــه الســلام يخــبر بــذلك مــراراً، كمــا أخــرج ابــن ســعد وأبــو نعــيم وغ
والله مــا نزلــت آيــة إلا وقــد علمــت فــيم نزلــت، وأيــن نزلــت، وعلــى مــن : علــي عليــه الســلام أنــه قــال

 .(2)نزلت، إن ربي وهب   قلباً عقولًا، ولساناً صادقاً ناطقاً 
هَ عـن علــي عليـه الســلام، قــالوأخـرج ابــن  سـلوني عــن كتـاب الله، فإنــه لـيس مــن آيــة : سـعد وغــ

 .(3)إلا وقد عرفت بليل نزلت أم بنهار، في سهل أم في جبل 
____________________ 

 .3/32، ترعة أمَ المؤمن  عليه السلام من تاريخ دمشق 1/62حلية الأولياء ( 1)
 .2/338لكبرى ، الطبقات ا1/68حلية الأولياء ( 2)
 .2/338الطبقات الكبرى ( 3)
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وذلــك أن مــن عمــل  ،ضــلال عامــة المســلم  مــا عــدا شــيعة آل البيــت[ ويلــزم ]  :قــال الجزائــري
إذ من المحتمل أن يكـون بعـض القـرآن الـذي ُ  ،ببعض القرآن دون البعض لا شك في كفره وضلاله

 .الآداب والأحكاميصل عليه المسلمون مشتملاً على العقائد والعبادات و 
ُ:وأقول

ومعـــنى الحـــديث لا يســـتلزم مـــا ذكـــره مـــن ضـــلال أو كفـــر عامـــة  ،لقـــد أوضـــحنا المـــراد بالحـــديث
بـل حـق لـو كـان معـنى الحـديث مـا زعمـه هـو فـلا يجـوز تكفـَ أحـد مـن أهـل القبلـة تلق ـى  ،المسلم 

 .القرآن ناقصاً كما مرَّ آنفاً 
لأن  ،غـَ صـحيبه« عض لا شك في كفره وضلاله إن من عمل ببعض القرآن دون الب»  :وقوله

هَ ما ُ ينكـر شـيئاً عُلـِم بالضـرورة  مَن تلقى القرآن ناقصاً وعمل بما عنده من كتاب الله لا يجوز تكف
 .أنه من الدين

يفُــترض أنــه ســق  مــن  لأن مــا ،غــَ صــحيبه« لأنــه ُ يعبــد الله تعــالى بكــل مــا شــرع »  :وقولــه
وعلــى فــرض كونــه منهــا فقــد يكــون موضَّــحاً في  ،مــن الواجبــات العباديــة القــرآن يُتمــل أن لا يكــون

ثم إن مَن ُ  تِ ببعض التكاليف لعذر كالجهـل ولـوه لا يوصـف بالكفـر أو  ،السن ة النبوية الشريفة
 .الضلال
ـــه المســـلمون مشـــتملاً علـــى  :وقـــال إذ مـــن المحتمـــل أن يكـــون بعـــض القـــرآن الـــذي ُ يصـــل علي

 .ات والآداب والأحكامالعقائد والعباد
فلعل ما يفُترض أنه ساق  من القرآن هـو مـن  ،أن احتمال ذلك لا يرفع احتمال عدمه :وجوابه

 .لا من الأصول التي يجب اعتقادها ،الآداب والسُنن
فـلا يلـزم  ،ولو سل منا بأن مـا يفـترض سـقوطه مـن كتـاب الله هـو مـن العقائـد الـتي يجـب اعتقادهـا

إذ يُتمَل أن تلك المعتقدات كانت موض ـحة أيضـاً في سـنة النـ  صـلى  ،حدمن ذلك الحكم بكفر أ
 .الله عليه وآله المتواترة التي أخذ بها المسلمون وحفظوها
* * * 

لنا الذكس وإنَّا له هذا الاعتقاد لازمه تكذيب الله في قوله  :قال  إنا نحن نزَّ
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 .وأي كفر ،وتكذيب الله تعالى كفر لحافظون
ُ:وأقول

إن الاعتقــاد بأن الله ســبحانه قــد اخــتص أهــل البيــت علــيهم الســلام بفهــم معــاني القــرآن الظــاهرة 
لا يســتلزم تكــذيباً ب تعــالى ولا لنبيــه صــلى الله عليــه وآلــه كمــا هــو  ،ومعرفــة أحكامــه كلهــا ،والباطنــة
 .واضبه

 أئمـة أهـل البيــت إن القـرآن الكـرظ ُ يجمعـه أحــد مـن هـذه الأمـة كمـا أنُـزل إلا :بـل حـق لـو قلنـا
لأن المحصَّـــل حينئـــذ أن الله ســـبحانه حفـــظ  ،فـــإن هـــذا القـــول لا ينـــافي الآيـــة المباركـــة ،علـــيهم الســـلام

 .الذ كِْر بأئمة الحق عليهم السلام
الـدال علـى أن أهـل البيـت علـيهم « الكـافي » وإذا كان هذا الحديث الضعيف المروي في كتـاب 

لنا الذكنس وإنَّنا يستلزم تكذيب قول الله تعالى  ،بيـَّنَّاه السلام ععوا القرآن بالمعنى الذي إنا نحن نزَّ
ةَ الــتي رواهــا أهــل الســنة وصــحَّحوها ،له لحننافظون الــتي تــدل علــى  ،فمــا بالــك بالأحاديــث الكثــ

 !؟سقوط كلمات بل آيات بل سوَر من القرآن الكرظ
ولا ســي ما أن أهــل الســنة لا  ،ألا يــدل ذلــك علــى تكــذيب الله عــز وجــل في حفــظ كتابــه العزيــز

 .يرون أن أحداً من هذه الأمة عنده قرآن غَ هذا القرآن الذي هو في أيدي الناس
 ،وإذا أردت قـــارئي العزيـــز أن تط لـــع علــــى بعـــض تلـــك الأحاديـــث فــــإنا  نســـوق لـــك شـــيئاً منهــــا

 :ونقسِ م ما نورده لك إلى طوائف
 .تدل على ذهاب سُوَر من كتاب الله :الطائفةُالأولى

هَ عــن أبي الأســود بعــث أبــو موســى الأشــعري إلى قــرَّاء  :قــال ،ومــن ذلــك مــا أخرجــه مســلم وغــ
 ،أنــتم خيــار أهــل البصــرة وقــرَّاوهم :فقــال ،فــدخل عليــه ثلاثمائــة رجــل قــد قــرأوا القــرآن ،أهــل البصــرة

نقـــرأ وإنا  كنـــا  ،فـــاتلوه ولا يطـــولَنَّ علـــيكم الأمـــد فتقســـو قلـــوبكم كمـــا قســـت قلـــوب مـــن كـــان قـــبلكم
لــو كــان لابــن آدم  :فأنُســيتها غــَ أني حفظــت منهــا ،كنــا نشــبِ هها في الطــول والشــدة بــبراءة  ،ســورة

وكنـا نقـرأ سـورة كنـا نشـب هها . ولا يمـو جـور ابـن آدم إلا الـتراب ،واديان من مال لابتغـى وادياً ثالثـاً 
  (1)بإحدى المسبِ حات 

____________________ 
 .به وسبِ بهبسبحان وسبَّبه ويسب ِ  التي افتتحت هي السور( 1)
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يا أيهـا الــذين آمنـوا َُ تقــولون مـــا لا تفعلـون، فتُكتـب شــهادةً : فأنُسـيتها، غـَ أني حفظــت منهـا
  .(1)في أعناقكم فتُسألون عنها يوم القيامة 

 .تدل على نقصان سورة براءة والأحزاب :الطائفةُالثانية
 َ وإنكــم  ،مــا تقـرأون ربعهــا :قــال ،همــا عــن حذيفـة رضي الله عنهومـن ذلــك مـا أخرجــه الحــاكم والهيثمـي وغ

 .(2)وهي سورة العذاب  ،تسمُّونها سورة التوبة
هَم - واللفظ له - وأخرج الحاكم وصحَّحه وأتأد عـن زر  ،والسيوطي والبيهقي والطيالسـي وغـ

 :قلــت :قــال ؟أو كــائن تعــدُّها ؟كــائن تقــرأ ســورة الأحــزاب  :قــال   أُبَي بــن كعــب :بــن حبــي  قــال
الشـــيخ  :ولقـــد قـــرأنا فيهـــا ،لقـــد رأيتهـــا وإنهـــا لتعـــادل ســـورة البقـــرة ؟قـــ  :فقـــال. ثـــلاثاً وســـبع  آيـــة

 .(3)والشيخة إذا زنيا فارعوهما البتة نكالاً من الله والله عليم حكيم 
لقــد قرأتُهــا  :قــال. بضــعاً وسـبع  آيــة :قــال ؟كــم تقـرأون ســورة الأحــزاب  :قــال :وفي لفـظ آخــر لــه

 .(1)وإن فيها آية الرجم  ،رسول الله صلى الله عليه وآله مثل البقرة أو أكثر مع
 :منها ،تدل على ذهاب آيات من القرآن :الطائفةُالثالث

داود وابـن ماجـة ومالـك  والترمـذي وأبـو - واللفظ لـه - أخرج البخاري ومسلم :آية الرجْم - 1
هَم، عـــن عبـــد  الله بـــن عبـــاس، قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب وهـــو وأتأـــد والحـــاكم والبيهقـــي والهيثمـــي وغـــ

ـــه ـــه وآل ـــه : جـــالس علـــى منـــبر رســـول الله صـــلى الله علي إن الله قـــد بعـــث ياً   بالحـــق، وأنـــزل علي
الكتاب، فكان مما أنزل عليه آيـة الـرجْم، قرأناهـا ووعيناهـا وعقلناهـا، فـرجَم رسـول الله ورعَْنـا بعــده، 

فيضـلوا بـترك فريضـة « مـا نجـد الـرجم في كتـاب الله » : زمان أن يقول قائـل فأخشى إن طال بالناس
 (2)... أنزلها الله

____________________ 
 .لو أن لابن آدم وادي  لابتغى ثالثاً ( 39)كتاب الزكوة، باب   2/626صحيبه مسلم ( 1)

 :وقــال. 6/28مجمــع الزوائــد . لــذه ووافقــه ا. وُ يخرجــاه ،هــذا حــديث صــحيبه الإســناد :وقــال. 2/331المســتدرك ( 2)
 .1/121الدر المنثور . رواه الطبراني في الأوس  ورجاله ثقات

. 8/211السـنن الكـبرى . 2/132مسـند أتأـد . هذا حديث صـحيبه الإسـناد وُ يخرجـاه :وقال 1/329المستدرك ( 3)
دالرزاق في المصــنف والطيالســي عــن عبــ 6/228الــدر المنثــور . 63مســند أبي داود الطيالســي، ص. 2/181كنــز العمــال 

وسعيد بن منصور وعبد الله بن أتأـد في زوائـد المسـند وابـن منيـع والنسـائي وابـن المنـذر وابـن الأنبـاري في المصـاحف والـدار 
 .قطني في الأفراد والحاكم وابن مردويه والضياء في المختارة

 .2/132مسند أتأد ( 1)

 = ارب  من أهل الكفر والردة، باب رجم الحبلى من الزنا كتاب المح  219 - 8/218صحيبه البخاري ( 2)
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ــــــاس زاد عمــــــر في كتــــــاب الله عــــــز وجــــــل  :قــــــال ،وفي روايــــــة أبي داود ــــــولا أن يقــــــول الن وأظ الله ل
 .(1)لكتبتُها

لا نجـد حـدَّين في كتـاب »  :يقـول قــائل ،إياكم أن تهلكـوا عـن آيـة الـرجم :قال ،وفي رواية الموطأ
زاد »  :والـذي نفسـي بيـده لـولا يقـول النـاس ،رسول الله صلى الله عليه وآله ورعنـافقد رجم  ،«الله 

 .(2)فإنا قد قرأناها « الشيخ والشيخة فارعوهما البتة »  :لكتبتها« عمر في كتاب الله 
لقـد أقـرأنا رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه  :قالـت ،وأخرج الحاكم عـن أبي أمامـة أن خالتـه أخبرتـه

 .(3)قضيا من اللذة  الشيخ والشيخة إذا زنيا فارعوهما البتة بما :مآية الرج
ثم : ورد ذكرها في حـديث طويـل أخرجـه البخـاري عـن ابـن عبـاس، أن عمـر قـال: آية ثانية - 2

أن لا ترغبـــوا عـــن آبائكـــم، فإنـــه كفـــر بكـــم أن ترغبـــوا عـــن » : إنا كنـــا نقـــرأ فيمـــا نقـــرأ مـــن كتـــاب الله
 .(1)« م أن ترغبوا عن آبائكم آبائكم، أو إن كفراً بك

لـو كـان لابـن آدم واديان مـن مـال » : تقدم ذكرها في الطائفة الأولى، وهـي قولـه: آية ثالثة - 3
 .«لابتغى وادياً ثالثاً، ولا يمو جور ابن آدم إلا التراب 

هَ عـن ابـن عبـاس قـال جـاء رجـل إلى عمـر رتأـه الله يسـأله، فجعـل عمـر ينظـر : وأخرج أتأد وغ
: كـــم مالـــك؟ قـــال:  رأســـه مـــرة وإلى رجليـــه أخـــرى، هـــل يـــرى عليـــه مـــن البـــؤس، ثم قـــال لـــه عمـــرإلى

لــو كــان لابــن آدم واديان مــن ذهــب : صــدق الله ورســوله: قلــت: قــال ابــن عبــاس. أربعــون مــن الإبــل
مــا هـذا؟ : فقـال عمـر. لابتغى ثالثاً، ولا يمـو جـور ابـن آدم إلا الـتراب، ويتـوب الله علـى مـن تــاب

: مــا يقــول هــذا؟ قــال أُبي: فجــاء إلى أُبي، فقــال: قــال. فمُــرْ بنــا إليــه: قــال. هكــذا أقرأنيهــا أُبي  : قلــت
 .(2)نعم : أفأثبتُها في المصحف؟ قال: قال. هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وآله

____________________ 
سـنن . 39 - 1/38سـنن الترمـذي .  الـزناكتـاب الحـدود، باب رجـم الثيـب في  3/1316صحيبه مسـلم . إذا أحصنت= 

وصــححه  1/329، المســتدرك 1211حــديث  128الموطــأ، ص. 2/329ســنن ابــن ماجــة . 112 - 1/111أبي داود 
 .6 - 6/2مجمع الزوائد . 213 - 8/212السنن الكبرى . ووافقه الذه 

قــــال . 8/3وإرواء الغليــــل  3/832وصــــححه الألبــــاني في صــــحيبه ســــنن أبي داود  112 - 1/111ســــنن أبي داود ( 1)
أن كتابتهــا جــائزة لــزم أن « الخ .. .لــولا أن يقــول النــاس»  :ظــاهر قولــه :2/36« البرهــان في علــوم القــرآن » الزركشــي في 
 .لأن هذا شأن المكتوب ،تكون ثابتة

 .128ص ،الموطأ( 2)
 .ووافقه الذه . لسياقةهذا حديث صحيبه الإسناد، وُ يخرجاه بهذه ا: وقال الحاكم 1/329المستدرك ( 3)
 .كتاب المحارب  أهل من الكفر والردة، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت  8/211صحيبه البخاري ( 1)
 .رواه أتأد ورجاله رجال الصحيبه: وقال الهيثمي 6/111عن مجمع الزوائد ( 2)
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هَم عـن أُبي وأتأـد والطيالسـي والحـاكم والسـيوطي والهيث - واللفظ لـه - وأخرج الترمذي مـي وغـ
رنم  :فقـرأ عليـه. إن الله أمـرني أن أقـرأ عليـك :أن رسول الله صلى الله عليه وآلـه قـال لـه ،بن كعب

لا  ،إن ذات الـدين عنـد الله الحنيفيـة المسـلمة :فقـرأ فيهـا، يكن الذين كفسوا من أهل اركتا 
اًَ فلـــن يكفـــره ،اليهوديـــة ولا النصـــرانية ولـــو أن لابـــن آدم وادياً مـــن مـــال  :وقـــرأ عليـــه. مَـــن يعمـــل خـــ

ويتـوب الله  ،ولا يمو جور ابـن آدم إلا الـتراب ،ولو كـان له ثانياً لابتغى إليه ثالثاً  ،لابتغى إليه ثـانياً 
 .(1)على من تاب 

 .تدل على سقوط كلمات من بعض آيات القرآن أو زيادتها :الطائفةُالرابعة
كيــف كــان   :قــال ،(راوي الحــديث)ســأل علقمــة  ومــن ذلــك مــا أخرجــه البخــاري أن أبا الــدرداء

مـا  :قـال. والذكس وا ننى :قلت. (3)والننهار إذا تجلى* وارليل إذا يغشى يقرأ  (2)عبد الله 
 .(1)زال بي هؤلاء حق كادوا يستزلوني عن شيء سِعته من رسول الله صلى الله عليه وآله 

 :قـال. والذكنس وا ننى* هنار إذا تجنلى والن* وارليل إذا يغشىن فقـرأت  :وفي رواية أخرى
 .(2)فما زال هؤلاء حق كادوا يرَدُّوني  ،أقرأنيها الن  صلى الله عليه وآله فاه إلى فيَّ 

هَ عــن علــي رضي الله عنه والعصــر ونوائــب الــدهر إن الإنســان لفــي  :أنــه قــرأ ،ومنــه مــا أخرجــه الحــاكم وغــ
 .(6)خسر 

هَ عن أبي يونس م أمـرتني عائشـة أن أكتـب لهـا مصـحفاً، : ولى عائشة، أنه قـالوأخرج مسلم وغ
فلمـا بلغتُهـا . (6)حافظوا على ارصلوات وارصلاة اروسنط : إذا بلغتَ هذه الآيـة فـ ذني ِ : وقالت

 حافظوا على الصلوات: آذنتُها، فأملَتْ عليَّ 
____________________ 

مســــند أبي داود . 2/132مســــند أتأــــد . صــــحيبههــــذا حــــديث حســــن  :وقــــال الترمــــذي ،2/662ســــنن الترمــــذي ( 1)
. وُ يخرجـــاه ،هــذا حــديث صـــحيبه الإســناد :وقـــال الحــاكم في الموضـــع  ،231 ،2/221المســتدرك . 63ص ،الطيالســي

 .1/236تفسَ القرآن العظيم . 288 - 8/286الدر المنثور . 6/111مجمع الزوائد . ووافقه الذه 
 .يعني ابن مسعود( 2)
 .2، 1 :سورة الليل( 3)
 .باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما ،(ص)كتاب فضائل أصحاب الن    2/31صحيبه البخاري ( 1)
 .باب مناقب عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ،(ص)كتاب فضائل أصحاب الن    2/32المصدر السابق ( 2)
. 8/621الــدر المنثــور . فقــه الــذه ووا. هــذا حــديث صــحيبه الإســناد وُ يخرجــاه: وقــال الحــاكم 2/231المســتدرك ( 6)

 .إلى آخر الدهر: وإنه فيه: وزاد 31/186تفسَ الطبري 
 .238: سورة البقرة( 6)
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سِعتهــا مــن رســول الله صــلى  :قالــت عائشــة. والصــلاة الوســطى وصــلاة العصــر وقومــوا ب قــانت 
 .(1)الله عليه وآله 

 .القرآنتدل على أن المعوذت  ليستا من  :الطائفةُالخامسة
 ،عــن عبــد الــرتأن بــن يزيــد ،ومــن ذلــك مــا أخرجــه عبــد الله بــن أتأــد بــن حنبــل في زوائــد المســند

إنهمــا ليســتا مــن   :يَُــك  المعــوذت  مــن مصــاحفه ويقــول - يعــني ابــن مســعود - كــان عبــد الله  :قـــال
 .(2)كتاب الله 

حة عـن ابـن عبـاس وابـن أخرج أتأد والبزار والطبراني وابن مردويه من طرُق صحي :قال السيوطي
إنهمــا ليســتا  ،لا تخلطــوا القــرآن بمــا لــيس منــه :مســعود أنــه كــان يَــُك المعــوذت  مــن المصــحف ويقــول

 .(3)وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما  ،إنما أمُر الن  صلى الله عليه وآله أن يتعوذ بهما ،من كتاب الله
غضــاً كمــا  مَــن أحــب  أن يقــرأ القــرآن :الهــذا مــع أنهــم رووا عــن النــ  صــلى الله عليــه وآلــه أنــه قــ

 .يعني ابن مسعود - (1)أنُزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد 
إن رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه كــان يعــرض القــرآن علــى : ورووا عــن ابــن عبــاس رضي الله عنه أنــه قــال

وكـان آخـر القـراءة  جبريل عليه السلام كل عـام مـرة، فلمـا العـام الـذي قـبض فيـه عرضـه عليـه مـرت ،
 .(2)قراءة عبد الله 

ذلـك رجـل : ذكُـر عبـد الله بـن مسـعود عنـد عبـد الله بـن عمـرو فقـال: ورووا عن مسروق أنه قـال
فبـدأ  - مـن عبـد الله بـن مسـعود: خذوا القرآن من أربعة: لا أزال أحُبه، سِعت رسول الله   يقول

 .(6)بن جبل وأُبي بن كعب  وساُ مولى أبي حذيفة ومعاد - به
____________________ 

ســـنن النســـائي . 2/216ســـنن الترمـــذي . 36باب رقـــم  ،كتـــاب المســـاجد ومواضـــع الصـــلاة  1/136صـــحيبه مســـلم ( 1)
 .1/112سنن أبي داود . 1/236
بــن أتأــد  رواه عبــدالله :وقــال 6/119وأخرجــه الهيثمــي في مجمــع الزوائــد . 131 - 129 /2مســند أتأــد بــن حنبــل ( 2)

 .ورجال الطبراني ثقات ،ورجال عبدالله رجال صحيبه ،والطبراني
 .رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات :قال الهيثمي. 6/119وراجع مجمع الزوائد . 8/683الدر المنثور ( 3)
وصــححه الحــاكم  318، 3/226المســتدرك . 121، 112، 38، 26، 1/6مســند أتأــد . 1/19ســنن ابــن ماجــة ( 1)
وصــححه الألبــاني في . أخرجــه بطــرق رجالــه بعضــها ثقــات 9/286مجمــع الزوائــد . لــى شــرط الشــيخ ، ووافقــه الــذه ع

 .2/369وسلسلة الأحاديث الصحيحة  1/29صحيبه سنن ابن ماجة 
 .رواه أتأد والبزار، ورجال أتأد رجال الصحيبه: قال الهيثمي 9/288مجمع الزوائد ( 2)
  1/1913صـــحيبه مســـلم . باب مناقـــب بـــن مســـعود 31مناقـــب أبي بـــن كعـــب، صباب  2/12صـــحيبه البخـــاري ( 6)

 .226، 3/222المستدرك . 2/661سنن الترمذي . 22كتاب فضائل الصحابة، باب 
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إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواتراً في عصر ابن مسعود لـزم تكفـَ مـن  :قال الفخر الرازي
كــان ُ يتــواتر في عصــر ابــن مســعود لــزم أن بعــض القــرآن ُ   وإن قلنــا إن كونهمــا مــن القـــرآن ،أنكرهمــا
 .يتواتر

 .(1)وهذا عقدة عصبة  :قال
الأحاديث لطـال بنـا المقـام،  ولو شئنا أن نذكر كل ما وقفنا عليه من هذه ،هذا غيض من فيض

 .وخرجنا عن موضوع الكتاب
إنننا الله تعــالى ألا تــدل هــذه الأحاديــث الصــحيحة علــى تكــذيب قــول : وهنــا نســأل الجزائــري

 ؟نحن نزلنا الذكس وإنا له لحافظون
بأن هـــذه الأحاديـــث وأمثالهـــا تـــدل علـــى أن مـــن آيات القـــرآن الكـــرظ مـــا نُســـخت : فـــإن أجـــاب

هَا كانت مما أنُزل من القرآن على الن  صـلى الله عليـه وآلـه، إلا أنهـا  تلاوته، بمعنى أن آية الرجم وغ
 .ه وآله بإزالتها من المصاحف ونهى عن التعبد بتلاوتهانُسخت، فأمر الن  صلى الله علي

لـــولا أن يقـــول » : إن ظــاهر كثـــَ مـــن الأحاديــث يـــدفع هـــذا التخــريج، فـــإن قـــول عمــر: قلنــا لـــه
علـــى أن هـــذه الآيـــة   - كمـــا تقـــد م عـــن الزركشـــي - دال« زاد عمـــر في كتـــاب الله لكتبتُهـــا : النـــاس

 .من الناس منعه عن كتابتها في المصحف كانت ثابتة في كتاب الله، إلا أن خور عمر
لا يمــو جــور ابــن آدم » ، لمــا ســأله عمــر عــن إثبــات «نعــم » كمــا أن جــواب أُبي  بــن كعــب بـــ 

في المصحف، دال بوضوح على أنها من القرآن، وُ تنُسخ تلاوتها، وإلا لما جـاز إثباتهـا « إلا التراب 
 .في المصحف

« ء حــق كــادوا يســتزل وني عــن شــيء سِعتــه مــن رســول الله مــا زال بي هــؤلا» : وقــول أبي الــدرداء
ليست مـن القـرآن المنـزل علـى النـ ، وإنمـا هـو شـيء أثبتـه  وما خلق الذكس وا نىظاهر في أن 

 .القوم من عند أنفسهم
ةَ الدالة على ما قلناه  .إلى غَ ذلك من الأحاديث الكث

 ن التحريف وقع بعد زمانهذا مضافاً إلى أن هناك أحاديث أخُر تصر حِ بأ
____________________ 

 .8/611فتبه الباري ( 1)
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 :الن  صلى الله عليه وآله
هَم عن عائشة :منها كـان   :أنهـا قالـت ،ما أخرجه مسلم ومالك والترمذي وأبوداود والنسائي وغ

فتـوفي  ،«ت خمـس معلومـا» ثم نُسـخن بــ « يُر مِن  عَشر رضعات معلومات» فيما أنُزل من القرآن 
 .(1)رسول الله صلى الله عليه وآله وهن فيما يقُرأ من القرآن 

هَم عـن عائشـة :ومنها لقـد نزلـت آيـة الـرجم  :قالـت ،ما أخرجه ابن ماجة وأتأـد والـدارقطني وغـ
فلمــا مــات رســول الله صــلى الله عليــه  ،ولقــد كــان في صــحيفة تحــت ســريري. ورضــاعة الكبــَ عشــراً 
 .(3)فأكلها  (2)دخَل داجن  وآله وتشاغلنا بموته

كانـت سـورة الأحـزاب تقُـرأ في زمـان النـ  صـلى   :قالـت ،ما أخرجه السـيوطي عـن عائشـة :ومنها
 .(1)فلما كتب عثمان المصاحف ُ يُـقْدَر منها إلا على ما هو الآن  ،الله عليه وآله وسلم مائتي آية

ابـن ثمـان  سـنة في مصـحف عائشـة قرأ عليَّ أبي وهو  :قالت ،وأخرج عن تأيدة بنت أبي يونس
يا أيهـا الـذين آمنـوا صـلُّوا عليـه وسـلموا تسـليماً وعلـى الـذين  ،إن الله وملائكته يصلون على النـ » 

 .(2)قبل أن يغَ عثمان المصاحف  :قالت. «يصَل ون في الصفور الُأوَل 
ريـــه مـــا كل ـــه، قـــد ، ومـــا يد«كل ـــه  قـــد أخـــذتُ القـــرآن»  :ليَقـــولنَّ أحـــدكم :قـــال ،وعـــن ابـــن عمـــر

 .(6)قد أخذتُ منه ما ظهر : ذهب منه قرآن كثَ، ولكن ليقُل
هَـا لا يشـبه أسُـلوبها الُأسـلوب القـرآني ولا يدانيـه، بـل هـو   :وثانياُ  أن ما ذكروه من آيـة الـرجم وغ

 كلام ألفاظه ركيكة، ومعانيه ضعيفة، لا يصبه نسبة مثله إلى الله جل
____________________ 

ـــــاب الرضـــــاعة  321ص ،الموطـــــأ. 6باب  ،كتـــــاب الرضـــــاع  2/1162به مســـــلم صـــــحي( 1) ســـــنن الترمـــــذي . 3باب  ،كت
صــــحيبه ســــنن . 2/389صــــحيبه ســــنن أبي داود . 6/111ســــنن النســــائي . 221 - 2/223ســــنن أبي داود . 3/126

 .2/26كتاب الأم . 6/121السنن الكبرى . 2/126سنن الدارمي . 6/218إرواء الغليل . 2/696النسائي 
هَا ،هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم :الداجن( 2)  .وقد يطلق على غَ الشاة مما  لف البيوت كالطَ وغ
هَ  2/161الدر المنثـور . 1/169سنن الدارقطني . 6/269مسند أتأد . 626 - 1/622سنن ابن ماجة ( 3) في تفسـ

 .1/328صحيبه سنن ابن ماجة . من سورة النساء 23الآية 
 .23 - 2/22الإتقان في علوم القرآن . 6/261الدر المنثور ( 1)
 .2/23الإتقان في علوك القرآن ( 2)
 .2/22المصدر السابق ( 6)
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 .شأنه
لا تنــدفع بمــا قــالوه مــن نســخ الــتلاوة  ،والحاصــل أن دلالــة هــذه الأحاديــث علــى التحريــف ثابتــة

هَ من الوجوه التي لا يخفى ضعفها  .وغ
* * * 

هلُيجوزُلأهلُالبيتُأنُيستأثرواُبكتابُاللهُتعالىُوحدهمُدونُالمسلمينُإلاُمنُشاؤواُ :قال الجزائري
 !؟منُشيعتهم
ُ:أقول

ُ يرفعــه الله تعــالى منــذ أن أنزلــه علــى نبيــه الكــرظ  ،أمــا كتــاب الله العزيــز فهــو بــ  أيــدي المســلم 
امـه فهـو ممـا اخـتص الله بـه أئمـة وأمـا فهـم معانيـه الظـاهرة والباطنـه ومعرفـة أحك. صلى الله عليـه وآلـه

 .أهل البيت عليهم السلام
اًَ  ،وأهــل البيــت علــيهم الســلام ُ  لــوا جهــداً في هدايــة النــاس وإرشــادهم والنصــبه لهــم إلا أن كثــ

هَم عليهم ،من الناس أعرضوا عنهم ورغبوا عما عندهم  .وقدموا غ
 ،كـلام ركيـك المعـنى« نـَزَّه أهل البيت عنـه ي ـُ ،أليس هذا احتكاراً لرتأة الله واغتصاباً لها»  :وقوله

 !؟إذ كيف يتحقق احتكار الرتأة واغتصابها حق ينُزَّه أهل البيت عليهم السلام عنها
إلا  ،(1) ورحمنتي وسنعت كل شيء إن رتأة الله سبحانه واسعة كما قال الله في كتابـه العزيـز

 تصنتر بسحمتنه منن  ونناء والله ذو واللهأنه تعالى قد يختص بعض عباده برتأـة منـه كمـا قـال 
 .(3) نصيب بسحمتنا من نواء ولا نضيع أجس المحسنينوقال  ،(2) الفضل العظيم

وفهْم أهل البيت عليهم السلام معاني القرآن ومعرفة أحكامـه رتأـة اختصـهم الله سـبحانه وتعـالى 
 .وهذا لا محذور فيه ،بها فيما اختص هم به

____________________ 
 .126سورة الاعرار، الآية ( 1)
 .112سورة البقرة، الآية ( 2)
 .26سورة يوسف، الآية ( 3)
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فـالعن اللهـم مـن كـذب علـيهم  ،اللهم إنا لنعلم أن آل بيت رسـولك بــُرَآء مـن هـذا الكـذب :قال
 .وافترى

ُ:أقول
ع ألفـاا القـرآن لقد أوضحنا فيما تقدم أنا ُ نقُل إن كل إمام من أئمـة العـترة النبويـة الطـاهرة عـ

 .فإنا قد بيَّنا فساده ،الكرظ في مصحف
بــل الــذي ذهــب إليــه مَــن وقفنــا علــى قولــه مــن علمــاء الشــيعة الأبــرار أن القــرآن كــان مجموعــاً في 

 .زمان رسول الله صلى الله عليه وآله غَ متفرق
رتضــى رتأــه مــا أفــاده الســيد الم (هـــ218ت )فقــد ذكــر أمــ  الإســلام الطبرســي رضــوان الله عليــه 

 :الله في هذه المسألة إذ قال
أيضــاً أن القــرآن كــان علــى عهــد رســول الله صــلى الله [ في أجوبــة المســائل الطرابلســيات ] وذكــر 

واسـتدل علـى ذلـك بأن القـرآن كـان يـُدرَس ويُفـظ  ،عليه وآله مجموعاً مؤلَّفـاً علـى مـا هـو عليـه الآن
وأنــه كــان يعُــرَض علــى  ،ن الصــحابة في حفظهــم لــهحــق عــ  علــى عاعــة مــ ،عيعــه في ذلــك الزمــان

وأن عاعــة مــن الصــحابة مثــل عبــد الله بــن مســعود وأُبَي بــن   ،النــ  صــلى الله عليــه وآلــه ويتُلَــى عليــه
همــا ختمــوا القــرآن علــى النــ  صــلى الله عليــه وآلــه عــدة ختمــات، وكــل ذلــك يــدل بأد   كعــب وغ

وذكَـر أن مَـن خـالف في ذلـك مـن الإماميـة . مبتـور ولا مبثـوثتأمل على أنه كان مجموعـاً مرتَّبـاً غـَ 
والحشـــوية لا يعُتَـــد بخلافهـــم، فـــإن الخـــلار في ذلـــك مضـــار إلى قـــوم مـــن أصـــحاب الحـــديث نقلـــوا 

 .(1)أخباراً ضعيفة ظن وا صحَّتها، لا يرُجَع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته 
دنا كــان مجموعــاً علــى عهــد الــوحي والنبــوة، إن القــرآن عنــ: وقــال الســيد شــرر الــدين قــدس ســره

مؤلَّفــاً علــى مــا هــو عليــه الآن، وقــد عرَضــه الصــحابة علــى النــ  صــلى الله عليــه وآلــه وتَـلَــوه عليــه مــن 
أوله إلى آخره، وكان جبرئيل عليه السلام يعارضه صلى الله عليه وآلـه بالقـرآن في كـل عـام مـرة، وقـد 

لـه مــن الأمــور الضـرورية لــدى المحق قــ  مـن علمــاء الإماميــة، ولا عارضـه بــه عــام وفاتـه مــرت ، وهــذا ك
عبرة ببعض الجامدين مـنهم، كمـا لا عـبرة بالحشـوية مـن أهـل السـنة القـائل  بتحريـف القـرآن والعيـاذ 

 .(2)باب، فإنهم لا يفقهون 
____________________ 

 .1/12مجمع البيان ( 1)
 .31أجوبة مسائل جار الله، ص( 2)
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فقــــد أخــــرج البخــــاري ومســــلم  ،ا مــــا دلَّــــت عليــــه الأحاديــــث الصــــحيحة عنــــد أهــــل الســــنةوهــــذ
هَم عـع القـرآن علـى عهـد النـ  صـلى الله  :عـن أنـس رضي الله عنه أنـه قـال ،والترمذي وأتأد والطيالسي وغ
أُبَي  ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت  :عليه وآله أربعة كلهم من الأنصار

(1). 
* * * 

أهدلُالحدقُوالقددائمونُعليده ُلأ دمُهددمُُلازمُهدذاُالاعتقددادُأنُفائفدةُالشديعةُهددمُوحددهمُ:الجزائدريُقدال
كُتابُاللهكُاملا ُغيرُمنقوص ُفهمُيعبدونُاللهُبكلُماُشدر  وأمداُمدنُعدداهمُمدنُالمسدلمينُ.ُالذينُبأيديهم

ُ.فهمُضالونُلحرما مُمنكُثيرُمنكُتابُاللهُتعالىُوهدايتهُفيه
ُ:أقول

ة من طوائف هذه الأمة تعتقد أو تدَّعي بأنهـا هـي الطائفـة المحقِ ـة والفرقـة الناجيـة، أهـل كل طائف
 .السنة والشيعة في ذلك سواء

والشيعة الإمامية يعتقدون بأنهم هم أهل الحق، لأنهم تأمَّلوا المذاهب، ونظروا في قول النـ  صـلى 
، ورأوا أن (2)« لهـــا في النـــار إلا واحـــدة ســـتفترق أمـــتي إلى ثـــلاث وســـبع  فرقـــة، ك» : الله عليـــه وآلـــه

 :صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وآله الن  قد ع َّ هذه الفرقة في أحاديث
____________________ 

  1912 ،1/1911صــحيبه مســـلم . باب مناقـــب زيــد بــن ثابــت ،كتــاب مناقــب الأنصــار  2/12صــحيبه البخــاري ( 1)
مســــــند أبي داود . 266 ،3/233مســــــند أتأــــــد . 2/666الترمــــــذي  ســــــنن. 23باب رقــــــم  ،كتــــــاب فضــــــائل الصــــــحابة

  .261ص ،الطيالسي
، 2/1321، وابــــــن ماجــــــة كــــــذلك 198، 1/196، وأبــــــو داود في ســــــننه 26، 2/22أخرجــــــه الترمــــــذي في ســــــننه ( 2)

، وابـن 128، 1/6، والحاكم في المسـتدرك 112، 3/121، 2/32، واتأد في المسند 2/211، والدارمي كذلك 1322
، 22، 1/6، وابــن أبي عاصــم في كتــاب الســنة 8/228ان في صــحيحه كمــا في الإحســان بترتيــب صــحيبه ابــن حبــان حبــ
، 11/218، والبيهقـــــي في الســـــنن الكـــــبرى 2/289، والـــــدر المنثـــــور 1/181، والســـــيوطي في الجـــــامع الصـــــغَ 33، 32

وابـــن حجـــر العســـقلاني في المطالـــب ، 1/61، والخطيـــب التبريـــزي في مشـــكاة المصـــابيبه 1/213والبغـــوي في شـــرح الســـنة 
وصــححه الترمــذي والحـاكم والــذه  والبغــوي والســيوطي . 261، 6/228، والهيثمــي في مجمــع الزوائـد 86، 3/86العاليـة 

يَ في مصـباح الزجاجـة  ، والشـاط  في 128، والسـخاوي في المقاصـد الحسـنة، ص3/239فيما تقدم مـن كتـبهم، والبوصـ
، والـــزين العراقـــي في المغـــني عــن تأـــل الأســـفار في الأســـفار 1/93ني في لوامـــع الأنـــوار البهيــة ، والســـفاري2/189الاعتصــام 

، والألبــاني في سلســلته الصــحيحة 1/329، وابــن تيميــة في كتــاب المســائل كمــا في سلســلة الأحاديــث الصــحيحة 3/231
 =، وصحيبه سنن أبي داود 216، 1/212، وصحيبه الجامع الصغَ 328، 1/326
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كتــاب الله وعــترتي أهــل بيــتي، مــا إن تمســكتم بهمــا فلــن تضــلُّوا بعــدي : تارك فــيكم الثقلــ إني » 
... »أو « اللهـم هـؤلاء أهلـي » : ، وكَشَف المراد بأهل بيته في أحاديث أخـر، حيـث قـال(1)« أبداً 

 .، يعني علياً وفاطمة والحسن والحس  عليهم السلام(2)« أهل بيتي 
عشــــر  لا يــــزال الاســــلام عزيــــزاً إلى اثــــني» : آلــــه عــــدد أئمــــة الحــــق بقولــــهوعــــ َّ صــــلى الله عليــــه و 

 ورأوا أن أئمة أهل البيت الاثني عشر قد اتفقت الأمة. (3)« كلهم من قري  ... خليفة
____________________ 

ني وكـذلك الكتـا ،2/21بل ادعـى السـيوطي تـواتره كمـا في فـيض القـدير  ،2/361وصحيبه سنن ابن ماجة . 3/869= 
 .26ص ،في نظم المتناثر

والحـاكم في  ،189 ،2/181 ،29 ،26 ،16 ،3/11وأتأـد في المسـند  ،663 ،2/662أخرجه الترمذي في سـننه ( 1)
 - 629ص ،وابـــن ابي عاصـــم في كتـــاب الســـنة ،2/191وابـــن ســـعد في الطبقـــات الكـــبرى  ،111 - 3/119المســـتدرك 

وفي إحيــاء  ،مــن ســورة الشــورى 23في تفســَ الآيــة  6/319لمنثــور والــدر ا 1/112والســيوطي في الجــامع الصــغَ  ،631
والخطيـب التبريـزي  ،1/62وابـن حجـر العسـقلاني في المطالـب العاليـة  ،26 ،22 ،18 ،11 ،39 ،29 ،28ص  ،الميت

 ،11/119والبغـــوي في شـــرح الســـنة  ،1/332أبـــو نعـــيم الأصـــفهاني في حليـــة الأوليـــاء  ،3/1632في مشـــكاة المصـــابيبه 
ومــا  9/162 ،1/161والهيثمــي في مجمـع الزوائـد  ،96ص ،نسـائي في خصـائص أمـَ المــؤمن  علـي بـن أبي طالـب رضي الله عنهوال

وصــححه الترمــذي والحــاكم والــذه  . 2/181وفي البدايــة والنهايــة  ،1/113وابــن كثــَ في تفســَ القــرآن العظــيم  ،بعــدها
وصـــححه كـــذلك ابـــن حجـــر الهيثمـــي في  . فيمـــا تقـــدم مـــن كتـــبهموالســـيوطي وابـــن حجـــر العســـقلاني والهيثمـــي وابـــن كثـــَ

 .1/182وصحيبه الجامع الصغَ  1/322والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة  ،228 ،12ص ،الصواعق المحرقة
ةَ( 2) ـــ ـــه وآلـــه ذلـــك في أحاديـــث كث راجـــع صـــحيبه مســـلم . مهـــا حـــديث المباهلـــة وحـــديث الكســـاء ،قـــال صـــلى الله علي
 ،121 ،116 ،116 ،133 ،119 - 3/118والمســـــــتدرك  ،322 ،2/222وســـــــنن الترمـــــــذي  ،1883 ،1/1861

ــــــد  ،128  ،323 ،6/292 ،1/116 ،331 - 331 ،1/182ومســــــند أتأــــــد  ،ومــــــا بعــــــدها ،9/166ومجمــــــع الزوائ
وكتــاب  ،261ص ،ومســند أبي داود الطيالســي ،2/119والســنن الكــبرى  ،9/61والاحســان بترتيــب صــحيبه ابــن حبــان 

 ،ومــــا بعــــدها في تفســــَ آيــــة التطهــــَ 6/613والــــدر المنثــــور  ،3/1631ومشــــكاة المصــــابيبه  ،289 - 288ص ،الســــنة
 .63 ،19 - 16 ،6 - 31ص  ،وخصائص أمَ المؤمن  علي بن أبي طالب رضي الله عنه ،11/268وتاريخ بغداد 

، 21اب الأحكــام، باب كتــ  9/111البخــاري في صــحيحه : أخــرج حــديث الخلفــاء الاثــني عشــر باخــتلار ألفاظــه( 3)
بطـــريق   1/211بتســـعة طـــرق، والترمـــذي في ســـننه  1كتـــاب الإمـــارة، باب   1121 - 3/1122ومســـلم في صـــحيحه 

وأخرجــه . 3/816بثلاثــة طــرق صــح حها الألبــاني في صــحيبه ســنن أبي داود . 1/116صــححهما، وأبــو داود في مســنده 
، وأبــو 618، 3/616، والحــاكم في المســتدرك 118 - 116، 111 - 92، 91 - 2/86، 1/398أتأــد في مســنده 

 - 1/396، وأبـو عوانـة في مسـنده 1/333، وأبو نعيم الأصـفهاني في حليـة الاوليـاء 181داود الطيالسي في مسنده، ص
 223 - 6/219، والبيهقــــي في دلائــــل النبــــوة 219، 211، 231، 2/218، وابــــن أبي عاصــــم في كتــــاب الســــنة 399

 = ،2/191، والهيثمي في مجمع الزوائد 2/126ريخ بغداد والخطيب البغدادي في تا
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 .على نجاتهم ونجاة أتباعهم
هَم  ،فلما رأوا كل ذلك اتبَّعوهم  .(2)فصاروا بذلك هم الناج  دون غ

وقــد أوضــحنا ذلــك  ،أمــا أن الشــيعة رأوا أنهــم هــم أهــل الحــق لمــا قالــه الجزائــري فهــذا غــَ صــحيبه
 .فلا نعيده ،فيما تقَّدم

 ** * 
ُبدهُآلُالبيدتُشديعتهمُ:أرأيتُلوُقيلُلهذاُالقائدلُ:قالُالجزائري أرناُمندهُُ أرِناُهدذاُالقدرآنُالدذيََُّدهَّ

ُ؟فماذاُيكونُموقفهُ يتحداهُفيُذلكُ-ُسورةُأوُسوراُ 
ُ:أقول

إن أئمة أهل البيت عليهم السلام ُ يخصُّوا شيعتهم بقرآن غَ هذا القرآن الـذي يتداولـه النـاس، 
دهم قــرآن آخــر لأظهــروه ولمــا خــافوا في الله لومــة لائــم، وكــل مَــن نســب إلــيهم غــَ هــذا ولــو كــان عنــ

فهو كاذب مفتٍر عليهم، وقد أوضـبه ذلـك أعـلام المـذهب في مصـنفاتهم المعروفـة، وأثبتـوا أن مـا أنـزل 
 .على رسول الله صلى الله عليه وآله هو ما ب  الدفت ، ُ يُـزَد فيه وُ ينُقَص منه

إعتقادنا أن القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيـه ي صـلى الله عليـه وآلـه : الصدوق قال الشيخ
هـو مــا بـ  الــدفت ، وهـو مــا في أيـدي النــاس، لـيس بأكثــر مـن ذلــك، ومبلـغ سُــوَره عنـد النــاس مائــة 

 .(2)فهو كاذب « إنه أكثر من ذلك » : ومَـن نسب إلينا أنا نقول... وأربع عشرة سورة
لا يليــــق ... الكــــلام في زيادة القــــرآن ونقصــــانه(: هـــــ 218ت )  الاســــلام الطبرســــي وقــــال أمــــ

 بالتفسَ، فأما الزيادة فيه فمُجمَع على بطلانها، وأما النقصان منه
____________________ 

 وابـن حبـان في صـحيحه كمـا في الاحسـان بترتيـب صـحيبه ،2/196وابن حجر العسقلاني في المطالـب العاليـة  ،191= 
والألبــــاني في صــــحيبه ابــــن الجــــامع الصــــغَ  31 ،12/31والبغــــوي في شــــرح الســــنة  ،231 ،229 ،8/226ابــــن حبــــان 

 .961رقم  2/691 ،366رقم  1/621وسلسلة الأحاديث الصحيحة  ،2/1261
يَن( 1) عة الإماميــة دون فــإنا ذكــرنا فيــه مزيــداً مــن الأدلــة الدالــة علــى ان الفرقــة الناجيــة هــم الشــي ،راجــع كتابنــا دليــل المتحــ

هَم  .غ
 .62 - 61الاعتقادات، ص( 2)
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اًَ ونقصـاناً  والصـحيبه  ،فقد روى عاعـة مـن أصـحابنا وقـوم مـن حشـوية العامـة أن في القـرآن تغيـ
وهــو الــذي نصــره المرتضــى قــدس الله روحــه واســتوفى الكــلام فيــه غايــة  ،مــن مــذهب أصــحابنا خلافــه

 .(1)الاستيفاء 
الــزيادة فيــه ... الكــلام في زيادتــه ونقصــانه (:هـــ 161ت )الطوســي  وقــال شــيخ الطائفــة الشــيخ

وهـــــو الأليــــق  ،والنقصــــان منــــه فالظــــاهر أيضــــاً مــــن مــــذهب المســــلم  خلافــــه ،مجمــــع علــــى بطلانهــــا
 .(2)وهو الظاهر في الروايات  ،وهو الذي نصره المرتضى رتأه الله ،بالصحيبه من مذهبنا

وقـد قـال ... أمـا النقصـان فـإن العقـول لا تحيلـه ولا تمنـع منـه :وقال الشيخ المفيد أعلى الله مقامـه
كلِمِــه ولا مــن آيــِهِ ولا مــن ســورهِ، ولكــن حُــذر مــا كــان  إنــه ُ يــنقص مــن :عاعــة مــن أهــل الإمامــة

 ...مثبتاً في مصحف أمَ المؤمن  عليه السلام من تأويله وتفسَ معانيه على حقيقة تنزيله
وعندي أن هـذا القـول أشـبه مِـن مقـال مَـن ادَّعـى نقصـان كلـم ... ناً وقد يسمَّى تأويل القرآن قرآ

 .من نفس القرآن على الحقيقة دون التأويل، وإليه أميل
 .(3)وأما الزيادة فمقطوع على فسادها : وقال

كـان القـرآن مصـوناً مـن الـزيادة والنقصـان (: هــ 661ت )وقال السيد رضي الدين ابن طـاووس 
 .(1)رع كما يقتضيه العقل والش

زَا ي حســـن الإشـــتياني قـــدس ســـره المشـــهور بـــ  ا تهـــدين والأصـــولي ، بـــل أكثـــر : وقـــال المـــ
 .(2)المحدث  عدم وقوع التغيَ مطلقاً، بل اد عى غَ واحد الإعاع على ذلك 

ـــه عامـــة  والحاصـــل أن القـــول بســـلامة القـــرآن مـــن التحريـــف بالـــزيادة أو النقصـــان هـــو الـــذي علي
الإمامية قديماً وحديثاً، ومن ذهب إلى غَ هذا القـول فهـو شـاذ لا يعتـد بـه ولا يعـول  علماء الشيعة

 .عليه
____________________ 

 .1/12مجمع البيان ( 1)
 .1/3التبيان في تفسَ القرآن ( 2)
 .92 - 91ص ،أوائل المقالات( 2)
 .191 - 193ص ،سعد السعود( 1)
 .99ص ،بحر الفوائد( 2)
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 الثالثةالحقيقةُ
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 :قال الجزائري

ُالحقيقةُالثالثة
ُاستئثارُآلُالبيتُوشيعتهمُدونُالمسلمين

كُالحجرُوالعصا ُبآياتُالأنبياء
عـن أبي جعفـر عليـه  ،عـن أبي بصـَ :يشهد لهذه الحقيقة ويثبتها مـا أورده صـاحب الكـافي بقولـه

وليلـــة  ،هَمْهَمـــة همهمـــة :لخـــرج أمـــَ المـــؤمن  عليـــه الســـلام في ليلـــة مظلمـــة وهـــو يقـــو  :الســـلام قـــال
 .وفي يده خاتم سليمان وعصا موسى ،خرج عليكم الإمام عليه قميص آدم ،مظلمة

ألــواح موســى  :سِعتــه يقــول :عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام قـــال ،عــن أبي تأــزة :وأورد أيضـاً قولــه
 .عندنا، وعصا موسى عندنا، ولن ورثة النبي 

ُأقول
 .(1)ا الباب من الكافي ضعيفة كل الأحاديث المروية في هذ

 الذي أورده الجزائري في حقيقته هذه فقد رواه الكليني:ُأماُالحديثُالأول
____________________ 

 ،ومـن علـة رواتـه سـلمة بـن الخطـاب ،الحديث الأول من البـاب هـو خـبر ي بـن الفـيض عـن أبي جعفـر عليـه السـلام( 1)
، والعلامــة في 8/211وابــن الغضــائري كمــا في معجــم رجــال الحــديث  ،133ص ،وهــو ضــعيف ضــعفه النجاشــي في رجالــه

هَم 226ص ،الخلاصة وأما الحـديث الثـاني  .ومن رواته أيضا منيع بن الحجاج البصري وي ابن الفيض وهما مجهولان. وغ
وسـيأتي  ،ري في حقيقتـه هـذهوهو الحـديث الثـاني الـذي ذكـره الجزائـ ،فهو خبر أبي تأزة الثما  عن أبي عبدالله عليه السلام

فمـــن رواتهمـــا موســـى بـــن  (وهـــو أول الحـــديث  اللـــذين ذكرهمـــا الجزائـــري ههنـــا)وأمـــا الحـــديث الثالـــث والرابـــع  .بيـــان مـــا فيـــه
الخــامس والأخــَ فمـن رواتــه بشــر بــن جعفـر وهــو مجهــول الحــال،  وأمــا الحـديث. وهــو ضــعيف كمـا سيتضــبه حالــه ،سـعدان

، وابـــن الغضـــائري 292 وثاقتـــه، والمشـــهور ضـــعفه، إذ ضـــعفه النجاشـــي في رجالـــه، صوالمفضـــل بـــن عمـــر وهـــو مختلـــف في
هَم282والعلامة في الخلاصة، ص  .3/238راجع تنقيبه المقال . ، وابن داود وغ
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عــــن أبي الحســــن  ،عــــن موســــى بـــن ســــعدان ،عــــن ي بــــن الحســـ  ،رتأـــه الله عــــن ي بــــن يـــى
 .ه السلامعن أبي جعفر علي ،عن أبي بصَ ،الأسدي

وهــو  ،وهــو موســى بــن ســعدان الحنــاط الكــوفي ،وحســبك أن مــن علــة رواتــه موســى بــن ســعدان
 .ضعيف لا يعتمد حديثه

 .(1)موسى بن سعدان الحناط ضعيف في الحديث  :قال النجاشي
ـــاط كـــوفي :وقـــال ابـــن الغضـــائري ـــه الســـلام ،موســـى بـــن ســـعدان الحن  ،روى عـــن أبي الحســـن علي

 .(2)في مذهبه غلو  ،ضعيف
 .(3)ومثله كلام العلامة في الخلاصة 

عـن  ،عـن عمـران بـن موسـى ،فقد رواه الكليني رتأه الله عن أتأد بـن إدريـس :وأماُالحديثُالثاني
عــن  ،عــن ابي تأــزة الثمــا  ،عن ي بــن الفضــيل،عــن علــي بــن أسـباط ،موسـى بــن جعفــر البغــدادي

 .أبي عبدالله عليه السلام
وبـ  عمـران بـن  ،وهـو مجهـول الحـال ،عمران بن موسى الخشـاب وعمران بن موسى مشترك ب 

 .وب  عمران بن موسى الزيتوني الثقة ،وهو مجهول أيضاً  ،موسى الأشعري
ظـاهره كونـه إماميـاً، إلا : المامقـاني قـال. وأما موسى بن جعفر البغدادي فهو مجهـول الحـال ايضـاً 

 .(1)أن حاله مجهول 
هَوأما ي بن الفضيل فهو مشتر   .ك ب  الضعيف وغ

 .(2)الرجل إما ضعيف أو مجهول، اتحد أو تعدد : قال المامقاني
* * * 

 أيها الشيعي إن هذا المعتقد في هذه الحقيقة بالذات يلزمك: وبعد: قال الجزائري
____________________ 

 .289ص ،رجال النجاشي( 1)
 .226ص ،والخلاصة ،3/262راجع تنقيبه المقال ( 2)
 .226ص ،لاصةالخ( 3)
 .3/221تنقيبه المقال ( 1)
 .3/162المصدر السابق ( 2)
  



69 

 :وهي ،لا يمكنك وأنت العاقل إلا أن تتبرأ منها ولا تعترر بها ،أموراً في غاية الفساد والقببه
 ؟هــل خص ــكم رســول الله   آل البيــت بشــيء :وقــد ســئل - تكــذيب علــي رضي الله عنه في قولــه - 1
ذكرهــا أهــل  ،فــأخرج صــحيفة مكتــوباً فيهــا أمــوراً أربعــة. إلا مــا كــان في قــراب ســيفي هــذا ،لا :فقــال

 .الحديث كالبخاري ومسلم
ُ:أقول

 :وذلك لأمرين ،كل ما ذكره من اللوازم غَ لازم للشيعة
ــزَم بــه   ،أن أحاديــث هــذا البــاب كمــا قلنــا كلهــا ضــعيفة :الأول والحــديث الضــعيف لا يلُــزمِ ولا يلُ
 .و واضبهكما ه

هـو في حقيقــة الأمــر  - ولا ســيما الثـالـــث والرابـع ممــا ذكــره - مــا ظنــه الجزائـري مــن اللـوازم :الثداني
 .وهذا ما سيتضبه فيما سيأتي قريباً  ،ليس بلازم

أمــا مــا ذكــره مــن لــزوم تكــذيب علــي عليــه الســلام فيمــا قالــه في الحــديث الــذي أخرجــه البخــاري 
وإنمـا  ،لحديث الذي ساقه ليس متواتراً عن علـي عليـه السـلاموذلك لأن هذا ا ،ومسلم فغَ صحيبه

هَم ،هو حديث رواه أهل السنة في كتبهم  .فلا يصبه الاحتجاج به على غ
ولــو ســلَّمنا بصــحته فــلا نقطــع بصــدوره مــن علــي عليــه الســلام وإن كــان حجــة يلــزم العمــل بــه، 

 .نوذلك لأن الخبر الصحيبه لا يفيد القطع، بل غاية ما يفيده الظ
وســلَّمنا بالتعــارض  - أعــني روايــة الكليــني وروايــة البخــاري - ثم إناَّ لــو صــحَّحنا هــات  الــروايت 

بينهما، فمَن أخذ بأحد الخبرين المتعارض  المروي  عـن علـي عليـه السـلام وتـرك الآخـر فإنـه لا يُـعَـد 
باً له عليه السلام، وإلا لما جاز العمل بالأخبار المتعارضة  .مكذِ 

إن أكثـــر الشـــيعة ولا ســـيَّما عـــوام هم ُ يطَّلعـــوا علـــى هـــذا الحـــديث الـــذي رووه عـــن علـــي عليـــه ثم 
 !السلام، فكيف يتحقق تكذيبهم لكلام ُ يطلعوا عليه؟

هــذا مــع أنــه لا تعــارض في البــ  بــ  أحاديــث هــذا البــاب مــن الكــافي والحــديث الــذي رووه عــن 
هـل عنـدكم  : لبخـاري أن علـي عليـه السـلام سُـئلعلي عليه السلام، وذلـك لأن المـروي في صـحيبه ا

 لا، إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه: كتاب؟ فقال
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 .(1)... الصحيفة
مــا كتبنــا عـن النــ  صــلى الله عليــه وآلـه إلا القــرآن ومــا في هــذه  :قــال ،عــن علـي رضي الله عنه :وفيـه أيضــاً 

فمـن أحـدث أو آوى  ،المدينـة حـرام مـا بـ  عـائر إلى كـذا :وآلـهقال النـ  صـلى الله عليـه  ،الصحيفة
 .(2)... محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة و الناس أعع 

... ما عندنا كتاب نقروه إلا كتاب الله ومـا في هـذه الصـحيفة :أن علياً خطب فقال :وفيه أيضاً 
(3). 

قـــروه إلا كتـــاب الله وهـــذه الصـــحيفة، مـــن زعـــم أن عنـــدنا شـــيئاً ن: وفي روايـــة مســـلم أن عليـــاً قـــال
 .(1)... فقد كذب( وصحيفة معلقة في قراب سيفه: قال)

ولــو ســلَّمنا بصــحة هــذه الأحاديــث فالظــاهر منهــا أن عليــاً عليــه الســلام قــد أخــبر أنــه لــيس عنــد 
آل بيت الن  صلى الله عليـه وآلـه شـيء مكتـوب يقروونـه، قـد خصَّـهم بـه رسـول الله صـلى الله عليـه 

 .له دون الناس غَ القرآن إلا تلك الصحيفةوآ
أي مكتـوب أخـذتموه عــن : «هـل عنـدكم كتــاب » : ولهـذا قـال ابـن حجــر في شـرح قـول الســائل
في  - يعنى البخـاري - ويدل على ذلك رواية المصنف. رسول الله صلى الله عليه وآله مما أوحي إليه

هـل عنـدكم » : ، ولـه في الـديات(2)« ؟ هـل عندكم شيء من الوحي إلا مـا في كتـاب الله» : الجهاد
هــل » : عــن جريــر، عــن مطــرر: ، وفي مســند إســحاق بــن راهوايــه(6)« شــيء ممــا لــيس في القــرآن؟ 
 .(6)« علمت شيئا من الوحي؟ 

هــل عنــدكم مــن رســول » : وقــال الســندي في حاشــيته علــى ســنن النســائي في شــرح قــول الســائل
أي شــيء مكتــوب، وإلا فــلا شــك أنــه كــان عنــده : «رآن؟ الله صــلى الله عليــه وآلــه شــيء ســوى القــ

 .(8)أكثر مما ذكر 
____________________ 

 .باب كتابة العلم ،كتاب العلم  1/38صحيبه البخاري ( 1)
 .باب إثم من عاهد ثم غدر ،كتاب الجزية  122 - 1/121المصدر السابق ( 2)
 ... وجوارهم واحدةباب ذمة المسلم  ،كتاب الجزية  1/122المصدر السابق ( 3)
 .كتاب العتق، باب تتحرظ تو  العتيق غَ مواليه  2/1116صحيبه مسلم ( 1)
 .كتاب الجهاد، باب فك الاسَ  1/81صحيبه البخاري ( 2)
 .كتاب الديات، باب العاقلة  11 - 9/13المصدر السابق ( 6)
 .1/162فتبه الباري ( 6)
 .8/23سنن النسائي بشرح السيوطي ( 8)
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ـــه ويـــدل ع لـــى ذلـــك أيضـــاً أن مـــا ذكـــر في الصـــحيفة ُ يكـــن مـــن الأمـــور المخصوصـــة بعلـــي علي
 .(1)السلام دون سائر المسلم  

 - أي صـحيفة علـي عليـه السـلام - لـيس يخفـى أن مـا في كتابـه: قال أبو الطيب العظيم آبادي
 .(2)ليس من الأمور المخصوصة 

 .(3)ومثله قول السندي في حاشيته على سنن النسائي 
وهذا يدل على أن مراد السائل هو معرفة مـا إذا كـان النـ  صـلى الله عليـه وآلـه قـد اخـتص عليـاً 

لأن داعـي الســؤال هـو أن عليــاً عليــه . عليـه الســلام دون النـاس بشــيء مكتـوب فيــه شــيء مـن العلــم
كـان وهذا يشعر بأن النـ  صـلى الله عليـه وآلـه  . صدق الله ورسوله: السلام كان إذا وقع حدث قال

 .قد اختص ه بأمور غيبي ه تقع، أخبره بها وُ يخبر أحداً سواه
الســبب في ســؤالهم لعلــي رضي الله عنه عــن ذلــك أخرجــه أتأــد والبيهقــي في الــدلائل مــن : قــال ابــن حجــر

فقـال لـه . صـدق الله ورسـوله: فيقـول. قـد فعلنـاه: طريق أبي حس ان، أن علياً كان  مر بالأمر فيقـال
ــــ: الأشــــتر ــــه خاصــــةً دون هــــذا ال ــــه وآل ــــك رســــول الله صــــلى الله علي ذي تقــــول أهــــو شــــيء عهــــد إلي
 .(1)...الناس

وجواب علي عليه السلام يدل علـى أن النـ  صـلى الله عليـه وآلـه ُ يخصـه بشـيء مكتـوب دون 
ما خص ه رسـول الله صـلى الله  أما. الناس إلا ما في تلك الصحيفة التي حوت أموراً غَ مخصوصة به

 .م من غَ ما ذكُر فلم يقع في جواب علي عليه السلام وإن قصده السائلعليه وسل
 ومنه يتضبه أن الأحاديث المذكورة في الكافي في باب ما عند الأئمة عليهم السلام من

____________________ 
ولعـن  ،مـن لعـن والـده ولعن الله من سرق منار الارض، ولعن الله ،لعن الله من ذببه لغَ الله :ما ذكر في الصحيفة هو( 1)

 وأشـياء مـن الجراحـات ،وذكر فيهـا أسـنان الإبـل. (1/118ومسند أتأد  ،3/1266راجع صحيبه مسلم )الله آوى محدثا 
لا  ،فمـن أحـدث فيهـا أو آوى محـدثا فعليـه لعنـة الله والملائكـة والنـاس أععـ  ،المدينة حرم ما ب  عَ إلى ثـور :وفيها أيضا

أو انتمـى إلى  ،ومـن ادعـى الى غـَ أبيـه ،وذمة المسلم  واحدة يسـعى بهـا أدناهـم ،يامة صرفا ولا عدلايقبل الله منه يوم الق
راجــع صــحيبه مســلم ) ،لا يقبــل الله منــه يــوم القيامــة صــرفا ولا عــدلا ،غــَ مواليــه فعليــه لعنــة الله والملائكــة والنــاس أععــ 

 - 1/181وســـــنن أبي داود  ،23 ،8/19ئي وســـــنن النســـــا ،122 ،121 ،122 ،1/119ومســـــند أتأـــــد  ،2/1116
 .(وما سبق ذكره من صحيبه البخاري 181

 .12/161عون المعبود ( 2)
 .8/19سنن النسائي بشرح السيوطي ( 3)
 .1/166فتبه الباري ( 1)
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 ،آيات الأنبيــاء علــيهم الســلام لا تتنــافى مــع مــا أخرجــه البخــاري ومســلم مــن أحاديــث الصــحيفة
 ،لى أن الن  صلى الله عليه وآله قد اختص أهل بيته بـبعض آيات الأنبيـاءلأن تلك الأخبار تدل ع

وأحاديـــث الصـــحيفة تنفــي أن يكـــون النـــ  صـــلى الله  ،كقمــيص آدم وعصـــا موســـى وخــاتم ســـليمان
وهـذا لا  ،عليه وآله قد اختص علياً وأهل بيته عليهم السلام بكتـاب غـَ القـرآن إلا تلـك الصـحيفة

 .عليه وآله لأهل بيته بغَ ذلك من المقتنيات والعلوم ينفي اختصاصه صلى الله
علــى أناَّ لــو ُ نقــل إن النــ  صــلى الله عليــه وآلــه ور ث أهــل بيتــه بعــض آيات الأنبيــاء الــتي كانــت 

إذ لل هـا كانـت في أيـديهم عنـدما قـُبض رسـول  ،عنده فلا نجد محذوراً في القول بحيازتهم لهـا بعـد ذلـك
كمـــا قـــالوا في حيـــازة أبي بكـــر لخـــاتم النـــ  صـــلى الله عليـــه   ،فبقيـــت كـــذلك ،هالله صـــلى الله عليـــه وآلـــ

هَا ،وحيازة عائشة لبعض ثيابه ،وآله هما لغ  .وحيزة غ
 ،(1)اتخّـَذ رسـول الله خ خاتمـاً مـن ورقِ  :قال ،(رض)فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن عمر 

حــق  ،ثم كــان في يــد عثمــان ،ثم كــان بعــدُ في يــد عمــر ،أبي بكــر ثم كــان بعــدُ في يــد ،وكــان في يــده
 .(2)ي رسول الله  :نقشه ،وقع بعد في بئر أريس

عائشــــة ا كســـاءاً ملبَّــــداً،  أخرجــــتْ إلينـــا :قـــال ،وأخـــرج البخــــاري أيضـــاً بســــنده عـــن أبي بــــردة
 .في هذا نزُع روح الن  صلى الله عليه وآله: وقالت

أخرجــتْ إلينــا عائشــة ا إزاراً غليظــاً ممــا يُصــنع : ان، عــن تأيــد، عــن أبي بـــردة، قـــالوزاد ســليم
 .(3)باليمن، وكساءاً من هذه التي تدْعونها الملبَّدة 

هَا بقيت بعد وفـاة رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه بيـد مَـن كانـت عنـده كمـا  وهذه المقتنيات وغ
إنـه صـلى الله عليـه وآلـه ُ يـوُرِ ث ولا بيِْـع موجـودُهُ، بـل تـُرك : النصَّ على ذلك ابن حجـر، حيـث قـ

اَثاً لبيعت وقُسِ مت  ك به، ولو كانت م  .(1)بيد مَن صار إليه للتبر 
وعليه، فـلا ينبغـي الريـب في أن أهـل البيـت علـيهم السـلام كانـت عنـدهم بعـض مقتنيـات رسـول 

 َ  .ها، لأنهم أولى الناس بهالله صلى الله عليه وآله كالثياب والسلاح وغ
 :وقد دلَّت بعض الأخبار على ذلك

____________________ 
 .أي فضة( 1)
باب هـــل يجعـــل نقـــ  الخـــاتم ثلاثـــة  ،213وراجـــع ص .باب نقـــ  الخـــاتم ،كتـــاب اللبـــاس  6/212صـــحيبه البخـــاري ( 2)

كتـاب   3/1626مسـلم  صـحيبه. الخ.. .وعصـاه( ص)باب ما ذكر من درع الن   ،كتاب فرض الخمس  1/111 ،أسطر
 .الخ.. .خاتماً من ورق( ص)باب لبس الن   ،اللباس والزينة

 .الخ... كتاب فرض الخمس، باب ما ذكر من درع الن  صلى الله عليه وآله وعصاه  1/111صحيبه البخاري ( 3)
 .6/161فتبه الباري ( 1)
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ثـه أنهـم :فقد أخرج البخاري ومسلم عن ابن شـهاب حـ  قـدموا المدينـة  أن علـي بـن حسـ  حدَّ
فقـال  ،مقتل حسـ  بـن علـي رتأـة الله عليـه لقيـه المسـور بـن مخرمـة[ بعد ] من عند يزيد بن معاوية 

فهل أنت معطـيَّ سـيف رسـول الله صـلى الله عليـه  :فقلت له ؟هل لك إ َّ من حاجة تأمرني بها :له
لا يُخلــــص إليــــه أبــــداً حــــق تبلــــغ  وأظ الله لــــئن أعُطيتنيــــه ،فــــإني أخــــار أن يغلبــــك القــــوم عليــــه ؟وآلــــه
 .(1)... نفسي

عـن  وبهذا يتضبه السر في إخفاء الن  صلى الله عليه وآله حيازته لمواريـث الأنبيـاء علـيهم السـلام
الناس، إذ ُ نجد في الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وآلـه في كتـب أهـل السـنة ممـا يتعلـق بـذلك 

غلـــب عليهـــا أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام مـــن بعـــده كمـــا غُلبـــوا علـــى عينـــاً ولا أثـــراً، وذلـــك حـــق لا يُ 
هَا  .غ

* * * 
 .الكذب عليه رضي الله عنه بنسبة هذا القول إليه - 2 :قالُالجزائري

ُ:أقول
وعليــه فــنحن لا نعلــم بصــدور . لقــد أوضــحنا أن أحاديــث هــذا البــاب مــن الكــافي كلهــا ضــعيفة

وُ نقل لن ولا قال الكليني قـدس سـره بأنـه عليـه السـلام  هذا القول من أمَ المؤمن  عليه السلام،
قـد قالـه حـق تتجـه نسـبة الكـذب إليـه أو إلينـا، ولا سـيما أنا لا نقطـع بصـدور هـذا القـول منـه عليـه 

 .السلام حق لو صبهَّ الخبر عنه، فمع عدم صح ته لا يصل عندنا ظن بالصدور كما هو واضبه
هَ، وُ يقــلهــذا مضــافاً إلى أن الكليــني رتأــه  إن عليــاً عليــه » : الله روى هــذه الأحاديــث عــن غــ

حـــدثني فــلان عـــن » : حـــق ننســبه إلى الكــذب علـــى علــي عليــه الســـلام، وإنمــا قــال« الســلام قالــه 
هَ لـه، أمـا أن «فلان أن علياً عليه السلام قال كذا وكذا  ، والكليني صادق فيما قـال مـن تحـديث غـ

 .أو ُ يقله فهذا ما لا نعلمه، ولا نُسأل عنه، ولا لُاسب عليه علياً عليه السلام قد قال ذلك
 ولا أدري َُ جزم الجزائري بـأن علياً عليه السلام ُ يقل ذلك القول، مع أنه ُ يكن

____________________ 
 .باب فضائل فاطمة عليها السلام ،كتاب فضائل الصحابة  1/1913صحيبه مسلم  ،1/111صحيبه البخاري ( 1)
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 .أو مخالفاً للسنة المتواترة أو الإعاع القطعي أو حكم العقل ،مناقضاً لنص القرآن الكرظ
لأن  ،وكونــــه خــــبراً ضــــعيفاً لا يــــدل علــــى عــــدم وقوعــــه وإن كــــان بعــــض رواتــــه معروفــــاً بالكــــذب

حيــث  ،ولهــذا أمــر الله ســبحانه عبــاده المــؤمن  أن يتبي نــوا في أخبــار الفاســق  ،الكــذوب قــد يصــدق
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينَّوا أن تصيبوا قنوماً بجهالة فتصبحوا على  :قـال

 .(1) نادمين ما فعلتم
ه لأجل احتمـال صـحة . وُ  مر بردها ،فأمر بالتب ُّ في أخبارهم ومن الب ِ  أن هذا الأمر إنما اتجَّ

 .خبر الفاسق ولو في بعض الأحيان
 ،ائري بأن هذا الخبر مكذوب على أمـَ المـؤمن  عليـه السـلام في غـَ محلـهوالحاصل أن جزم الجز 

يسـتطيع  ،اللهـم إلا إذا كـان يـدَّعي أن لديـه ملكـة قدسـية نورانيـة .لعدم جريانه على القواعد العلميـة
هَ  .(2)وهذا ما يتاج منه إلى إثبات ... بها تمييز الحديث المكذوب من غ
ذب أحاديـث هـذا البـاب مـن الكـافي لأنـه اسـتعظم أن يكـون عنـد والظاهر أن الجزائـري جـزم بكـ

 ،وفي يـده خـاتم سـليمان وعصـا موسـى عليهمـا السـلام ،علي عليـه السـلام قمـيص آدم عليـه السـلام
تخــــرج وفي يــــدها خــــاتم ســــليمان وعصــــا  ،مــــع أنهــــم روَوا أن دابــــة الأرض الــــتي تظهــــر في آخــــر الزمــــان

 .موسى
ــنه وابــن هَم فقــد أخــرج الترمــذي وحسَّ عــن أبي هريــرة أن  ،ماجــة وأتأــد والطيالســي والحــاكم وغــ
فتجلــو وجــه  ،تخــرج الدابــة معهــا خــاتم ســليمان وعصــا موســى :رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه قــال

 :ويقـال .هـا هـا يا مـؤمن :حق إن أهل الخـِوان ليجتمعـون فيقـول ،وتختم أنف الكافر بالخاتم ،المؤمن
 .(3)يا كافر  :وهذا . مؤمنيا :ويقول هذا .ها ها يا كافر

____________________ 
 .6الآية  ،سورة الحجرات( 1)
بالوضــع إنمـا هــو بطريــق  - أي علـى الحــديث - والحكــم عليــه :11ص« نزهــة النظـر » قـال ابــن حجـر العســقلاني في ( 2)

وإنمـا يقـوم بـذلك مـنهم  ،ذلـك لكن لا لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميـزون بهـا ،إذ قد يصدق ،الظن الغالب لا بالقطع
 .ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة ،وفهمه قويا ،وذهنه ثاقبا ،من يكون اطلاعه تاما

 ،مســــند أبي داود الطيالســــي. 191 ،2/292مســــند أتأــــد . 2/1321ســــنن ابــــن ماجــــة . 2/311ســــنن الترمــــذي ( 3)
تفســَ القــرآن . 21/11تفســَ الطــبري . 6/381ور الــدر المنثــ. 1/182المســتدرك . 1/212الجــامع الصــغَ . 331ص

 .11/311كنز العمال  .366 ،3/362العظيم 
  



76 

وروَوا أن دابــة الجنــة هــي علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام فيمــا أخرجــه الهيثمــي والمتقــي الهنــدي 
همــا عــن عمــرو بــن الحمــق فبينمــا أنا عنــده  ،هــاجرت إلى رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه :قــال ،وغ

 :قـال ؟وتمشـي في الأسـواق ،وتشـرب الشـراب ،هل أرُيك دابة الجنة تأكـل الطعـام :ذات يوم قال  
 .(1)وأشار إلى علي بن أبي طالب  .«هذا دابة الجنة »  :قال .قلت بلى بأبي أنت

وإن لهــا  ،أمَــا والله مــا لهــا ذنـَـب :وروَوا عــن علــي عليــه الســلام أنــه سُــئل عــن دابــة الأرض فقــال
 .للَِحية

 .(2)وفي هذا القول منه إشارة إلى أنها من الإنس وإن ُ يصر ح به  :قال الماوردي
إن الأقـــرب أن تكـــون  :قــال بعـــض المتــأخرين مـــن المفســرين - والله أعلـــم - ولهــذا :قــال القـــرط 

 ،فيهلـك مـن هلـك عـن بيِ نـة ،هذه الدابة إنساناً متكلماً يناظر أهـل البـدع والكفـر ويجـادلهم لينقطعـوا
 .(1)يا من حيَّ عن بينة وي

وأنهـا تمي ـِز  ،تكلِّمهنمويدل على أنها من الإنس أنها تكلِ م النـاس كمـا في قولـه تعـالى  :أقول
وذلـــك كلـــه مـــن الصـــفات ... وتخـــتم الكـــافر بالخـــاتم ،وأنهـــا تسِـــمُ المـــؤمن بالعصـــا ،المـــؤمن مـــن الكـــافر

هَم  .المعهودة في البشر لا في غ
فلــيس مـــن  ،ن دابـــة الأرض هــي علـــي بــن أبي طالـــب عليــه الســـلامفـــإن قلنــا إ ،وعلــى كـــل حــال

هَ ،الإنصار أن ننكر أن عنده عصا موسى وخاتم سليمان فلـيس مـن  ،وإن قلنا إن دابـة الأرض غـ
 .عليه السلام للعصا والخاتم، ولا نستعظم حيازة الدابة لهما الإنصار أن نستعظم حيازته

* * * 
فـس صـاحب هـذا المعتقـد والدلالـة القاطعـة علـى تفاهـة فهمـه، الازدراء مـن ن - 3 :قالُالجزائري

 أين الخاتم؟ أو أين: ونقصان عقله، وعدم احترامه لنفسه، إذ لو قيل له
____________________ 

 .11/626كنز العمال . 9/118مجمع الزوائد ( 1)
 .13/236الجامع لأحكام القرآن ( 2)
 .المصدر السابق( 3)
 .المصدر السابق( 1)
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وبــه يتبــ َّ   ،ولمــا اســتطاع أن  تي بشــيء مــن ذلــك ،لمــا حــار جــواباً  ؟أو أيــن الألــواح مــثلاً  ؟العصــا
 .كذب القصة من أولها إلى آخرها

ُ:وأقول
وهـــل يعُـــد الازدراء مـــن الشـــيعة مـــن الأمـــور الـــتي ! ؟لا أدري كيــف يلُـــزَم كـــل شـــيعي بالازدراء منـــه

 !؟لسلام عندهم مواريث الأنبياءيلُزَمون بها إذا اعتقدوا أن آل البيت عليه ا
َ يـزدري الجزائـري ممـن يعتقــد أن آيات الأنبيـاء كخـاتم ســليمان وعصـا موسـى وقمــيص  ولا أدري ُِ

إلى أن صـــارت عنـــد  ،قـــد صـــانها الله ســـبحانه وحفظهـــا عنـــد أشـــرر خلقـــه وهـــم أنبيـــاوه ورســـله ،آدم
يمان وعصــا موســى يكــونان في آخــر ولا يــزدري ممــن يعتقــد أن خــاتم ســل ،أئمــة العــترة النبويــة الطــاهرة

ورُغــاء كرغــاء  ،وريــ  (1)الزمــان عنــد دابــة الأرض الــتي وصــفوها بأنهــا دابــة ذات قــوائم أربــع لهــا زغَــب 
 .(2)! ؟الإبل

هذا مع أناَّ قد قلنا فيما تقدم أن هذا وأمثاله مما لا يجب معرفته ولا يضر بالشـيعي جهلـه، ولعـل 
 .من ذلك أكثر عوام الشيعة لا يعرفون شيئاً 

ومــن الغريـــب أن هـــذا الرجــل قـــد اســـتدل علــى تفاهـــة فهـــم ونقصــان عقـــل مـــن يعتقـــد بأن آيات 
أيـن الخــاتم؟ أو أيــن العصــا؟ أو أيــن الألــواح : الأنبيـاء علــيهم الســلام عنــد أهــل البيـت بأنــه لــو قيــل لــه

 .مثلًا؟ لما حار جواباً، ولما استطاع أن  تي بشيء من ذلك
حــق نطُالــَب بأن اتي بهــا، بــل هــي عنــد « إن هــذه الآيات عنــدنا » : لومــن الواضــبه أنا لا نقــو 

 .أهل البيت عليهم السلام يتوارثونها
َ لا: وأوضبه من ذلك فإنه قد يقُال: وقال  لو كان ما قد قيل حقاً ُِ

____________________ 
 .الزغب هو صغار الشر والري ( 1)
.. .وهـو أصــحها ،فـأول الأقـوال أنـه فصـيل ناقـة صـالح :سـنة في دابــة الأرضقـال القـرط  في بيـان أقـوال علمـاء أهـل ال( 2)

فهــو فيــه حــق  ،ثم انطبــق عليــه ،فــانفتبه لــه حجــر فــدخل في جوفــه ،وذلــك أن الفصــيل لمــا قتلــت الناقــة هــرب :إلى أن قــال
وهـو قـول  ،ال إنهـا الجساسـةويقـ ،طولها ستون ذراعاً  ،وروي أنها دابة مزغبة شعراء ذات قوائم أربع. يخرج بإذن الله عز وجل

وروي أنهــا ععــت مــن خلــق كــل  :وذكــر المــاوردي والثعلــ  ،وروي أنهــا ععــت مــن خلــق كــل حيــوان.. .عبــد الله بــن عمــر
أذن فيـــل، وقرنهــا قـــرن إيــل، وعنقهـــا عنـــق  وإذنهــا ،وعينهــا عـــ  خنزيـــر ،رأســها رأس ثـــور :وذكـــر المــاوردي والثعلـــ  ،حيــوان

لونهــا لــون نمــر، وخاصــرتها خاصــرة هــر، وذنبهــا ذنــب كــب ، وقوائمهــا قــوائم بعــَ، بــ  كــل نعامــة، وصــدرها صــدر أســد، و 
. الخ... ويخـرج معهـا عصـا موسـى وخـاتم سـليمان -بذراع آدم عليـه السـلام : الزمخشري -مفصل ومفصل اثنا عشر ذراعاً 

 .13/232راجع الجامع لأحكام القرآن 
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وهــم قـــد  ،اتم في تـــدمَ أعــدائهم والقضــاء علـــيهميســتخدم آل البيــت هـــذه الآيات كالعصــا والخــ
 !؟تعرضوا لكثَ من الأذى والشر من قِبلهم

ُ:والجدواب
 .لا يســبقونه بالقــول وهــم بأمــره يعملــون ،أن أهــل البيــت علــيهم الســلام عبــاد ب مكرمــون - 1

 ولكــن اقتضــت حكمتــه جــل شــأنه أن يمهــل أعــداء الــدين مــن ،والله قــادر علــى نصــرهم بغــَ العصــا
ولا  سن  الذينن قـال تعـالى  .ثم  خذهم أخـذ عزيـز مقتـدر ،ويملي لهم ليزدادوا إثماً  ،أئمة الجور

 .(1) و م عذا  مهين ،إنما نملي  م ليزدادوا إثماً  ،كفسوا أنما نملي  م خير  نفسهم
لان لقــد كــان أعــداء أهــل البيــت يظُهِــرون الإســلام أو يتظــاهرون بــه، وُ يكــن حــالهم في إعــ - 2

اًَ  إن فسعون علا في ا رض وجعل أهلها قـال تعـالى . الحرب ب كحال فرعون الذي عتا عتواً كبـ
 .(2) شيعاً،  ستضعف طائفةً منهم يذبحّ أبناءهم و ستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين

لواضـحة ثم تمادى في غيِ ه فاد عى الربوبية لنفسه، وكذب بموسى عليه السـلام لمـا جـاءه بالـدلائل ا
* فقنل له هنل رنلى إلى أن تنز  * اذهب إلى فسعون إنه طن  قال سبحانه . الدالة على صدقه

فحشِّ فنادى * ثم أدبس  سعى * فكذ  وعصى * فأراع الآية اركبرى * وأهديلى إلى ربلى فتخشى 
 .(3) فقاا أنا ربكم ا على* 

آمنتم به قبل أن آذن لكنم،  قاافلما آمن بموسى من آمن توعدَّهم فرعـون بالتنكيـل والقتـل 
إنه ركبيركم الذي علَّمكم ارسحس فلسوف تعلمون،  قطعنَّ أيديكم وأرجلكم من خلاف 

 .(1) و صلبنَّكم أجمعين
____________________ 

 .168الآية  ،سورة آل العمران( 1)
 .1سورة القصص، الآية ( 2)
 .21 - 16سورة النازعات، الآيات ( 3)
 .19اء، الآية سورة الشعر ( 1)
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إلى فسعون وهامان وقنارون فقناروا * ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين وقـال تعـالى 
فلما جاءهم بالحق من عندنا قناروا اقتلنوا أبنناء الذينن آمننوا معنه واسنتحيوا * ساحس كذا  

 .(1) نساءهم وما كيد اركافسين إلا في ضلاا
وقاا فسعون ذروني أقتل موسى قـال تعـالى  .من معـهثم سعى لقتل موسى عليه السلام ومن آ

 .(2) أو أن يظُهس في ا رض الفساد ،إر أخاف أن يبدا دينكم ،وليدعُ ربَّه
وأوحينا إلى سـبحانه  قـال .فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرج ليلاً هو ومن آمن معه

فلمنا تنساءى  (1) ن بجننودعفنأتبعهم فسعنو (3) موسى أن أرا بعبادي إنكنم متَّبععنون
كون  فأوحينا إلى موسى أن * قاا كلا إن معي ربي سيهدين * الجمعان قاا أصحا  موسى إنا رمُدرع

وأنجينا موسى * وأزلفنا ثم الآخسين * اضر  بعصاك البحس فانفلق فكان كل فسق كالطود العظيم 
 .(2) ثم أغسقنا الآخسين* ومن معه أجمعين 

ســبحانه قــد اســتنفد مــع فرعــون كــل الســبل، إلا أنــه أع واســتكبر وأســرر وعــلا والحاصــل أن الله 
اًَ،  ، فهـل كـان حـال أعـداء أهـل البيـت كحـال (6) فأخذع الله نكناا الآخنسة وا وىعلواً كب

 !فرعون؟
أرنم إن إنزال العذاب معلق علـى مشـيئة الله سـبحانه، كمـا أخـبر في كتابـه العزيـز إذ قـال  - 3

 له مللى ارسماوات وا رض يعذِّ  من  واء ويغفنس لمنن  وناء، والله على كل شيء تعلم أن الله
صيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، (6) قديس

ُ
 .(8) قاا عذابي أ

 .وقد شاء الله سبحانه أن يمهل أعداء الدين ويملي لهم ليزدادوا إثماً كما تقدم
 هذه الأمة وأمان لها، بهم يرفع الله إن أهل البيت عليهم السلام رتأة مهداة إلى - 1

____________________ 
 .22 - 23الآيات  ،سورة غافر( 1)
 .26الآية  ،سورة غافر( 2)
 .22سورة الشعراء، الآية ( 3)
 .68سورة طه، الآية ( 1)
 .66 - 61سورة الشعراء، الآيات ( 2)
 .22سورة النازعات، الآية ( 6)
 .11سورة المائدة، الآية ( 6)
 .126سورة الأعرار، الآية ( 8)
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كمـا أخـبر النـ  صـلى الله عليـه وآلـه فيمـا   ،فإذا ذهبوا أتـى الأمَّـة مـا يوعـدون ،العذاب عن الناس
 :قال رسـول الله صـلى الله عليـه وآلـه :قال ،أخرجه الحاكم وصحَّحه عن ابن عباس رضي الله عنهما

فـــإذا  ،وأنا أمـــان لأصـــحابي ،يوُعَـــدون الســـماء مـــا فـــإن طمُســـت أتـــى ،النجـــوم أمـــان لأهـــل الســـماء
فـــإذا ذهـــب أهـــل بيـــتي أتـــى أمـــتي مـــا  ،وأهـــل بيـــتي أمـــان لأمـــتي ،قبُِضـــت أتـــى أصـــحابي مـــا يوُعـــدون

 .(1)يوعدون 
ـــاوي ـــع والغـــوارب  ،وهـــي الـــتي يقـــع بهـــا الإهتـــداء ،شـــبَّههم بنجـــوم الســـماء :قـــال المن وهـــي الطوال

 .(2)الأمان من الهلاك  فكذلك بهم الإقتداء وبهم ،والسيارات والثابتات
* * * 

إن الهــدر مــن هــذا الكــذب المــرذول هــو إثبــات هدايــة الشــيعة وضــلال مَــن  - 1 :قددالُالجزائددري
 .عداهم من المسلم 

ُ:وأقول
بـل حـق لـو صـحَّت هـذه الأحاديـث  ،إن هداية الشـيعة لا تثبـت بمثـل هـذه الأحاديـث الضـعيفة

 .وهو واضبه ،هداية فئة ولا ضلال فئة أخرى فإنها مع ذلك لا تدل على ،وسلَّم بها الخصم
كُيانُمستقلُعنُجسدمُالأمدةُالإسدلاميةُ:قال ُ والقصدُمنُوراءُذلكُالإبقاءُعلىُالمذهبُالشيعيُذا

ليتحققُلرؤساءُالطائفةُولمنُوراءهمُمنُذويُالنياتُالفاسدةُوالأفما ُالخبيثةُماُيريدونهُمنُالعيشُعددلىُ
ُ.سلمينحسابُهدمُالإسلامُوتمزيقُشملُالم

ُ:أقول
ةَ الباطلة التي سَـوَّد بهـا كتي بـه ُ يقـم دلـيلاً واحـداً يثُبـت  وحسـبك أنـه ،هذا القول من التـُّهَم الكث

 .به ما قاله
____________________ 

ــــة  ،2/681الجــــامع الصــــغَ  ،9/161وراجــــع مجمــــع الزوائــــد . 3/126المســــتدرك ( 1) ــــب العالي وإحيــــاء  ،1/61والمطال
 .2/661وفضائل الصحابة  ،2/266والخصائص الكبرى  ،12 ،36ص ،الميت

 .6/296فيض القدير ( 2)
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ولا أدري كيـــــف يتحقـــــق الإبقـــــاء علـــــى المـــــذهب الشـــــيعي ذا كيـــــان مســـــتقل عـــــن جســـــم الأمـــــة 
و كيف يعي  علمـاء الشـيعة علـى حسـاب هـدم الإسـلام وتمزيـق  ـل المسـلم  بإثبـات  ،الإسلامية

ورثوا بعض آيات الأنبيـاء السـابق  صـلى الله عليـه وآلـه مـن رسـول أن أهل البيت عليهم السلام قد 
 !؟أين هذا من ذاك! ؟الله صلى الله عليه وآله

 ؟ثم ما هو مراده بالأمة الإسلامية
لأن كـل فرقـة لهـا   ،فما قاله يلُزم أهل السنة كما يلزم الشيعة ،إن كان مراده بالأم ة باقي المسلم 

هَا  .من باقي فرق المسلم  كيان عقائدي مستقل عن غ
لأناَّ ُ نجــد دلــيلاً واحــداً في كتــاب  ،فمخــالفتهم لا تضــر ولا تشــ  ،وإن عــنى بالأم ــة أهــل الســنة

ر مـــن مخالفـــة مَـــن يعُرفـــون بهـــذا الاســـم بـــل إن الأدلـــة  ،الله أو في سُـــنة نبيِ ـــه صـــلى الله عليـــه وآلـــه يـــذِ 
هَم  الصحيحة تحث على لزوم ات بِاع أئمة أهل البيت صلى  .(1)الله عليه وآله دون غ
* * * 

ليتحقق لروساء هذه الطائفة ولمـن وراءهـم مـن ذوي النيـات الفاسـدة والأطمـاع الخبيثـة مـا  :وقوله
 .وتمزيق  ل المسلم  يريدونه من العي  على حساب هدم الإسلام

ـــه ـــيهم الســـلام مـــع أنهـــم كـــانوا هـــم أولى النـــاس بالأمـــر : جواب إلا أنهـــم ُ أن أئمـــة أهـــل البيـــت عل
 .يد خروا وسعاً في إرشاد الناس عامة و نصبه الخلفاء خاصة بما يضمن للمسلم  عز هم ووحدتهم

ـــدة الشـــيعة في  ـــان عقي قـــال الشـــيخ ي رضـــا المظفـــر قـــدس ســـره في طـــي كلامـــه الـــذي عقـــده لبي
وة إلى عُرر آل البيـت علـيهم السـلام بحرصـهم علـى بقـاء مظـاهر الإسـلام والـدع: الوحدة الإسلامية

 .عز ته ووحدة كلمة أهله، وحفظ الت خي بينهم، ورفع السخيمة من القلوب والأحقاد من النفوس
____________________ 

إنما يسيد الله لينذهب عننكم ارنسج  من الآيات الدالة على لزوم اتباع أهل البيت عليهم السلام قوله سبحانه ( 1)
راجـع مـا كتبـه السـيد عبـد الحسـ  شـرر الـدين أعلـى الله مقامـه في كتابـه . 33 :الأحـزاب أهل البيت ويطهسكم تطنيراً 

اني تارك ) :ومــن الاحاديــث قولــه صــلى الله عليــه وآلــه. حــول هــذه الآيــة 22 - 11ص  ،الكلمــة الغــراء في تفضــيل الزهــراء
ن الســماء إلى الأرض كتـاب الله حبــل ممــدود مــ  ،أحـدهما أكــبر مــن ألآخــر ،فـيكم مــا إن أخــذتم بــه لـن تضــلوا بعــدي الثقلــ 

راجـــع مـــا كتبنـــاه حـــول هـــذا الحـــديث في كتابنـــا دليـــل . (ألا وإنهمـــا   يفترقـــا حـــق يـــردا علـــي  الحـــوض ،وعـــترتي أهـــل بيـــتي
يَن  .211 - 189ص ،المتح
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ثم  ،ثم ذكــر علــة مــن مواقـــف أمــَ المــؤمن  والحســـن والحســ  علــيهم الســـلام الدالّـَـة علــى ذلـــك
 :قال

عليهم السلام في مـواقفهم مـع ملـوك عصـرهم وإن لاقـوا مـنهم أنـواع الضـغ  وكذلك باقي الأئمة 
وتوجيـه  ،فإنهم لما علموا أن دولة الحق لا تعود إلـيهم انصـرفوا إلى تعلـيم النـاس معـاُ ديـنهم ،والتنكيل

وكـــل الثـــورات الـــتي حـــدثت في عصـــرهم مـــن العلـــوي  ُ تكـــن عـــن . أتَْبـــاعهم التوجيـــه الـــديني العـــا 
فــإنهم كــانوا أحــرص علــى   ،بــل كانــت كلهــا مخالفــة صــرية لأوامــرهم وتشــديداتهم ،ورغبــتهمإشــارتهم 

 .كيان الدولة الإسلامية من كل أحد حق من خلفاء بني العباس أنفسهم
لا تـذل وا رقـابكم بـترك طاعـة  :وكفى أن نقـرأ وصـية الإمـام موسـى بـن جعفـر عليـه السـلام لشـيعته

فـإن صـلاحكم  ،وإن كـان جـائراً فاسـألوا الله إصـلاحه ،ا الله بقـاءهفإن كان عادلًا فاسـألو  ،سلطانكم
 ،فـــأحبوا لـــه مـــا تحبـــون لأنفســـكم ،وإن الســـلطان العـــادل بمنزلـــة الوالـــد الـــرحيم ،في صـــلاح ســـلطانكم

 .(1)واكرهوا له ما تكرهون لأنفسكم 
ـــه مـــا: قـــال ـــة علـــى ســـلامة الســـلطان أن يبُّـــوا ل ـــة مـــا يوُصـــف في محافظـــة الرعي يبـــون  وهـــذا غاي

 .(2)لأنفسهم، ويكرهوا له ما يكرهون لها 
ـــة فهـــم تبـــع لأئمـــة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام في ذلـــك، ومـــواقفهم  وأمـــا علمـــاء الشـــيعة الإمامي
وكلماتهم وفتاواهم في هذا الشأن أدل دليل على ذلك، إذ تدل بوضوح على أنهـم أكثـر علمـاء هـذه 

ُ  الشمل وتوحيد   .الكلمةالأمة سعياً في رأب الصدع و
وحسبك دليلاً على ذلك ما أفق به مَن وقفنا على فتواه منهم مـن اسـتحباب الصـلاة في عاعـة 
أهــل الســنة، وحرمــة أو كراهــة التظــاهر بمخالفــة أهــل الســنة في المســائل الخلافيــة بــ  الســنة والشــيعة، 

 .وحرمة مخالفة أهل السنة في وقور الحج في عرفات وغَ ذلك مما يعرفه المتتب ع
ثم ما الذي يستفيده علماء الشيعة الإماميـة مـن العـي  علـى حسـاب هـدم الإسـلام وتمزيـق  ـل 

هـــذا مـــع أنهـــم لـــو ! المســـلم  وهــــم الـــذين صـــرفوا زهـــرة أعمـــارهم في الـــذب عـــن الإســـلام والمســـلم ؟
 ساروا في ركاب الحكَّام والأمُراء و السلاط  وأكلوا من

____________________ 
 .11/162يعة وسائل الش( 1)
 .111عقائد الامامية، ص( 2)
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هَم  .لكان ذلك أرغد لدنياهم وأرخى لبالهم ،فتات موائدهم كما يصنع غ
هذا في الوقت الذي كان كثَ من علماء أهـل السـن ة قـد دأبـوا منـذ مئـات السـن  إلى يومنـا هـذا 

ةَ الـــتي نقــدوا فيهـــا عقائــد الشـــيعة الإماميــة وحكمـــوا فيهــا بضـــلالهم  ،علــى تصــنيف المصـــنفات الكثــ
 .وأفتوا فيها بإباحة دمائهم وأموالهم ،وكفرهم

ويزيـد  ،ومن العجب أن هذا الرجـل الـذي يكتـب مثـل هـذا الكتي ـب الـذي يـؤج ج بـه نائـرة الفتنـة
ةَ مـن طوائـف المسـلم   يرمـي علمـاء الشـيعة بهـدم الإسـلام وتمزيـق  ـل ،به الفُرقة بتكفـَ طائفـة كبـ

ومن يكسب خطيئة أو إثماً ثم ينسم  بنه بسيئناً إلا مصـداق قولـه سـبحانه  وهل هذا ،المسلم 
 .(1) فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينا

____________________ 
 .112الآية  ،سورة النساء( 1)
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ُكشف

 الحقيقةُالرابعة
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 :قال الجزائري

ُالحقيقةُالرابعةُ
ُاعتقادُاَّتصاصُأهلُالبيتُوشيعتهمُبعلوم

ُويةُوإلهيةُدونُسائرُالمسلمينومعارفُنب
دخلـت علـى أبي عبـد  :عـن أبي بصـَ قـال :ومستند هذه الحقيقة ما أورده صاحب الكافي بقوله

إن شــيعتك يتحــدثون أن رســول الله خ علَّــم عليــاً عليــه  ،جُعلــت فــداك :فقلــت ،الله عليــه الســلام
علَّـم رسـول الله صـلى الله  ،يا أبا ي :فقـال :قـال. بالسلام ألـف باب مـن العلـم يفـتبه منـه ألـف با
هــذا  :قلــت :قــال. يفــتبه لــه مــن كــل باب ألــف باب ،عليــه وآلــه وســلم عليــاً عليــه الســلام ألــف باب

جعلــت  :قلــت :قــال ؟ومــا يــدريهم مــا الجامعــة ،وإن عنــدنا الجامعــة ،يا أبا ي :ثم قــال :قــال. بــذاك
وخـ   ،وأملاه مـن فلـق فيـه ،لها سبعون ذراعاً بذراع الن  خصحيفة طو  :قال ؟وما الجامعة ،فداك

هـذا  :قلـت :قـال. وكـل شـيء يتـاج إليـه النـاس حـق الأرس والخـدس ،علي بيمينه كل حلال وحـرام
 ؟مـا يـدريهم مـا الجفـر ،عندنا الجفر :ثم سكت ساعة ثم قال. إنه لعلم وليس بذاك :قال !والله العلم

 :قــال. وعــاء مــن أدم فيــه علــم النبيــ  والوصــي  وعلــم العلمــاء الــذين مضــوا مــن بــني إســرائيل :قــال
وإن عنـدنا لمصـحف  :ثم قـال ،ثم سـكت سـاعة. ولـيس بـذاك ،إنـه العلـم :قـال !إن هذا العلـم :قلت

مصـحف فيـه مثـل قـرآنكم هـذا ثـلاث  :قـال ؟وما يدريهم ما مصـحف فاطمـة ،فاطمة عليها السلام
إنــه العلــم، ولــيس : قــال. هــذا والله العلــم: قلــت :قــال !مــا فيــه مــن قــرآنكم حــرر واحــد والله ،مــرات
انتهـى . وإن عندنا علم مـا كـان ومـا هـو كـائن إلى أن تقـوم السـاعة: ثم سكت ساعة، ثم قال. بذاك

 .بالحرر الواحد
  



87 

ُ:مناقشةُالجزائريُفيماُاستخلصهُمنُالحديث
 :قالحيث  ،غريبة ونتائج عجيبة على هذا الحديث أموراً  الجزائري بنى لقد

 :إن النتيجة الحقيقية لهذا الاعتقاد الباطل لا يمكن أن تكون إلا كما يلي :وُبعد
كُفرُصراحُ الاستغناءُعنكُتابُاللهُتعالىُ-1 ُ.وهو

ُوالجددواب
هَـا مـن النتـائج الـتي ذكرهـا كمـا سيتضـبه  إن هذا الحديث لا يدل على هـذه النتيجـة ولا علـى غ

 .ن شاء الله تعالىقريباً إ
فيـــه بيـــان مـــا خُـــصَّ بـــه أهـــل البيـــت علـــيهم  ،وهـــذا الحـــديث المـــروي في الكـــافي صـــحيبه الإســـناد

الســلام مــن الصــحائف والكتــب ومــا عنــدهم مــن العلــوم الشــرعية والمعــارر الإلهيــة الــتي ُ تكــن عنــد 
هَم من الناس  .غ

 ، وكتبهـا أمـَ المـؤمن  عليـه السـلاموهي صحيفة أملاها رسـول الله خُ:الجامعةالصحيفةُُ:ومنها
والظــاهر مــن الأخبــار أنهــا تشــتمل علــى كــل الأحكــام . طولهــا ســبعون ذراعــاً بــذراع رســول الله خ

الشرعية من الحلال والحرام وكل ما يتاج إليه الناس حـق أرس الخـدس كمـا نـصَّ عليـه هـذا الحـديث 
هَ   .(1)وغ

وأسِـاء مـن يملكـون إلى قيـام  وهـو كتـاب فيـه علـم مـا يكـون :مصدحفُفافمدةُعليهداُالسدلامُ:ومنهدا
الســـاعة، بإمـــلاء جبرئيـــل عليـــه الســـلام وبخـــ  علـــي بـــن أبي طالـــب عليـــه الســـلام، كمـــا دلـــت عليـــه 

ةَ كخبر تأاد بن عثمـان، قـال  تظهـر الزنادقـة: سِعـت أبا عبـد الله عليـه السـلام يقـول: الأخبار الكث
ومـا : قلـت: قـال. في سنة ثمان وعشرين ومائة، وذلك أني نظـرت في مصـحف فاطمـة عليهـا السـلام

إن الله تعــالى لمــا قــبض نبي ــه صــلى الله عليــه وآلــه دخــل علــى فاطمــة عليهــا : مصــحف فاطمــة؟ قــال
و  الســلام مــن وفاتــه مــن الحــزن مــا لا يعلمــه إلا الله عــز وجــل، فأرســل الله إليهــا ملَكــاً يســل ي غم هــا

إذا أحسسـتِ بـذلك وسِعـت الصـوت : يد ثها، فشكَت ذلك إلى أمَ المـؤمن  عليـه السـلام، فقـال
فأعلمتــه بــذلك، فجعــل أمــَ المــؤمن  عليــه الســلام يكتــب كــل مــا سِــع، حــق أثبــت مــن . قــو   

 أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام، ولكن: ثم قال: قال. ذلك مصحفاً 
____________________ 

 ،12 ،11 ،39 ،38 ،36 ،32 ،31 ،33 ،23 ،22 ،21 ،21 ،26/18 ،22/116راجـــــــــع بحـــــــــار الأنـــــــــوار ( 1)
16، 18، 16/26. 
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 .(1)فيه علم ما يكون 
إن فاطمـــة مكثـــت بعـــد  :قـــال ،عـــن أبي عبـــد الله عليـــه الســـلام ،وفي صـــحيحة أبي عبيـــدة الحـــذاء

وكـــان جبرئيـــل عليـــه  ،وكـــان دخلهـــا حـــزن شـــديد علـــى أبيهـــا ،رســـول الله خ خمســـة وســـبع  يومـــاً 
ويخبرهــا بمــا  ،ويخبرهــا عــن أبيهــا ومكانــه ،الســلام  تيهــا فيحســن عزاءهــا علــى أبيهــا ويطي ــب نفســها

فـــــهذا مصـــحف فاطمــــة عليهــــا  ،وكــــان عـــــلي عليـــه الســــلام يكتـــب ذلــــك ،يكـــون بعــــدها في ذريتهـــا
 .(2)السلام

وعـــاء مـــن جلـــد فيـــه كتـــب الأنبيـــاء الســـابق  كــــالزبور والتــــوراة  وأمـــا الجفـــر فهـــو كمـــا في الأخبـــار
 .وهو الجفر الأبيض ،وفيه الحلال والحرام وغَ ذلك ،والإنجيل وصحف إبراهيم ومصحف فاطمة

يخرجه الإمـام المهـدي عليـه السـلام  ،وأما الجفر الأتأر فهو وعاء آخر فيه سلاح رسول الله خ
: سِعـت أبا عبـد الله عليـه السـلام يقـول: قـال ،ه كما في صحيحة الحس  بن أبي العـلاءح  خروج

زبـور داود وتـوراة موسـى وإنجيـل عيسـى : فأي شيء فيه؟ قال: قلت: قال. إن عندي الجفر الأبيض
وصــحف إبــراهيم عليــه الســلام والحــلال والحــرام، ومصــحف فاطمــة، مــا أزعــم أن فيــه قــرآناً، وفيــه مــا 

نــاس إلينــا ولا لتــاج إلى أحــد، حــق فيــه الجلــدة ونصــف الجلــدة وربــع الجلــدة وأرس الخــدس، يتــاج ال
الســلاح، وذلــك إنمــا يفُــتبه : وأي شــيء في الجفــر الأتأــر؟ قــال: قلــت: قــال. وعنــدي الجفــر الأتأــر

 .(3)... للدم، يفتحه صاحب السيف للقتل
 :إذا اتضبه ذلك نقول

هَـا لا تـدل بأيـة دلالـة علـى الاسـتغناء بهـا عـن كتـاب الله العزيـز،  إن حيازة مثل هـذه الكتـب وغ
هَا كفراً صراحاً   .وإلا كان حيازة كتب الفقه والحديث والتاريخ وغ

هَ، وأمـا الاسـتفادة  ثم إن الاستغناء عـن كتـاب الله عـز وجـل لا يتحقـق إلا بالإعـراض عنـه إلى غـ
لرغبـة عـن كتـاب الله العزيـز، ولا سـيما من الكتب المدونة في شق العلوم والفنون فهي لا تدل علـى ا
 إذا كانت مبيِ نة  ملات القرآن، وموضحة لما يتاج منه إلى

____________________ 
 .1/211الكافي ( 1)
 .1/211المصدر السابق ( 2)
 .1/211المصدر السابق ( 3)
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يتـاج إليـه النـاس  التي تشتمل على الحلال والحـرام ومـا ،بيان كما هو الحال في الصحيفة الجامعة
كمـا هـو الحـال في   ،أو كانت مشتملة على بيان الملاحم والفتن وما يكـون إلى قيـام السـاعة ،مفص لاً 

 .مصحف فاطمة عليها السلام
ومصـــحف  ،وعلـــى كـــل حـــال فـــإن الصـــحيفة الجامعـــة كتـــاب جـــامع في حـــديث رســـول الله خ

وباقي الكتب هي مـن كـلام  ،ى حديث جبرئيل عليه السلامفاطمة عليها السلام كتاب مشتمل عل
 .وكل ذلك حق لا يجوز نسبته إلى الباطل كما هو واضبه ،الله عز وجل

إن غــَ الشـــيعة الإماميــة هــم الــذين قـــد  :علــى أنا  لــو أردنا أن نثــَ الــدفائن وبُـــرج المخبــوء لقلنــا
مدة من أحاديث واهيـة وأخبـار ضـعيفة مخالفـة استغنوا عن كتاب الله العزيز بما سط روه في كتبهم المعت

 .لآيات الكتاب العزيز كما سيتضبه في كشف الحقيقة السابعة إن شاء الله تعالى
ــك بــه الجزائــري في إثبــات هــذه  وعليــك أيهــا القــارغ العزيــز بمراجعــة مــا ســبق بيانــه في رد  مــا تمسَّ

 .التهمة في حقيقته الأولى
ُش بْهةُوجوابها

ولــو أنا علمنــا أن عليــاً عليــه الســلام كتــب الصــحيفة  ،إن كــل ذلــك لا يصــبه :لعــل الخصــم يقــول
ومصــحف فاطمــة عليهــا الســلام مــن إمــلاء جبريــل عليــه الســلام  ،الجامعــة مــن إمــلاء رســول الله خ

 .فلا يمكن قبوله بحال ،ولكن ذلك ُ يثبت ،لما نازعناكم في كل ذلك
هَ ممـا نقلـه الثقـات في ذلك مـن الثقـات الأثَبـات فـلا نـرد ه أنا قد تلقَّينا :والجواب ، كمـا لا نـرد غـ

ولا ســيما مــع  ،إلا أن رد ه مــع عــدم اســتحالته مشــكل ،لا نلُــزم الخصــم بــه أمــور الــدين والــدنيا، ولــن
 .ورود النهي عن رد ما قاله أهل الكتاب مما ُ تثبت صحته وُ يت ضبه بطلانه

كــان أهــل الكتــاب يقــرأون التــوراة بالعبرانيــة   :أنــه قــال ،أبي هريــرة فقــد أخــرج البخــاري بســنده عــن
لا تصد قوا أهل الكتـاب ولا  :فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ،ويفسِ رونها بالعربية لأهل الإسلام

نزا إليكموقولوا  ،تكذبوهم
ُ
نزا إلينا وما أ

ُ
 .(1)الآية  آمنا بالله وما أ

هَم عن أبي نملة الأنصاري،وأخرج أبو داود وأتأد والحا   كم وابن حبان وغ
____________________ 

ــــا باب لا يســــأل أهــــل الشــــرك عــــن الشــــهادة ،كتــــاب الشــــهادات  3/236صــــحيبه البخــــاري ( 1) هَ كتــــاب   6/22 ،وغ
 لا :(ص)باب قـــول النـــ   ،كتــاب الاعتصـــام  9/136 ،باب وقــالوا اتخـــذ الله ولـــدا ســـبحانه ،تفســـَ ســـورة البقـــرة ،التفســَ

 .تسألوا أهل الكتاب عن شيء
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أنــه بينمــا هــو جــالس عنــد رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه وعنــده رجــل مــن اليهــود مــر   :عــن أبيــه
ـــازة :فقـــال ،بجنـــازة إنهـــا  :فقـــال اليهـــودي. الله أعلـــم :فــــقال النـــ  خ ؟يا ي هـــل تـــتكلم هـــذه الجن
آمن ــا  :وقولــوا ،مــا حــد ثكم أهــل الكتــاب فــلا تصــدقوهم ولا تكــذبوهم :فقــال رســول الله خ. تــتكلم

 .(1)وإن كان حقاً ُ تكذ بوه  ،فإن كان باطلاً ُ تصد قوه. باب ورسله
* * * 

وهدددوَُّياندددةُصدددريحةُُ اَّتصددداصُآلُالبيدددتُبعلدددومُومعدددارفُدونُسدددائرُالمسدددلمينُ-2ُُ:قدددالُالجزائدددري
كُفرُلاُشكُفيهُولاُجدالُ تنسبُإلىُالنبيُصلى الله عليه وآله وسلم ُ.ونسبةُالخيانةُإليهُصلىُاللهُعليهُوآله

ُوالجدواب
ولا ســـيما إذا   ،ـــ أن اختصــاص النــ  خ أحـــداً مــن هــذه الأمــة بعلـــم لا يعُــد خطــأ ولا خيانــة1

 حذيفــة بــن اليمــان رضي الله عنه بأسِــاء المنــافق  ولهــذا خــص النــ  خ ،كانــت ثمــة منفعــة خاصــة أو عامــة
هَ من الناس حق سُِ ي بصاحب سر رسول الله  .دون غ
 .الله عليه فلما أفشته أطلعه ،(2)كما خص بعض أزواجه بحديث وسألها كتمانه 

وإذ أراَّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبّأت بنه وأظهنسع الله علينه قال عز من قائـل 
 .(3) ف بعضه وأعسض عن بعض فلما نبَّأها به قالت من أنبأك هذا قاا نبَّأر العليم الخبيرعسَّ 

وخصَّ فاطمة عليها السلام بما خص ـها بـه عنـد وفاتـه فيمـا أخرجـه البخـاري بسـنده عـن عائشـة، 
مرحبــاً :  عليــه وآلــهأقبلــتْ فاطمــة تمشــي كــأن مشــيتها مشــي النــ  خ، فقــال النــ  صــلى الله: قالــت
َُ تبكــ ؟ ثم : ثم أجلســها عــن يمينــه أو عــن  الــه، ثم أســرَّ إليهــا حــديثاً فبكــت، فقلــت لهــا. بابنــتي

 .ما رأيت كاليوم فرَحاً أقربَ من حزن: أسرَّ إليها حديثاً فضحكت، فقلت
____________________ 

الإحســـان . 3/328ســـتدرك علـــى الصـــحيح  الم. 1/136مســـند أتأـــد . 3611حـــديث  3/318ســـنن ابي داود ( 1)
 .1/268شرح السنة . 8/22بترتيب صحيبه ابن حبان 

نبأهــا بأنــه حــرم ماريــة علــى  :وقيــل. وهــو مــروي عــن ابــن عبــاس ،قيــل نبأهــا بأن أبا بكــر وعمــر يليــان الأمــر مــن بعــده( 2)
، الــدر 13 - 31/12الكبــَ ، التفســَ 1/391تفســَ القــرآن العظــيم  راجــع. أو حــرم علــى نفســه شــرب العســل ،نفســه
 .8/218المنثور 

 .3سورة التحرظ، الآية ( 3)
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حــق قــُبض النــ  صــلى الله  ،مــا كنــت لأفشــي ســرَّ رســول الله خ :فقالــت ،فســألتها عمــا قــال
ني وإنــه عارضــ ،إن جبريــل كــان يعارضــني القــرآن كــل ســنة مــرة :أســرَّ إ َّ  :عليــه وآلــه فســألتها فقالــت

أمـا ترضـ  أن  :فقـال ،فبكيت. وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي ،ولا أراه إلا حضر أجلي ،العامَ مرت 
 .(1)فضحكت لذلك . تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمن 

هَ كمــا أخــرج الترمــذي بســنده عــن جــابر  ،وخــصَّ أمــَ المــؤمن  عليــه الســلام بمــا ُ يخــص بــه غــ
. لقــد طــال نجــواه مــع ابــن عمــه :فقــال النــاس ،خ عليــاً يــوم الطــائف فانتجــاه دعــا رســول الله :قــال

 .(2)ما انتجيته ولكن الله انتجاه  :فقال رسول الله خ
هما عن أم سلمة، قالت والذي أحلف به إن كان علـي لأقـرب النـاس : وأخرج أتأد والحاكم وغ

. مـراراً « جـاء علـي؟ » : عدنا رسول الله خ غداة بعد غداة، يقـول: قالت. الله خعهداً برسول 
فظننـت أن لـه إليـه حاجـة، فخرجنـا : قالـت. فجـاء بعـد: قالـت. كـان بعثـه في حاجـة: قالت فاطمـة

عليـــه علـــي فجعـــل يســـارُّه  مـــن البيـــت فقعـــدنا عنـــد البـــاب، وكنـــت مـــن أدناهـــم إلى البـــاب، فأكـــبَّ 
 .(3)ويناجيه، ثم قبُض رسول الله خ من يومه ذلك، فكان علي أقرب الناس به عهداً 

هَم عــن ابــن عبــاس قــال كنــا نتحــد ث أن رســول الله : وأخــرج ابــن ســعد وأبــو نعــيم والهيثمــي وغــ
هَ خ عهد إلى علي سبع  عهداً ُ ي  .(1)عهدها إلى غ

يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم ارسسوا هذا كله مضافاً إلى أن آية النجوى وهـي قولـه سـبحانه 
فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة ذرلى خنير لكنم وأطهنس، فنمن رنم تجندوا فنمن الله غفنور 

نـص عليـه كـل ُ يعمل بها أحد من هذه الأمـة إلا علـي بـن أبي طالـب عليـه السـلام كمـا  (2)رحيم
 .من وقفنا على قوله في الآية من العلماء والحفاا والمفسرين

هَُ عن علي عليه السلام أنه قال  إن في كتاب الله:... أخرج الحاكم في المستدرك وغ
____________________ 

 .باب علامات النبوة في الإسلام ،كتاب المناقب  218 - 1/216صحيبه البخاري ( 1)
والمعـني أني بلغتـه عـن  :11/161قـال المـلا علـي القـاري في شـرح الحـديث في مرقـاة المفـاتيبه . 2/639سنن الترمـذي ( 2)

كـان ذلـك أسـرارا إلهيـة وأمـورا غيبيـة جعلـه مـن   :قـال الطيـ  رتأـه الله :وقـال. الله ما أمرني أن أبلغـه إياه علـى سـبيل النجـوى
 .خزائها

فضـــائل . ووافقـــه الــذه . ا حـــديث صــحيبه الإســـنا وُ يخرجــاههــذ: وقـــال 3/138المســتدرك . 6/311مســند اتأـــد ( 3)
 .2/686الصحابة 

 .9/113مجمع الزوائد . 1/686حلية الأولياء . 2/338الطبقات الكبرى ( 1)
 .12سورة ا ادلة، الآية ( 2)
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يا أيها الذين آمننو إذا نناجيتم آيـة النجـوى  ،لآية ما عمل بها أحد ولا يعمل بها أحد بعدي
 ،كـان عنـدي دينـار فبعتـه بعشـرة دراهـم  :قـال. الآيـة فقدموا بين يدي نجواكم صندقة ارسسوا

فكنت كلما ناجيـت النـ  صـلى الله عليـه وآلـه قـدمت بـ  يـدي  ،فناجيت الن  صلى الله عليه وآله
أأشفقتم أن تقندموا بنين يندي نجنواكم فنزلت  ،ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ،نجواي درهماً 

 (1).الآية صدقات
هَ - 2 فهـــو  ،كانـــت لأمـــَ المـــؤمن  عليـــه الســـلام منزلـــة عنـــد رســـول الله خ ُ تكـــن لأحـــد غـــ

ربيبــه وصــهره علــى ابنتــه ســيدة نســاء العــالم  فاطمــة عليهــا الســلام وابــن عمــه وأخــوه بالمؤاخــاة دون 
هَ من المسلم  النـ  خ في الوقـت الـذي لا  ولهذا كان أمـَ المـؤمن  عليـه السـلام يـدخل علـى ،غ

هَم عــن علـــي عليـــه   ،يــدخل عليـــه فيــه أحـــد مــن النـــاس كمــا أخـــرج النســـائي وأتأــد وابـــن خزيمــة وغـــ
 ،آتيــه بأعلــى سَــحَر ،ُ تكــن لأحــد مــن الخلائــق1كانــت   منزلــة مــن رســول الله   :أنــه قــال ،الســلام
 .(2)وإلا دخلت عليه  ،به انصرفت إلى أهليفإن تنحن. السلام عليك يا ن  الله :فأقول

هَم عـن علـي عليـه السـلام أنـه قـال كانـت     :وأخرج أتأد وابن خزيمة والبيهقي والطحـاوي وغـ
 ،فكان ذلـك إذنـه   ،فإن كان في صلاته سبَّبه ،ساعة من السَّحَر أدخل فيها على رسول الله خ

 .(3) وإن ُ يكن في صلاته أذن  
وروى السيد الرضي أعلى الله مقامه في نهج البلاغة عن علي عليه السلام أنه قـال واصـفاً منزلتـه 

 ،وقـــد علمـــتم موضـــعي مـــن رســـول الله خ بالقرابـــة القريبـــة والمنزلـــة الخصيصـــة :مـــن رســـول الله خ
 ،ويشـمني عرفـه ،ويُمسـني جسـده ،ويكنفـني في فراشـه ،درهيضـمني إلى صـ ،وضعني في حجره وأنا ولد

 ...وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه
 ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل إثر أم ه، يرفع   في كل يوم من: إلى أن قال

____________________ 
راجـع جـامع . لـذه ووافقـه ا. يخرجـاه هذا الحديث صحيبه على شرط الشـيخ  وُ :قال الحاكم، 2/182المستدرك ( 1)

التفســـَ الكبـــَ . 16/311الجـــامع لأحكـــام القـــرآن . 1/326تفســـَ القـــرآن العظـــيم . 28/11البيـــان في تفســـَ القـــرآن 
 .1/66الكشار . 8/83الدر المنثور . 29/261
خصـائص أمـَ . 2/21صـحيبه ابـن خزيمـة . 1/82مسـند أتأـد . 16باب رقـم  ،كتاب السـهو  3/12سنن النسائي ( 2)

 .11/168مرقاة المفاتيبه . 132ص ،ن  علي بن أبي طالب رضي الله عنهالمؤم
خصــائص أمــَ . 2/316مشــكل الآثار . 2/216الســنن الكــبرى . 2/21صــحيبه ابــن خزيمــة . 1/66مســند أتأــد ( 3)

 .131ص ،المؤمن  علي بن أبي طالب
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يَ ،ولقد كان يجاور في كل سـنة بحـراء ،و مرني بالاقتداء به ،أخلاقه علَماً  وُ  ،فـأراه ولا يـراه غـ
أرى نـــور الـــوحي  ،يجمـــع بيـــت واحـــد يومئـــذ في الإســـلام غـــَ رســـول الله خ وخديجـــة وأنا ثالثهمـــا

يا رسـول  :فقلـت ،ولقـد سِعـت رنّـَة الشـيطان حـ  نـزل الـوحي عليـه خ ،والرسالة وأشم ريبه النبوة
 ،وتـرى مـا أرى ،وإنـك تسـمع مـا أسِـع ،هذا الشيطان قد أيس من عبادته :فقال ؟ما هذه الرنة ،الله

 .(1)وإنك على خَ  ،ولكنك لوزير ،إلا أنك لست بن 
والحاصــل أن منزلــة علــي عليــه الســلام مــن رســول الله خ تقتضــي أن يســمع منــه صــلى الله عليــه 

هَ هَ وأن يعلـم منـه ،وآله مـا لا يسـمعه غـ كمـا صـبهَّ عنـدهم مثـل ذلـك في أبي هريـرة   ،مـا لا يعلمـه غـ
ولــولا آيتـان . أكثَــرَ أبـو هــريرة :إن الناس يقــولون :فيما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة إذ قال

إلى قولـه  إن الذين يكتمون ما أنزلننا منن البينّناتثم يتلـو  .في كتاب الله ما حدَّثت حـديثاً 
وإن إخواننـا مـن الأنصـار   ،ننا من المهاجرين كـان يشـغلهم الصـفق في الأسـواقإن إخوا ،ارسحيم

ويضــر مــا لا  ،وإن أبا هريــرة كــان يلــزم رســول الله خ بشــبع بطنــه ،كــان يشــغلهم العمــل في أمــوالهم
 .(2)ويفظ ما لا يفظون  ،يضرون

وأمـا الآخـر  ،فأمـا أحـدهما فبثثْتـه ، وعـاءينحفظت من رسول الله   :وأخرج أيضاً عنه أنه قال
 .(3)فلو بثثْته قُطع هذا البلعوم 

فــإذا صــبه عنــدهم مثــل ذلــك في حــق أبي هريــرة فمــن باب أولى يصــبه مثلــه علــى الأقــل في حــق 
خ إلى جــوار أظفــاره إلى أن التحــق النــ   علــي عليــه الســلام الــذي صــحب النــ  خ منــذ نعومــة
 .(1)ربه، بينما ُ تزد صحبة أبي هريرة أكثر من ثلاث سن  

كــان علــي عليــه الســلام شــديد الحــرص علــى تحصــيل العلــوم، فكــان يســأل النــ  صــلى الله  - 3
رج الترمـذي و حسَّـنه عليه وآله وسلم في أمور الدين والدنيا، وكان خ يرص على تعليمـه كمـا أخـ

 كنت إذا سألت رسول الله: قال علي: عن عبد الله بن عمرو بن هند الحبلي، قال
____________________ 

 .211ص ،نهج البلاغة( 1)
 .باب حفظ العلم ،كتاب العلم  1/39صحيبه البخاري ( 2)
 .1/11المصر السابق ( 3)
صــحبت : ، بســنده عــن أبي هريــرة، قــال1/239وة في الإســلام أخــر البخــاري في كتــاب المناقــب، باب علامــات النبــ( 1)

 .رسول الله خ ثلاث سن  ُ أكن في سني أحرص على أن أعي الحديث مني فيهن
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 .(1)و إذا سكتُّ ابتدأني  ،خ أعطاني
أصـحاب رسـول الله صــلى الله  مالـَك أكثـر :وأخـرج ابـن سـعد عـن علـي عليـه السـلام أنـه قيـل لـه

 .(2)وإذا سكتُّ ابتداني  ،إني كنت إذا سألته أنبأني :فقال ؟عليه وآله وسلم حديثاً 
هـذا مضــافاً إلى مـا ورد مــن أن النـ  خ ســأل الله جــل شـأنه أن يجعــل عليـاً عليــه الســلام الأذن 

سـألت الله أن يجعلهـا  :(3) وتعيهنا أذن واعينةحيث قال عنـد نـزول قولـه تعـالى  ،الواعية لعلمه
 .(1)وما كان   أن أنسى  ،فما نسيت شيئاً بعد ذلك :قال علي. أذنك يا علي

العقـــل وقـــوة  هـــذا كلـــه مـــع مـــا امتـــاز بـــه علـــي عليـــه الســـلام مـــن شـــدة الـــذكاء والفطنـــة ورجاحـــة
لمـت فـيمَ نزلـت، وأيـن نزلـت، والله مـا نزلـت آيـة إلا وقـد ع: الحافظة، ولهـذا كـان عليـه السـلام يقـول

 .(2)إن ربي وهب   قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً 
وبالجملــة فمــن كــل مــا تقــدم يتضــبه أنــه لا محــذور في أن يخــص النــ  خ عليــاً عليــه الســلام بمــا 

النـ  صـلى شاء من العلوم، ولا استبعاد في أن يكتب علي عليه السلام شـيئاً ممـا كـان قـد سِعـه مـن 
هَ  الله عليــه وآلــه وســلم في صــحيفة أسِاهــا أو سُِ يــت بعــد ذلــك الصــحيفة الجامعــة، ولا ســيما أن غــ
مـــن صـــحابة النـــ  خ كـــانوا يكتبـــون بعـــض مســـموعاتهم مـــن النـــ  خ كعبـــد الله بـــن عمـــرو بـــن 

مـا مـن أصـحاب النـ  صـلى الله : ن أبي هريـرة إذ قـالالعاص، كما في حديث البخاري الذي رواه ع
عليه وآله وسلم أحد أكثر حديثاً عنـه مـني إلا مـا كـان مـن عبـد الله بـن عمـرو، فإنـه كـان يكتـب ولا 

 .(6)أكتب 
هذا مع نـص بعـض أعـلام أهـل السـنة علـى أن عليـاً عليـه السـلام كـان ممـن يكتـب حـديث النـ  

 .خ
____________________ 

 .2/611سنن الترمذي ( 1)
 .2/126ترعة أمَ المؤمن  علي بن أبي طالب عليه السلام من تاريخ دمشق . 2/338الطبقات الكبرى ( 2)
 .الآية ،سورة الحاقة( 3)
لكبـَ التفسـَ ا. 1/113تفسـَ القـرآن العظـيم . 8/266الـدر المنثـور . 36 ،29/32جامع البيان في تفسَ القـرآن ( 1)

تفســَ غريــب القــرآن المطبــوع . 2/282فــتبه القــدير . 1/131الكشــار . 18/261الجــامع لأحكــام القــرآن . 11/116
 .219ص ،لباب النقول في أسباب النزول. 291ص ،أسباب النزول. 31 - 29/31بهام  تفسَ الطبري 

 .3/26 عليه السلام من تاريخ دمشق ترعة أمَ المؤمن . 68 - 1/66حلية الأولياء . 2/338الطبقات الكبرى ( 2)
 .كتاب العلم، باب كتابة العلم  1/38صحيبه البخاري ( 6)
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فمــنهم مــن كــرهِ كتابــة الحــديث  ،اختلــف الصــدر الأول ك في كتابــة الحــديث :قــال ابــن الصــلاح
 ...ومنهم من أجاز ذلك ،والعلم وأمروا بحفظه

ك أو فعَلــه علــي وابنــه الحســن وأنــس وعبــد الله بــن عمــر وممــن روينــا عنــه إباحــة ذلــ :إلى أن قــال
 .(1)وعبد الله بن عمرو بن العاص في عع آخرين من الصحابة والتابع  ك أعع  

عمر وعلـي وابنـه الحسـن  منهم ،طائفة وفعلوها - أي كتابة الحديث - وأباحها :وقال السيوطي
مــر أيضـاً، والحسـن وعطـاء وســعيد بـن جبـَ وعمـر بــن وابـن عمـرو وأنـس وجــابر وابـن عبـاس وابـن ع

 .(2)عبد العزيز، وحكاه عياض عن أكثر الصحابة والتابع  
* * * 

لمُيخصناُرسولُاللهُآلُالبيتُبشديء ُ:ُتكذيبُعليُرضي الله عنهُفيُقولهُالثابتُالصحيحُ-3ُ:ُقالُالجزائري
ُ.وكذبُعلىُعليكُالكذبُعلىُغيرهُحرامُلاُيحل

ُوالجددواب
نا قــد أوضــحنا فيمــا تقــدم أن هــذا القــول المــروي عــن علــي عليــه الســلام لــيس متــواتراً حــق يلــزم أ

هَم  .تكذيبه، وإنما هو مما رواه أهل السنة في كتبهم، فلا يصبه الاحتجاج به على غ
هَ مما يؤدِ ي معنـاه فالظـاهر منـه أن عليـاً عليـه السـلام  على أنا لو سلَّمنا بصحة هذا الحديث وغ

خـبر أنــه لـيس عنــد أهـل البيــت علـيهم السـلام شــيء مكتـوب يقروونــه قـد خصَّــهم بـه رســول الله قـد أ
 .خ دون الناس غَ القرآن إلا تلك الصحيفة كما بيَّناه فيما تقدم

أما أن علياً عليه السلام قـد كتـب أو ُ يكتـب صـحيفة أخـرى تشـتمل علـى بعـض مـا سِعـه مـن 
ــــإن ظــــاهر بعــــض تلــــك رســــول الله خ ــــث، ف ــــه ذكــــر في تلــــك الأحادي ــــرد ل  فهــــذا شــــيء آخــــر ُ ي

الأحاديث يدل على أن علياً عليه السلام قد سُئل عمـا خصَّـه بـه رسـول الله خ ممـا هـو مكتـوب، 
 ده السائل، وُ يردِ في جوابهأما ما كتبه هو عليه السلام من حديثه خ فلم يرُِ 

____________________ 
 .88 - 86ص ،مقدمة ابن الصلاح( 1)
 .2/62تدريب الراوي ( 2)
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 .فراجعه ،هذا وقد سبق بيان المزيد في هذا الحديث. عليه السلام
* * * 

إذُقدالُُ وأقبحهداُعنددُاللهوهدوُمدنُأعظدمُالدذنوبُُ الكدذبُعلدىُرسدولُاللهُصلى الله عليه وآله وسلمُ-4ُُ:قالُالجزائري
ُليسكُكذبُعلىُأحدكمُ:عليهُالصلاةُوالسلام عليَّ فليلجُالنارُ إنكُذباُ  ُمتعمداُ  ُ.منكُذبُعليَّ

ُوالجددواب
إن أراد أن مـــا جـــاء في الحـــديث مـــن أن رســـول الله صـــلى الله عليـــه وآلـــه علَّـــم عليـــاً عليـــه الســـلام 

دَُّه أنــه  ،هــو كــذب علــى رســول الله خ يفُــتبه لــه مــن كــل باب ألــف باب ،ألــف باب مــن العلــم فــ
مروي في كتبهم أيضاً فيما أخرجه المتقي الهنـدي في منتخـب كنـز العمـال عـن علـي عليـه السـلام أنـه 

 .كل باب يفتبه ألف باب  ،علمني رسول الله خ ألف باب :قال
مــا هــذه المقالــة الســيئة الــتي  ،يا أيهــا النــاس :اس فقــالإن عليــاً خطــب النــ :وعــن ابــن عبــاس قــال

ســتة آلار  ،ولتــأتينكم مــادة مــن الكوفــة ،والله لتقــتلُنَّ طلحــة والــزبَ ولتفــتحُنَّ البصــرة ؟تبلغنيعــنكم
 :قـال. فقلـت الحـرب خدعـة :قال ابن عبـاس. أو خمسة آلار وستمائة وخمس  ،وخمسمائة وست 

هذا مما أسرَّه إليـه رسـول الله صـلى  :فقلت. فقالوا كما قال ؟نتمكم أ  :فخرجت فأقبلت أسأل الناس
 .(1)كل كلمة تفتبه ألف ألف كلمة   ،إنه علَّمه ألف ألف كلمة ،الله عليه وآله وسلم

هذا مـع أنا قـد أوضـحنا فيمـا تقـدَّم أن عليـاً عليـه السـلام كـان ملازمـاً لرسـول الله صـلى الله عليـه 
وكــان النــ  خ شــديد العنايــة بــه  ،علــى الــتعلم منــه واقتفــاء آثارهوكــان شــديد الحــرص  ،وآلــه وســلم

 .ويبتدوه إذا ُ يسأله ،فكان يجيب علياً عليه السلام إذا سأله ،والرعاية له والحرص على تعليمه
فبــثَّ  ،وإذا صــبه عنــدهم أن أبا هريــرة كــان عنــده وعــاءان مــن العلــم تلقَّاهمــا مــن رســول الله خ

ةَ مــن أحــد ذينــك الوعــاءين يُســتبعد أن يــوي علــي عليــه الســلام ألــف باب  فكيــف ،أحاديثــه الكثــ
من العلم، يفُتبه له من كل باب ألف باب، مع قـرب منزلتـه مـن رسـول الله خ، وكثـرة ملازمتـه لـه، 

 ،وطول صحبته، وكثرة مساءلته لرسول الله خ
____________________ 

 .2/13منتخب كنز العمال المطبوع بهام  مسند أتأد ( 1)
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 !؟وقوة حافظته كما مر بيانه مفصلاً  ،وشدة ذكائه
 :مــن قولــه عليــه الســلام (1)هـذا مضــافاً إلى أن عليــاً عليــه الســلام قــد أحــاط بعلـوم القــرآن كمــا مــرَّ 

 .لمت فيمَ أنُزلت وأين نزلتوالله ما نزلت آية إلا وقد ع
فإنـــه لـــيس مـــن آيـــة إلا وقـــد عرفـــت بليـــل نزلـــت أم  ،ســـلوني عـــن كتـــاب الله :وقولـــه عليـــه الســـلام

 .في سهل أم في جبل ،بنهار
 .(2)وقول ابن مسعود رضي الله عنه أن علي ا عليه السلام أوُتي علم الظاهر والباطن

 .(3)أنا مدينة العلم وعلي بابها  : أنه قالهذا كله مع ما صبه عن الن  خ
وأمــا إذا أراد أن مـــا جــاء في الحـــديث مــن أن الجامعـــة هــي مـــن إمــلاء رســــول الله صــلى الله عليـــه 

فــلا يصــبه  ،فهــذا أمــر لا يُجــزم بعــدم وقوعــه ،وآلــه وســلم هــو كــذب علــى النــ  صــلى الله عليــه وآلــه
اًَ مــا كــان ولا ســيما أن الأحاديــث الــتي ســقناها إ ،نفيــه ــ ليــك آنفــاً قــد دلَّــت علــى أن النــ  خ كث

بــل   ،وكــان علــي عليــه الســلام يســأل النــ  خ فيجيبــه ،ينتجــي علي ــا عليــه الســلام فيخص ــه بمــا شــاء
ا سِعـــه مـــن وكــان أمـــَ المـــؤمن  عليـــه الســـلام يكتــب بعـــض مـــ ،كــان يبتـــدوه بالتعلـــيم ابتـــداءاً فيفيـــده

 .حديث الن  خ
وعليــه فــلا اســتبعاد ولا غرابــة في أن يكــون النــ  خ قــد أملــى علــى أمــَ المــؤمن  عليــه الســلام 

بعــض الأحاديــث الصــحيحة قــد نصَّــت علــى أن  ولا ســيما أن ،صــحيفة جامعــة في الحــلال والحــرام
 . أراد أن يكتب لوم ة كتاباً، فحِيل بينه وب  كتابة ذلك الكتابالن  خ

هَم عـن ابـن عبـاس، قـال - واللفظ له - فقد أخرج البخاري لمـا : ومسلم وأتأـد وابـن حبـان وغـ
هلــم أكتـــب : رســول الله خ وفي البيــت رجـــال فــيهم عمــر بــن الخطـــاب، قــال النــ  خ (1)حُضِــر 

إن الن  خ قد غلب عليه الوجـع، وعنـدكم القـرآن، حسـبنا  : فقال عمر. لكم كتاباً لا تضلُّوا بعده
قر بِوا يكتب لكـم النـ  صـلى الله عليـه : فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول. كتاب الله

م من يقول ما قال عمـر، فلمـا أكثـروا اللغـ  عنـد النـ  صـلى ومنه. وآله وسلم كتاباً لن تضلُّوا بعده
 فكان ابن: قال عبيد الله. قوموا: الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله

____________________ 
 . 21تقدم في ص( 1)
 .2/338راجع الطبقات الكبرى ( 2)
وابـــــن حجـــــر والزركشـــــي  ،129ص ،ي في تاريــــخ الخلفـــــاءوحســـــنه الســـــيوط ،3/126صــــححه الحـــــاكم في المســـــتدرك ( 2)

 .16 ،3/16والعلائي كما في فيض القدير 
 .أي حضره الموت( 1)
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إن الرزية كل الرزية ما حال ب  رسول الله خ وب  أن يكتـب لهـم ذلـك الكتـاب  :عباس يقول
 .(1)من اختلافهم ولغطهم 

حـق  ،ثم جعـل تسـيل دموعـه. يوم الخميس وما يوم الخمـيس :لقا ،وأخرج مسلم عن ابن عباس
يــه كأنهــا نظــام اللؤلــؤ أو اللــوح )ائتــوني بالكتــف والــدواة  :قــال رســول الله خ :قــال. رأيــت علــى خد 

 .(2)إن رسول الله خ يهجر  :فقالوا. أكتب لكم كتاباً لن تضلُّوا بعده (والدواة
هَ أن الذي أراده الن  خ من ذلك الكتـاب هـو أن يكتـب مهمـات  والذي احتمله النووي وغ

فلـيس مـن البعيــد  (1)، فـإن صـبه الاحتمـال الأول (3)أحكـام الـدين، أو يـنص علـى الخلفـاء مـن بعــده 
ـــة: أن نقـــول ـــه  إن النـــ  خ لمـــا حيـــل بينـــه وبـــ  كتاب ذلـــك الكتـــاب أمـــلاه علـــى أمـــَ المـــؤمن  علي

الســـلام، فكتــــب مـــن إملائــــه خ صــــحيفة جامعـــة مشــــتملة علـــى كــــل أحكــــام الـــدين مــــن الحــــلال 
 .والحرام، والله العاُ بحقائق الأمور

* * * 
 الكذب على فاطمة ا بأن لها مصحفاً خاصاً يعدل - 2: قال الجزائري

____________________ 
باب   ،كتــاب الاعتصـــام  9/136. باب قـــول المــريض قومــوا عــني ،كتــاب الطــب  126 - 6/122صــحيبه البخــاري ( 1)

باب إخــراج اليهــود مـــن  ،كتــاب الجزيــة  1/121 ،باب مــرض النـــ  خ ووفاتــه ،كتــاب المغــازي  6/11. كراهيــة الخــلار
كتــاب   3/1229صــحيبه مســلم . باب هــل يستشــفع إلى اهــل الذمــة ومعــاملتهم ،ادكتــاب الجهــ  1/182 ،جزيــرة العــرب

الإحسان بترتيـب صـحيبه . 336 ،322 - 1/321مسند أتأد . باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه ،الوصية
 .8/211ابن حبان 

مجمـــع . 3/166المســـتدرك  293 ،1/222وراجـــع مســـند أتأـــد . 1/322مســـند أتأـــد . 3/1229صـــحيبه مســـلم ( 2)
 .2/181 ،1/211الزوائد 

 .11/91صحيبه مسلم بشرح النووي ( 3)
الصـــحيبه هـــو أن النـــ  خ أراد أن يـــنص علـــى أمـــَ المـــؤمن  عليـــه الســـلام خليفـــة مـــن بعـــده، وذلـــك لأن مهمـــات ( 1)

ل هـذا اليـوم، ولأن الـنص علـى الخلفـاء الأحكام كانت مبينة وموضحة في ذلك الح ، وقد أكمـل الله الـدين وأتم النعمـة قبـ
أهــم مــن إعــادة أحكــام مبينــة، وبالــنص علــى الخلفــاء ينــدفع كــل اخــتلار وبــلاء وتضــليل، ولأن مــن خفيــت عليــه مهمــات 
الأحكام فخالفها لا يكون ضـالا بـل حـق لـو خالفهـا وهـو بهـا عـاُ، فإنـه يكـون فاسـقا لا غـَ، ولان النـ  صـلى الله عليـه 

أراد أن يكتــب مهمــات الأحكــام لمــا حــدث اللغــ  والاخــتلار ونســبة الهجــر إليــه، ومــا ســبب اللغــ  إلا وآلــه وســلم لــو 
وهـو قبيــل وفــاة النــ   -علمهـم بأن النــ  خ كــان يريــد أن يـنص علــى الخلفــاء مــن بعـده، ثم إن المناســب في ذلــك الوقــت 

ة وجــع النــ  خ وانشــغاله بنفســه أن يــنص علــى مــن يقــوم بالأمــر مــن بعــده لا كتابــة مهمــات مــع شــد -خ بأيام قليلــة 
 .الأحكام قبيل وفاته بأيام قليلة
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ُ.وليسُفيهُمنُالقرآنُحرفُواحدُ القرآنُثلاثُمرات
ُوالجددواب

يكـون وأسِـاء  لقد أوضـحنا فيمـا سـبق أن مصـحف فاطمـة عليهـا السـلام هـو كتـاب فيـه علـم مـا
بإمـلاء الملـَك أو جبرئيـل عليـه السـلام وبخـ  علـي بـن أبي طالـب عليـه  ،من يملكون إلى قيـام السـاعة

 .السلام
 ،وكـل مـا كـان كـذلك فهـو مصـحف لغـة ،وإنما سُِِ ي مصحفاً لأنه كتاب جامع لصُحُف مكتوبـة

 .وإن ُ يكن قرآناً أو فيه شيء من سُوَره وآياته
ُ:ش بهةُوجوابها

فلا يصبه ادعاء سِـاع فاطمـة وعلـي  ،إن ادِ عاء تكليم الملائكة غَ الأنبياء باطل :قول قائلقد ي
 .عليهما السلام كلام الملائكة عامة أو جبريل خاصة

أن الأحاديث الـتي أخرجهـا حفـاا الحـديث مـن أهـل السـنة قـد دلّـَت علـى أكثـر مـن  :والجواب
 .ها السلامذلك في حق مَن هم دون أمَ المؤمن  فاطمة علي
 :ولنا أن نقسم تلك الأحاديث إلى أربع طوائف

 .دلَّت على أن الناس لو استقاموا لصافحتهم الملائكة :الطائفةُالأولى
ومـــن ذلـــك مـــا أخرجـــه مســـلم والترمـــذي وابـــن ماجـــة وأتأـــد والحميـــدي والطيالســـي وابـــن حبـــان 

هَم عـــن حنظلـــة التميمـــي الأســـيدي لـــو كنـــتم  ،يا حنظلـــة :قـــالأن النـــ  صـــلى الله عليـــه وآلـــه  ،وغـــ
 .(1)تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة على فرشكم أو في طرقكم 

لـو كنـتم تكونـون إذا فـارقتموني كمـا تكونـون عنـدي لصـافحتكم الملائكـة  :قـال ،وفي رواية أخرى
 .(2)ولزارتكم في بيوتكم ،بأكُفِ ها

____________________ 
هـذا حــديث حســن  :وقــال 1/666ســنن الترمـذي . 3باب رقـم  ،كتـاب التوبــة  2116 - 1/2116صـحيبه مســلم ( 1)

 2/128الجـــــامع الصـــــغَ  ،316 ،1/168 ،3/162 ،2/312مســـــند أتأـــــد . 2/1116ســـــنن ابـــــن ماجـــــة . صـــــحيبه
الإحسان بترتيب صـحيبه ابـن . 1/166شرح السنة . 191ص ،مسند أبي داود الطيالسي. 6119 ،6118حديث رقم 

وصــــحيبه الجـــامع الصــــغَ  ،116 - 2/112وصــــححه الألبـــاني في صــــحيبه ســـنن ابــــن ماجـــة . 211 - 9/211حبـــان 
 .1/616وسلسلة الأحاديث الصحيحة  ،1191 ،2/931
 .336ص ،مسند أبي داود الطيالسي( 2)
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إذ  ،وعلى ذلك يُمل تكليم الملائكة لمرظ عليها السلام فيمـا حكـاه الله سـبحانه في كتابـه العزيـز
فاتخذت منن دونهنم حبابناً * كتا  مسيم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً واذكس في ارقـال 

قاا إنما * قالت إر أعوذ بارسحمن منلى إن كنت تقيًّا * فأرسلنا إليها روحنا فتمثل  ا بشِّاً سويًّا 
قالت أنََّّ يكون لي غلام ورم يمسسي بشِّ ورم أك بغيًّا * أنا رسوا ربلى  هب رلى غلاماً زكيًّا 

 .(1) قاا كذرلى قاا ربلى هو علي هينِّ ولنبعله آية رلناس ورحمة منا وكان أمساً مقضيًّا* 
نسك واصنطفاك على وقال عز مـن قائـل  وإذ قالت الملائكة يا مسيم إن الله اصنطفاك وطهَّ

 .(2) يا مسيم اقنتي رسبلى واسبدي واركعي مع ارساكعين* نساء العالمين 
 واليوم الآخر أن ينفي عن أمَ المؤمن  عليـه السـلام الاسـتقامة وعليه فهل يق لمسلم يؤمن باب

الــذي يــدور معــه  ،(3)وهــو مــولى كــل مــؤمن ومؤمنــة  ،الــتي تؤه لــه لأن تتحــدَّث معــه الملائكــة في بيتــه
يبــه الله ، الــذي (6)، وباب مدينــة علمــه (2)خ في الــدنيا والآخــرة  وأخــو النــ  ،(1)الحــق حيثمــا دار 
 ورسوله، و يبه الله

____________________ 
 .21 - 16الآيات  ،سورة مرظ( 1)
 .13 ،12الآيتان  ،سورة آل عمران( 2)
. 1/13ســـنن ابـــن ماجـــة . 2/633راجـــع ســـنن الترمـــذي . «مـــن كنـــت مـــولاه فعلـــي مـــولاه »  :قـــال رســـول الله خ( 3)

 ،362 ،361 ،368 ،1/281 ،321 ،122 ،119 ،118 ،1/81د أتأـــــــــــــد مســـــــــــــن. 111 ،3/119المســـــــــــــتدرك 
 ،291ص ،كتـاب السـنة. 116 - 9/113مجمع الزوائد . 361 ،2/26 ،1/23حلية الاولياء . 119 ،66 ،2/316

 ،وكــــذا الكتــــاني في نظــــم المتنــــاثر ،مــــن الاحاديــــث المتــــواترة 266ص ،عــــده الســــيوطي في قطــــف الازهــــار المتنــــاثرة. 296
والألبـاني في  ،2ص ،والحافظ  س الدين الجزري في أسنى المطالـب ،212ص ،زبيدي في لق  اللآلئ المتناثرةوال ،212ص

يَن .وصححه عع من اعلام اهل السنة. 1/313سلسلة الاحايث الصحيحة   .361ص ،راجع كتابنا دليل المتح
اللهــم أدر الحــق معــه حيــث  :ال رســول الله خقــ :قــال ،عــن علــي رضي الله عنه 122 - 3/121أخــرج الحــاكم في المســتدرك ( 1)

 .221 - 223راجع كتابنا المذكور، ص. مسلم وُ يخرجاه هذاحديث صحيبه على شرط :وقال. دار
هما، عن ابن عمر، قال 3/11وحسنه، والحاكم في المستدرك  2/636أخرج الترمذي في سننه ( 1) آخـى رسـول الله : وغ

فقـال لـه ! يا رسـول الله، آخيـت بـ  أصـحابك وُ تـؤاخ بيـني وبـ  أحـد:  ب  أصحابه، فجاء علي تدمع عيناه، فقـالخ
 .أنت أخي في الدنيا والآخرة: رسول الله خ

الله صــلى الله عليــه  قــال رســول: وصــححه عــن علــي عليــه الســلام، قــال 126 - 3/126أخـرج الحــاكم في المســتدرك ( 2)
: ، إلا أنـه قــال2/636وأخرجـه الترمـذي في ســننه . انا مدينــة العلـم وعلــي بابهـا، فمـن أراد العلــم فليـأت البــاب: وآلـه وسـلم

 .81 - 6/61راجع مصادر هذا الحديث في كتاب الغدير لوميني .... أنا دار الحكمة
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 !؟(3)ولا يبغضه إلا منافق ،ولا يب ه إلا مؤمن،(2)ومنزلته من الن  كمنزلة هارون من موسى،(1)ورسوله
الزهـــراء عليهـــا الســـلام الأهليـــة  وهـــل يـــق لمســـلم يـــؤمن باب واليـــوم الآخـــر أن ينفـــي عـــن فاطمـــة

، وبضـــعة النــ  خ الـــتي يؤذيــه مـــا (1)لــذلك، وهـــي ســي دة نســـاء العــالم ، وســـيدة نســاء أهـــل الجنــة 
 .(6)يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ، والتي (2)يؤذيها 

 .دلَّت على أن بعضاً من صحابة الن  خ سِع كلام بعض الملائكة :الطائفةُالثانية
 بينما أنا أصل ي: ومنها ما أخرجه أتأد عن حذيفة بن اليمان أنه أتى الن  خ فقال

____________________ 
 2/638والترمــــذي في ســــننه  ،1862 - 1/1861ومســــلم كــــذلك  ،23 - 2/22أخــــرج البخــــاري في صــــحيحه  (1)

 ،119 ،3/38والحـاكم في المسـتدرك  ،328 ،2/333 ،331 ،182 ،133 ،99 ،1/68وأتأد في المسـند  ،وصححه
هَ ،وصححه ووافقه الذه  136 يـب  ، الرايـة غـدا رجـلا يفـتبه الله علـى يديـهلاعطـ  :عن الن  خ قال ،عن سعد وغ

 .ويبه الله ورسوله ،الله ورسوله
وابـن  ،وصـححه 2/638والترمذي في سننه  ،1861-1/1861ومسلم كذلك  ،2/21أخرج البخاري في صحيحه( 2)

 ،1/161،163،161،162،166،169،182،181،182،331،3/32 وأتأــــد في المســــند ،1/12 ماجــــة في ســــننه
 ،29أبــو داود الطيالســي في مســنده ص ،وصــححه ووافقــه الــذه  3/119والحــاكم في المســتدرك  ،338،6/369،138

هَ  .أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غَ أنه لا ن  بعدي :قال الن  خ لعلي :قال ،عن سعد وغ
 ،1/12وابـــن ماجـــة في ســـننه  ،612 ،2/613ســـننه  والترمـــذي في ،262 ،92 ،1/81أخـــرج مســـلم في صـــحيحه ( 3)

صــــحيبه ســــنن  ،1/22صــــحيبه ســــنن ابــــن ماجــــة  ،1/298سلســــلة الأحاديــــث الصــــحيحة  ،1/161وأتأــــد في المســــند 
 .3/1133النسائي 

مناقــــب  36ص. كتـــاب فضـــائل أصــــحاب النـــ  خ، باب مناقـــب قرابـــة رســـول الله خ  2/22صـــحيبه البخـــاري ( 1)
كتاب الاسـتئذان، باب مـن ناجـى   8/69. كتاب المناقب،باب علامات النبوة في الإسلام  2/216. فاطمة عليها السلام

. كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل فاطمـة عليهـا السـلام  1916 - 1/1911صحيبه مسلم . الخ... ب  يدي الناس
. 196ســــنن الطيالســــي، ص. 1/261صــــحيبه ســــنن ابــــن ماجــــة . 1/218ســــنن ابــــن ماجــــة . 2/661ســــنن الترمــــذي 

حليـــة . 6/282، 2/391مســـند أتأـــد . 8/26الطبقـــات الكـــبرى . وصـــححه وافقـــه الـــذه  126، 3/121المســـتدرك 
شــرح الســنة . 266، 261در الســحابة، ص. 9/211مجمــع الزوائــد . 21، 1/18مشــكل الآثار . 12، 2/39الاوليــاء 

 .2/663فضائل الصحابة . 3/1631مشكاة المصابيبه . على صحتههذا حديث متفق : وقال 11/161
كتــــاب   6/16. كتـــاب فضــــائل أصـــحاب النــــ  خ، باب مناقـــب فاطمــــة عليهـــا الســــلام  2/36صـــحيبه البخــــاري ( 2)

ةَ والإنصــار ، كتــاب فضــائل الصــحابة  1911 - 1/1912صــحيبه مســلم . النكــاح، باب ذب الرجــل عــن ابنتــه في الغــ
سـنن ابـن ماجـة . وصـححهما 699، 2/698سنن الترمـذي . 2/226سنن أبي داود . باب فضائل فاطمة عليها السلام

، 128، 3/121المســــتدرك . 332، 328، 236، 1/223مســــند أتأــــد . 2/391صــــحيبه ســــنن أبي داود . 1/613
شــرح الســنة . 11/211الســنن الكــبرى . 662، 626، 2/622فضــائل الصــحابة . 3/1632مشــكاة المصــابيبه . 129
 .هذا حديث متفق على صحته: ، وقال129، 11/128
. رواه الطــبراني، وإسـناده حســن: قـال 9/213مجمـع الزوائــد. هـذا حــديث صـحيبه الإســناد: وقــال 3/121المسـتدرك ( 6)

 .266در السحابة، ص
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يرجـع إليـك  ،بيـدك الخـَ كلـه ،كلـه ولـك الملـك ،اللهـم لـك الحمـد كلـه :إذ سِعت متكلماً يقول
اللهـــم اغفـــر   عيـــع مـــا  ،إنـــك علـــى كـــل شـــيء قـــدير ،فأهـــل أن تُحمـــد ،علانيتـــه وســـر ه ،الأمـــر كلـــه

فقــال النــ  . وارزقــني عمــلاً زاكيــاً ترضــى بــه عــني ،واعصــمني فيمــا بقــي مــن عمــري ،مضــى مــن ذنــ 
 .(1)ذاك ملَك أتاك يعلِ مك تحميد ربك  :خ

 .لَّ على أن ععاً من صحابة الن  خ رأوا جبرئيل عليه السلامما د :الطائفةُالثالثة
والترمــذي وأبــو داود والنســائي وابــن ماجــة وأتأــد  - واللفــظ لــه - ومــن ذلــك مــا أخرجــه مســلم

هَم عن أبي هريرة  ،يا رسـول الله :قـالفـأتاه رجـل ف ،كان رسـول الله خ يومـاً بارزاً للنـاس  :قال ،وغ
يا  :قـــال. وتـــؤمن بالبعـــث الآخـــر ،أن تـــؤمن باب وملائكتـــه وكتابـــه ولقائـــه ورســـله :قـــال ؟مـــا الإيمـــان
 ،وتقـــيم الصـــلاة المكتوبـــة ،الإســـلام أن تعبـــد الله ولا تشـــرك بـــه شـــيئاً  :قـــال ؟مـــا الإســـلام ،رســـول الله

أن تعبـد الله كأنـك  :قال ؟الإحسان ما ،يا رسول الله :قال. وتصوم رمضان ،وتؤدي الزكاة المفروضة
 .فإنك إن لا تراه فإنه يراك ،تراه

دُّوه فلــم يـــروا . رُدُّوا علــيَّ الرجــل :فقـــال رســول الله خ ،ثم أدبــر الرجــل :إلى أن قــال ََ فأخـــذوا لــ
 .(2)دينهم  هذا جبريل جاء ليُـعَلِ م الناس :فقال رسول الله خ ،شيئاً 

لقـــد  :وممـــن رُوي أنـــه رأى جبريـــل عليـــه الســـلام عائشـــة فيمـــا أخرجـــه ابـــن ســـعد عنهـــا أنهـــا قالـــت
يا رسـول الله، : يناجيـه، فلمـا دخـل قلـت رأيت جبريـل واقفـاً في حجـرتي هـذه علـى فـرس ورسـول الله

بدحيـــة  :فــبمن شـــبَّهتِه؟ قلـــت: قـــال. نعـــم: وهـــل رأيتـِـه؟ قلـــت: مــن هـــذا الـــذي رأيتــك تناجيـــه؟ قـــال
اًَ، ذاك جبريل: قال. الكل  اًَ كث  .(3)... لقد رأيتِ خ

: فقـال. رأيتـك يا رسـول الله وأنـت قـائم تكلـم دحيـة الكلـ : وأخرج أتأد عن عائشـة أنهـا قالـت
وعليــه الســلام ورتأــة الله، : قالــت. فإنــه جبريــل، وهــو يقرئــك الســلام: قــال. نعــم: وقــد رأيتِــه؟ قالــت

 .(1)يل، فنعم الصاحب ونعم الدخيل جزاه الله من زائر ودخ
 كنت مع أبي: عبد الله بن العباس فيما أخرجه أتأد عن ابن عباس، قال: ومنهم

____________________ 
 .2/396مسند أتأد ( 1)
ســنن ابــن . 2/6ســنن الترمــذي . 1/223ســنن أبي داود . 1باب رقــم  ،كتــاب الإيمــان  11 - 1/36صــحيبه مســلم ( 2)

 .23 ،22 ،28 ،1/26مسند أتأد . 1/219سنن النسائي . 22 - 1/21ماجة 
 .68 - 8/66الطبقات الكبرى ( 3)
 .116، 62 - 6/61مسند أتأد ( 1)
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فقـال    ،فخرجنـا مـن عنـده ،فكـان كـالمعرض عـن أبي ،عند رسول الله خ وعنده رجل يناجيـه
. إنــه كــان عنــده رجــل يناجيــه ،يا أبــتِ  :فقلــت ؟أُ تــرَ إلى ابــن عمــك كــالمعرض عــني ،أي بــُني :أبي
فــأخبرني أنــه كــان  ،قلــتُ لعبــد الله كــذا وكــذا ،يا رســول الله :فقــال أبي ،فرجعنــا إلى النــ  خ :قــال

 :قــال ؟وهــل رأيتَــه يا عبــد الله :فقـــال رســول الله خ ؟فهــل كــان عنــدك أحــد ،عنــدك رجــل يناجيــك
 .(1)وهو الذي شغلني عنك  ،فإن ذاك جبريل :قال. نعم :قلت

مــررت فــإذا رســول الله خ علــى الصــفا  :قــال ،ي بــن مســلمة فيمــا أخرجــه الــذه  عنــه :ومددنهم
فعلــتَ بهــذا  ،يا رســول الله :قلــت ؟مــا منعــك أن تســلِ م :فقــال. فــذهبت ،واضــعاً يــده علــى يــد رجــل

 :قــــال ؟مَـــن كـــان يا رســـول الله ،فكرهـــت أن أقطــــع عليـــك حـــديثك ،مـــا فعلتـــه بأحـــدالرجـــل شـــيئاً 
 .(2)عليه السلام  أما إنه لو سلَّم رددنا ،هذا ي بن مسلمة ُ يسلِ م :وقال   ،جبريل

رأيــت جبريــل مــن الــدهر : حارثــة بــن النعمــان فيمــا أخرجــه ابــن ســعد والهيثمــي عنــه، قــال :ومددنهم
ن حـــ  خـــرج رســـول الله إلى بـــني قريظـــة، مـــرَّ بنـــا في صـــورة دحيـــة، فـــأمرَنا بلـــبس مـــرت ، يـــوم الصَّـــوْرَي

 .(3)السلاح، ويوم موضع الجنائز ح  رجعنا من حن  
مــررت علــى رســول الله خ ومعــه جبريــل جــالس في المقاعــد، فســلَّمت : وأخــرج أتأــد عنــه، قــال

. نعــم: هــل رأيــت الــذي كــان معــي؟ قلــت: خ قــال عليــه ثم أجــزت، فلمــا رجعــت وانصــرر النــ 
 .(1)إنه جبريل عليه السلام وقد ردَّ عليك السلام : قـال

دلــت علــى أن بعــض صــحابة النــ  خ كانــت الملائكــة تســلِ م عليــه وتصــافحه  :الطائفددةُالرابعددة
 .ويراهم عياناً 

وقـد كـان يُسَـلَّم علـيَّ : قـال - في حـديث - ن عمـران بـن حصـ ومن ذلك ما أخرجـه مسـلم عـ
 .حق اكتويتُ فتُركِْتُ، ثم تَركْتُ الكَي  فعاد

 : بعث إ َّ عمران بن حص  في مرضه الذي توفي فيه فقال: وعن مطرر قال
____________________ 

 .312 ،291 - 1/293المصدر السابق ( 1)
 .2/361سَ أعلام النبلاء ( 2)
 .3/188الطبقات الكبرى ( 3)
 .رواه أتأد والطبراني، ورجاله رجال الصحيبه: 9/313، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2/133مسند أتأد ( 1)
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إني كنـــت محـــدِ ثك بأحاديـــث لعـــل الله ينفعـــك بهـــا بعـــدي، فـــإن عشـــتُ فـــاكتم عـــني، وإن مــــتُّ 
 .(1)...فحدِ ث بها إن شئت، إنه قد سُلِ مَ عليَّ 

ومعنى الحديث أن عمران بن الحص  رضي الله عنه كانت به بواسَ، فكـان يصـبر : نووي في الشرحقال ال
علــى المهمــات، وكانــت الملائكــة تســلِ م عليــه، فــاكتوى فــانقطع ســلامهم عليــه، ثم تــرك الكــي، فعــاد 

 .(2)سلامهم عليه
ــــن ســــعد عــــن قتــــادة ــــ :وأخــــرج اب ــــن حصــــ  حــــق اكت ــــت تصــــافبه عمــــران ب وى أن الملائكــــة كان

 .(3)فتـَنَحَّتْ 
 ...وكان ممن يسل م عليه الملائكة :قال الذه  في ترعة عمران بن حص 

وروينـا أنـه لمـا . ولا أنجحن اكتوينا فما أفلحن :فقال ،وكان به داء الناصور فاكتوى لأجله :وقال
 .(1)اكتوى انقطع عنه التسليم مدة ثم عاد إليه 

 .(2)قبل أن يكتوي وكانت الملائكة تصافحه  :وقال ابن حجر
 .(6)كانت الملائكة تسل م عليه ويراهم عياناً كما جاء مصرحاً به في صحيبه مسلم   :وقال النووي

 .(6)وكانت تكل مه حق اكتوى ،إنه كان يرى الحفَظة :يقول عنه أهل البصرة :وقال ابن عبد البر
 .(8)ولا لتاج إلى تتب عه واستقصائه  ،إلى غَ ذلك مما لا يُصى كثرة

  ،وبالجملة فالأحاديث المروية الدالة على روية عع الصحابة للملائكة
____________________ 

 .كتاب الحج، باب جواز التمتع: 2/899صحيبه مسلم ( 1)
 . 8/216صحيبه مسلم بشرح النووي ( 2)
 .1/288الطبقات الكبرى ( 3)
 .31 - 1/29تذكرة الحفاا ( 1)
 .8/112تهذيب التهذيب ( 2)
 .2/36تهذيب الأسِاء واللغات ( 6)
 .3/22الاستيعاب ( 6)
الإصــــابة . 1/138أُســــد الغابـــة . 3/162المســـتدرك . 1/126مســـند أتأــــد . 1/2راجـــع إن شـــئت ســــنن أبي داود ( 8)
. 266 ،3/262تاريـــخ الإســـلام . 1/28شـــذرات الـــذهب . 211 ،211 ،2/218ســـَ أعـــلام النـــبلاء . 26 ،3/26

 .8/62البداية والنهاية 
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 .وسلامهم عليهم وكلامهم معهم لا تُحصى كثرة، وفيما ذكرناه كفاية
ومــن كــل ذلــك بلــص إلى أن سِــاع أمــَ المــؤمن  وســيدة نســاء العــالم  عليهمــا الســلام حـــديث 
الملَك أو جبرئيل عليه السلام ممكن الوقوع، بل إن ذلك غَ مسـتبعد منهمـا، ولا سـيما بعـدما رأينـا 

ةَ ال دالــــة علــــى تكلــــيم الملائكــــة وســــلامهم ومصــــافحتهم لمــــن هــــو دونهمــــا عليهمــــا الأحاديــــث الكثــــ
الســلام، فــالجرأة علــى إنكــار كــلام الملائكــة مــع علــي وفاطمــة عليهمــا الســلام خطــأ بــ ِ  فــاح  لا 

 .يجوز لمسلم أن يقدم عليه، لأنه طعن واضبه في العترة النبوية الطاهرة، أعاذنا الله من ذلك
* * * 

صاحبُهذاُالاعتقدادُلاُككدنُأنُيكدونُمدنُالمسدلمينُأوُيد عَددُمدنُوداعتهمُوهدوُُ-6ُُ:قالُالجزائري
ُ.يعيشُعلىُعلومُومعارفُوهدايةُليسُللمسلمينُمنهاُشيء

ُوالجددواب
الظـــاهر أنـــه يشـــَ إلى اعتقـــاد أن أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام عنـــدهم الجامعـــة والجفـــر ومصـــحف 

لــى علــوم ومعــارر وهدايــة لــيس للمســلم  منهــا وهــو يعــي  ع :فاطمــة عليهــا الســلام بقرينــة قولــه
 .شيء

فالـذي يعتقـد بـذلك لحصـول أدلـة صـحيحة عنـده لا يجـوز التسـرُّع في الحكـم بكفـره  ،وكيف كان
لأن هذا الاعتقـاد لـو سـلَّمنا ببطلانـه جـدلاً فمَـن اعتقـد بـه عـن  ،والجزم بخروجه عن عاعة المسلم 

ــق بــل إن شُــبهته تمنــع  ،ُ يجحــد مــا عُلــم ثبوتــه في الــدين بالضــرورةلأنــه  ،شُــبهة لا يكُفَّــر بــل ولا يفُسَّ
هَ هَ حق لو أنكر ضرورياً فضلاً عن غ  .من الإقدام على تكف

ومن الواضبه أن اعتقاد حيازة أهـل البيـت علـيهم السـلام لهـذه الكتـب لا يسـتلزم إنكـار ضـروري 
وبالإقــدام  ،مــا هــو ثابــت وصــحيبه بــل إن إنكــار ذلــك فيــه احتمــال الوقــوع في الهلكــة بــرد ،في الــدين

وقــد مــر مــا ينفــع في المقــام . عصــمنا الله مــن ذلــك بمن ــه وكرمــه ،علــى النيــل مــن العــترة النبويــة الطــاهرة
 .فراجعه ،آنفاً عند ذكِرنا لوحاديث الناهية عن رد ما يقوله أهل الكتاب
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 بأنــه يعـي  علـى علــوم وتعليـل خـروج مـن يعتقــد بهـذا الأمـر عـن دائــرة الإسـلام وعاعـة المسـلم 
ومعارر وهداية ليس للمسلم  منها شيء تعليل باطل، لأن اعتقاد ذلك لا يعـني أن هـذه الكتـب 
والصحف هـي في حيـازة الشـيعة يهتـدون بهـا دون سـائر المسـلم ، ولـو سـلَّمنا بـذلك فـلا محـذور في 

ـــة الطـــاهرة، فيأخـــذون بهـــديهم، ـــة بالعـــترة النبوي ـــزوَّدون مـــن علـــومهم،  أن يتمســـك الشـــيعة الإمامي ويت
إني  :إذ قــال ،بالتمســك بالثقلــ  الــذين خلَّفهمــا لومــة وينهلـون مــن معــارفهم اتباعــاً لأمــر النــ  خ

كتــاب الله حبــل   ،أحــدهما أكبـــر مــن الآخــر ،تركــت فــيكم مــا إن أخــذتم بــه لــن تضــلُّوا بعــدي الثقلــ 
 .(1)ألا وإنهما لن يفترقا حق يردا عليَّ الحوض  ،أهل بيتي وعترتي ،ممدود من السماء إلى الأرض

هَـــــا مـــــن  هــــذا مضـــــافاً إلى أن الفرقـــــة الناجيـــــة لا بــــد أن تكـــــون لهـــــا هدايـــــة ومعــــارر ليســـــت لغ
 ،ووجب أن تكـون كـل فـِرَق المسـلم  ناجيـة ،وإلا لما كان في المسلم  فرقة ناجية واحدة ،الطوائف
 .وهو باطل

* * * 
فهلُمثلُهذاُالهراءُالبافلُوالكدذبُالسدخيفُتصدحُنسدبتهُإلىُالإسدلامُ-7ُ :قال الجزائري ُ وأَّيراُ 

 !؟دينُاللهُالذيُلاُيقبلُغيره
 .ومن يبتغ  غير الإسلام ديناً فلن يقُبعل منه وهو في الآخسة من الخاراين

ُ:والجددواب
 ،شــيعة لا محــذور فيـــهأناَّ أوضــحنا بمــا لا مزيــد عليــه أن كــل مــا أنكـــره الجزائــري وشــنع بــه علــى ال

مـــع أن مثلــه مـــذكور في كتـــب  ،والأحاديــث الصـــحيحة المرويــة في كتـــب أهــل الســـنة تعضِ ـــده وتؤي ـِـده
الــذي « الكــافي » فإنــه تأَّــل حــديث  ،وكــل مــا ذكــره مــن اللــوازم غــَ لازم. أهــل الســنة أو أكثــر منــه

الــتي كــان الــداعي إلى  ،اســدةافتــتبه بــه حقيقتــه هــذه مــا لا يتمــل مــن الخيــالات الباطلــة والأوهــام الف
 .ذكرها هو التعلق بكل ما يكف ر به الشيعة وإن كان باطلاً 

 !؟وعليه فأي هراء باطل في هذا الحديث وأي كذب سخيف
____________________ 

 .من هذا الكتاب 63سبق تخريج مصادره في صفحة ( 1)
  



118 

ــ هــراءاً باطــلاً  ت علــيهم الســلاموالــذي رأينــاه في كلمــات القــوم أنهــم يــرون كــل فضــيلة لأهــل البي
هَ ،وكــذباً ســخيفاً  هَم هــي مــن الإســلام الــذي لا يقبــل الله غــ وكــلام الجزائــري هنــا  ،وكــل فضــيلة لغــ

والله المســتعان  ،فــلا نتعجــب مــن صــدور ذلــك منــه وممــن هــو علــى شــاكلته ،جــارٍ علــى هــذا المنــوال
 .وإليه المشتكى، وإنا ب وإنا إليه راجعون
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ُكشف

ُالخامسةُالحقيقة
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 :قال الجزائري

ُالحقيقةُالخامسةُ
ُ!!اعتقادُأنُموسىُالكاظمُقدُفدىُالشيعةُبنفسه

وهدوُالإمدامُالسدابنُمدنُأئمدةُُ-ُإنُأباُالحسدنُموسدىُالكداظمُ:أوردُصاحبُالكافيُهذهُالحقيقةُبقولده
نيُنفسيُأوُهمُ اللهُعزُوجلُغضبُعلىُالشيعةُ:قالُ-ُالشيعةُالاثنيُعشرية ُ.يتهمُبنفسيفوقُ فخيرَّ

ُ:أقددول
عــــن بعــــض  ،عــــن ي بــــن عيســــى ،هــــذا الحــــديث رواه الكليــــني رتأــــه الله عــــن علــــي بــــن إبــــراهيم

لأنـه مرسَـل قـد جُهـل  ،فهو حديث ضعيف الإسـناد. عن أبي الحسن موسى عليه السلام ،أصحابنا
 .بعض رواته

* * * 
بعدماُفرضواُعليكُُ ألزموكُباعتقادهافماُمدلولُهذهُالحكايةُالتيُُ والآنُأيهاُالشيعيُ:قالُالجزائري

ُ؟الإكانُبهاُوتصديقُمدلولهاُحسبُألفاظهاُقطعاُ 
ُ مدددنُأجدددلُأنُيغفدددرُاللهُلهدددمُ إنُموسدددىُالكددداظمُرعدددهُاللهُتعدددالىُقددددُرضددديُبقتدددلُنفسدددهُفدددداء ُلأتباعددده

ُ.ويدَّلهمُالجنةُبغيرُحساب
ُ:والجواب

ـــه  ،أنا ذكـــرنا أن هـــذا الحـــديث ضـــعيف الســـند لأنا  ،ولا الاعتقـــاد بمضـــمونهفـــلا يصـــبه العمـــل ب
 في  لاو المعتقدات  الحديث الضعيف لا يتج به لا في أوضحنا مكرراً أن
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 .الفروع الفقهية، فكل ما ذكره الجزائري مما زعم أنها لوازم غَ لازم
فــزعم الجزائــري أن مضــمون هــذا الخــبر ممــا ألُــزم الشــيعي باعتقــاده وفــُرض عليــه الإيمــان بــه  ،وعليــه
ومجــرد روايتــه في الكــافي لا يــدل علــى أن الشــيعة يعتقــدون بــه كمــا  ،ل ُ يســتند إلى حجــةزعــم باطــ

 . أوضحناه فيما تقدم
إن موســى الكــاظم رتأــه الله تعــالى قــد رضــي بقتــل نفســه فــداءً »  :ومــا ذكــره مــن التعليــل في قولــه

فـــإن  ،لحـــديثلا يـــدل عليـــه ا« ويـــدخلهم الجنـــة بغـــَ حســـاب  ،لأتباعـــه مـــن أجـــل أن يغفـــر الله لهـــم
ظــاهر الحــديث قــد دلَّ علــى أن الإمــام الكــاظم عليــه الســلام قــد وقــى الشــيعة بنفســه مــن القتــل في 

أما أنه علي السلام قـد فـداهم بنفسـه لغفـران ذنـوبهم ولإدخـالهم الجنـة بغـَ حسـاب فـلا يـدل  ،الدنيا
 .عليه الحديث بأي دلالة كما هو واضبه

ُمعنىُالحديث
يعني به عاعة من الشيعة المعاصرين لـه عليـه « الله غضب على الشيعة إن »  :قوله عليه السلام

 .وإنما غضب عليهم لأمور وقعت منهم ،السلام
فانتشــر أمــر  ،إمــا لــتركهم التقيــة« غضــب علــى الشــيعة »  :قــال المــولى ا لســي أعلــى الله مقامــه

أو يبســـه عليـــه الســـلام  ،فـــتردد الأمـــر بـــ  أن يقتـــل الرشـــيد شـــيعته ويتتـــبعهم ،إمامتـــه عليـــه الســـلام
وإمــا لعــدم انقيــادهم لإمــامهم وخلوصــهم . واختــار الــبلاء لنفســه ،فــدعا عليــه الســلام لشــيعته ،ويقتلــه

ه الله تعالى ب  أن يخرج علـى الرشـيد فتُقتـل شـيعته إذا يخـرج ،في متابعته وإطاعة أوامره فينتهـي  ،فخََّ
 .الأمر إلى ما انتهى إليه

ني الله بــــ  أن أوطِ ــــن نفســــي علــــى الهــــلاك والمــــوت :وقيــــل » أرضــــى بإهــــلاك الشــــيعة،  أو ،خــــََّ
 .يعني فاخترتُ هلاكي دونهم« فوقيتهم والله بنفسي 

ني ب  إرادة موتي أو موتهم، لتحق ق المفارقة بيني وبينهم، فاخترتُ لقـاء الله شـفقة : وقيل أي فخ
 .(1)عليهم 

بحانه قـــد غضـــب علـــى بعـــض الشـــيعة لأمـــور قبيحـــة صـــدرت وحاصـــل معـــنى الحـــديث أن الله ســـ
منهم، فدار الأمر حينئذ ب  قتل الإمام موسى بن جعفر عليـه السـلام وبـ  هـلاك الشـيعة، فاختـار 

 الإمام عليه السلام قتله، ووقى شيعته بنفسه، فحصلت لهم بذلك
____________________ 

 .3/126مرآة العقول ( 1)
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 .بلاءالنجاة من القتل وال
.ُتأمدلُأيهدداُالشديعيُوفقددنيُاللهُوإياكُلمدداُيحبدهُويرضدداهُمدنُصددالُالمعتقددُوالقددولُوالعمددلُ:قدالُالجزائددري

كُددلُالبعدددُعددنُالواقددنُوالصددد ُ وذلددكُنانبتهدداُالحددقُ (1)تأمددلُهددذهُالفريددةُولاُأقددولُغدديرُالفريددةُ ُ وبعدددها
أنُينسبُإليكُأوُتنتسبُأنتُإليهُماُُكلُواحدُلاُترضىُُ تأملهاُفإنكُتجدهاُتلزمُمعتقدهاُبأمورُعظيمة

ُ.وبمحمدُنبيًاُ وبالإسلامُديناُ ُ دمتُترضىُباللهُرباًُ
ُ:والجددواب

والحـديث الضـعيف كمـا مـر لا يلُـزم الشـيعة بشـيء  ،أناَّ أوضحنا أن هذا الحـديث ضـعيف السـند
 .ولا يُتج عليهم به ،مما جاء فيه

ولا يسـتلزم شــيئاً مـن اللــوازم  ،معنـاه لا تــردُّه العقـولعلـى أناَّ لـو ســلَّمنا بصـحة هـذا الحــديث فـإن 
لإمكـــان تألـــه علـــى وجـــوه صـــحيحة لا تأباهـــا ألفـــاا الحـــديث كمـــا  ،الفاســـده الـــتي ذكرهـــا الجزائـــري
 .سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى

* * * 
 :الثم إن الجزائري أخذ في سرد أمور جعلها لوازم يلُزَم بها كل واحد من الشيعة الإمامية، فق

الكدددذبُعلدددىُاللهُعدددزُوجدددلُفيُأندددهُأوحدددىُإلىُموسدددىُالكددداظمُبأندددهُغضدددبُعلدددىُُ-1ُ:ُوتلدددكُالأمدددور
هُنفسددهُأوُشدديعته ُوأنددهُفددداهمُبنفسدده ُفهددذاُواللهُلكددذبُعليددهُعددزُوجددل ُوهددوُيقددول  الشدديعة ُوأنددهَُّدديرَّ

 .ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 
ُ:والجدواب

الله أوحـــى إلى الإمـــام موســـى الكـــاظم عليـــه الســـلام أنـــه أن الحـــديث لا دلالـــة فيـــه علـــى أن  - 1
ه نفسه أو الشيعة، لأنه عليه السلام ُ يقل إن الله عز وجـل أوحـى » : غضب على الشيعة وأنه خََّ

 .«إ َّ ذلك 
____________________ 

 .فإنه ُ يقل في كتيبه هذا على الشيعة إلا الفرية ،صدق الجزائري في هذا القول( 1)
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لحــديث لا يــدل علــى أكثــر مــن أن الإمــام عليــه الســلام علــم بأن الله ســبحانه قــد غضــب علــى وا
 .أما كيف علم الإمام عليه السلام بذلك فهذا شيء آخر ،عع من الشيعة

 :ويتمل في المقام أمران
مـع وأثبته أهـل السـنة لج ،فإن الإلهام يقع في هذه الأمَّة ،أنه عليه السلام علم ذلك بالإلهام - 1

 .منهم عمر بن الخطاب ،من الناس
واســتدلوا علــى ثبــوت الإلهــام لخصــوص عمــر بــن الخطــاب بمــا أخرجــه البخــاري مســلم والترمــذي 

هَم عــن أبي هريــرة أنــه قــال قــال رســول الله  :وأتأــد والحــاكم وابــن حبــان والطيالســي والطحــاوي وغــ
 .(1)فإن يك في أمتي أحد فإنه عمر  ،ونلقد كان فيما قبلكم من الأمم محدَّث :خ

قالــه الأكثــرون، . مُلهَــم: عــع محــدَّث، واختُلــف في تأويلــه، فقيــل« محــدَّثون » : قــال ابــن حجــر
المحدَّث هو الرجل الصادق الظن، وهو مَن ألُقي في روعه شيء من قِبَل المـو الأعلـى، فيكـون  : قالوا

هَ به   .(2)كالذي حدَّثه غ
وكثـــرتهم بعـــد العصـــر الأول في  - يعـــني المحـــدَّث  - حَّضـــت الحكمـــة في وجـــودهموتم: وقـــال أيضـــاً 

هَم مضـاهاة بـني إسـرائيل في   زيادة شرر هذه الأمة بوجـود أمثـالهم فيـه، وقـد تكـون الحكمـة في تكثـ
رة كثرة الأنبياء فيهم، فلما فات هذه الأمة كثرة الأنبياء فيها لكون نبي هـا خـاتم الأنبيـاء، عُوِ ضـوا بكثـ

 .(3)الملهَم  
وعلـــى هـــذا فلـــيس بمســـتبعد أن يكـــون الإمـــام الكـــاظم عليـــه الســـلام واحـــداً مـــن هـــؤلاء المحـــدَّث  

يَن في هذه الأمة وهـذه كلمـات أعـلام . لأنه إمام من أئمة المسلم  وواحد من روسـاء الـدين. الكث
أكثــر مــن أن يتســع لهــا  أهــل الســنة تصــدح في الإشــادة بجلالتــه والتنويــه بعظمتــه وسِــو مكانتــه، وهــي

 :المقام، وإليك بعضاً منها
 موسى بن جعفر بن ي بن علي بن الحس  بن علي، أبو: قال ابن حجر

____________________ 
باب  ،كتــاب فضــائل الصــحابة  1/1861صــحيبه مســلم . 21باب رقــم  ،كتــاب الأنبيــاء  1/211صــحيبه البخــاري ( 1)

الإحســان بترتيــب صــحيبه ابــن حبــان . 3/86المسـتدرك . 6/22 ،2/339د مســند أتأــ. 2/622ســنن الترمــذي . 2رقـم 
، 361، 322 - 1/321فضـــــائل الصـــــحابة . 2/226مشـــــكل الآثار . 318مســـــند أبي داود الطيالســـــي، ص. 9/21

 .3/268الفردوس بمأثور الخطاب . 3/1612مشكاة المصابيبه . 161در السحابة، ص. 362
 .6/39فتبه الباري ( 2)
 .6/11ابق المصدر الس( 3)
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 .(1)صدوق عابد  ،المعرور بالكاظم ،الحسن الها ي
ةَ  :وقال  .(2)ومناقبه كث

 .(3)ثقة صدوق، إمام من أئمة المسلم  : وقال أبو حاتم
 .(1)كان صالحاً عابداً جواداً حليماً كبَ القدر : وقال الذه 

 .(2)وله مشهد معرور ببغداد قد كان موسى من أجواد الحكماء ومن العُبَّاد الأتقياء، : وقال
أجـــل  آل جعفـــر وأشـــرفهم ابنـــه موســـى الكـــاظم، الإمـــام القـــدوة الســـيد أبـــو الحســـن : وقـــال أيضـــاً 

 .(6)العلوي والد الإمام علي بن موسى الرضا، مدني نزل بغداد 
يـــل، روى أصـــحابنا أنـــه دخـــل مســجد رســـول الله خ فســـجد ســـجدة في أول الل: وقــال كـــذلك

عظـُم الـذنب عنــدي، فليحسـن العفـو مــن عنـدك، يا أهـل التقــوى » : فسُـمع وهـو يقـول في ســجوده
وكان سخي ا كريماً، يبلغه عن الرجـل أنـه يؤذيـه فيبعـث . ، فجعل يرد دها حق أصببه«ويا أهل المغفرة 

 .(6)إليه بصر ة فيها ألف دينار 
جعفـر يـُدعى العبـد الصـالح مـن عبادتـه كان موسى بن : وقال يى بن الحسن بن جعفر النسابة

 .(8)واجتهاده 
كان يدُعى العبد الصالح، لأجـل عبادتـه واجتهـاده وقيامـه بالليـل، وكـان كريمـاً : وقال ابن الجوزي

 .(9)حليماً، إذا بلغه عن رجل أنه يؤذيه بعث إليه بمال 
ه أرســـل لـــه بالـــذهب كـــان كثـــَ العبـــادة والمـــروءة، إذا بلغـــه عـــن أحـــد أنـــه يؤذيـــ: وقـــال ابـــن كثـــَ

 .(11)والتحف 
____________________ 

 .221ص ،تقريب التهذيب( 1)
 .11/313تهذيب التهذيب ( 2)
 .8/139الجرح والتعديل ( 3)
 .1/222العبر في خبر من غَ ( 1)
 .1/212ميزان الاعتدال ( 2)
 .6/261سَ أعلام النبلاء ( 6)
 .6/261المصدر السابق ( 6)
 .11/312 تهذيب التهذيب( 8)
 .2/181صفة الصفوة ( 9)
 .11/189البداية والنهاية ( 11)
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 .(1)وموسى بن جعفر مشهور بالعبادة والن سك  :وقال ابن تيمية
وسُِ ــي   ،ويصــوم نهــاره ،كــان يقــوم ليلــه  ،الكثــَ الخــَ ،هــو الإمــام الكبــَ القــدر :وقــال الســويدي

ت ظــاهرة ومناقــب لا يســع مثــل هــذا الموضــع وكانــت لــه كرامــا... كاظمــاً لفــرط تجــاوزه عــن المعتــدين
 .(2)ذكرها 

فالإمــام موســى بــن جعفــر عليــه الســلام هــو بدرجــة مــن الجلالــة والرفعــة وعظــم الشــأن  ،وبالجملــة
 .بحيث لا ينُكر في حقه أن يكون واحداً من أولئك المحدَّث 

الله سـبحانه يغضـب  ـ لعـلَّ الإمـام عليـه السـلام إنمـا قـال ذلـك بنـاءً علـى مـا هـو الظـاهر مـن أن2
فــإن  ،علــى مَــن فعَــل فعــلاً مــن الأمــور العظيمــة الــتي يكــون لهــا آثار ســي ئة علــى الإســلام والمســلم 

 ،الإمام عليه السلام لما رأى أن عاعة من الشيعة قد تركوا التقية وصـرَّحوا باسـم الإمـام عليـه السـلام
لأن  ،م أو باقــي الشــيعة للقتــل والهــلاكبتعريضــهم الإمــام عليــه الســلا ،علِــمَ أن الله قــد غضــب علــيهم

« آيس مـن رتأـة الله »  :مَن أعان على قتل امرغ مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوباً ب  عينيه
 !؟فكيف بمن تسبَّب في قتل إمام المسلم  ،(3)كما جاء في الخبر 

* * * 
لفريـة الــتي هـو منهــا والله ا الكــذب علـى موســى الكـاظم رتأــه الله وبهتـه بهــذه - 2 :قـال الجزائـري

 .لبراء
ُ:والجدواب

هَ مـــن علمـــاء  أن الكليـــني قـــدس ســـره روى هـــذا الحـــديث في كتابـــه الكـــافي بظـــن أنـــه معتـــبر، وغـــ
الشيعة ُ يوافقوه في ذلك، فالكليني اجتهد في الحديث فأخطـأ في الحكـم عليـه بالاعتبـار، وهـذا مـن 

 .الأمور المغتفرة للعاُ ا تهد كما هو معلوم
 والحديث مع قولنا بضعفه إلا أنا  لا نجزم بأنه مكذوب على الإمام الكاظم

____________________ 
 .2/121منهاج السنة النبوية ( 1)
 .62ص ،سبائك الذهب( 2)
 ،3/182والمنـذري في الترغيـب والترهيـب  ،8/22والبيهقي في السـنن الكـبرى  ،2/861أخرجه ابن ماجة في السنن ( 3)

هَم 2/1132في مشكاة المصابيبه والتبريزي   .وغ
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علـــى أنــه لــو ثبــت أن هـــذا الحــديث مكــذوب علـــى . وقــد اتضـــبه ذلــك ممــا تقــدم ،عليــه الســلام
الإمــام الكــاظم عليــه الســلام فمــن الجــور أن يُـنْســب الشــيعة كلهــم إلى الكــذب في الوقــت الــذي نــرى 

 .فيه علماء الشيعة لا يصح حون هذا الحديث ولا يعتقدون بمضونه
لأنـه مـا مـن طائفـة إلا وفي   ،كيف كان فلـو جـاز ذلـك لحـق لنـا نسـبة كـل الطوائـف إلى الكـذبو 

 .كتبها المعتمدة كثَ من الأحاديث المكذوبة كما لا يخفى على من تتب ع كتب الأحاديث
فيه أن البهتان هو الكذب علـى المـرء بمـا لـيس « وبهتهُبهذهُالفريةُالتيُهوُمنهاُواللهُبراءُُ» :وقوله

فإن الغيبة هي أن تـتكلم  ،يه مما يشينه ويضعه كما دلَّت عليه الأحاديث المفر قِة ب  الغيبة والبهتانف
 .(1)والبهتان هو أن تتكلم فيه بما ليس فيه  ،في الرجل بما فيه

ومـا لـن فيـه لـيس كـذلك، فــإن الحـديث فيـه مـدح للإمـام عليــه السـلام بأنـه وقـى شـيعته بنفســه، 
 !ليه السلام بذلك؟فكيف يتحقق بهته ع

ولا هـــذا مـــع أن الجزائـــري قـــد أكثـــر مـــن الحلـــف باب علـــى مـــا لا يعلـــم، والله ســـبحانه يقـــول 
يمننانكم

ع
، فحلفــه دائــر بــ  أمــرين اثنــ ، لأنــه لا يخلــو إمــا أن يكــون  (2) تجعلننوا الله عسضننة  

 .كاذباً فحلفه محرَّم، وإما أن يكون صادقاً فحلفه مكروه
ولا تجعلنوا أن قولـه  -وهو الأحسن  -الذي ذكره أبو مسلم الأصفهاني  :قال الفخر الرازي

 .نهي عن الجراءة على الله بكثرة الحلف به الله عسضة  يمانكم
وقـــال  ولا تطنننع كل حنننلاَّف مهنننينوقـــد ذم الله تعـــالى مَـــن أكثـــر الحلـــف بقولـــه : وقـــال

والحكمة في الأمـر ... من الحلف، والعرب كانوا يمدحون الإنسان بالإقلال واحفظوا أيمانكم
 بتقليل الَأيمان أن مَن حلف في كل قليل وكثَ باب انطلق لسانه

____________________ 
هَم أن رســول الله خ قـــال - واللفــظ لـــه - مــن ذلــك مـــا أخرجــه مســـلم( 1)  :والترمــذي وأبــو داود وأتأـــد والــدارمي وغـــ

إن   :قـال ؟أفرأيـت إن كـان في أخـي مـا أقـول :قيـل. ذكـرك أخـاك بمـا يكـره :قـال. الله ورسـوله أعلـم :اقـالو  ؟أتدرون ما الغيبـة
 ،كتــاب الــبر والصــلة والآداب  1/2111راجــع صــحيبه مســلم . وإن ُ يكــن فيــه فقــد بهتــه ،كــان فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه

ســـــنن . 128 ،386 ،2/231،381مســـــند أتأـــــد . 1/329ســـــنن الترمـــــذي . 1/269ســـــنن أبي داود . 21باب رقـــــم 
 .2/299الدارمي 

 .221سورة البقرة، الآية ( 2)
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فيختــل مــا هــو  ،فــلا يــؤمَن إقدامــه علــى اليمــ  الكاذبــة ،ولا يبقــى لليمــ  في قلبــه وقــع ،بــذلك
كلمــــا كــــان الإنســــان أكثــــر تعظيمــــاً ب تعــــالى كــــان أكمــــل في   :وأيضــــاً  ،الغــــرض الأصــــلي في اليمــــ 

وديــة أن يكــون ذكــر الله تعــالى أجــل وأعلــى عنــده مــن أن يستشــهد بــه في ومــن كمــال العب ،العبوديــة
 .(1)غرض من الأغراض الدنيوية 

* * * 
ُ:فقولُالمفدييُ وماُهوُواللهُبنبيُولاُرسولُ اعتقادُنبوّةُموسىُالكاظمُرعهُاللهُ-3ُ :قال الجزائري

هُبدينُ إنُاللهُأَّبرُموسىُالكاظمُبأندهُغضدبانُعلدىُالشديعة ورضديُُ نفسدهُوشديعتهُفاَّتدارُشديعتهُوأندهَُّديرَّ
لهددم ُيدددلُدلالددةُواضددحةُبمنطوقددهُومفهومددهُعلددىُنبددوةُموسددىُالكدداظم ُمددنُالعلددمُبأنُُلنفسدده بالقتددلُفددداءاُ 

كُفرُمنُاعتقدُنبوةُأحدُبعدُالنبيُمحمدُصلى الله عليه وآله وسلم ُوذلكُلتكذيبهُبصريحُقولهُتعالى ما  المسلمينُمجمعونُعلى
 .من رجالكم ولكن رسوا الله وخاتم النبيين كان محمد أبا أحد

ُ:والجدواب
أن عقيدة الشيعة الإمامية في الأئمة الاثني عشر علـيهم السـلام أشـهر مـن أن تـُذكر، وأظهـر مـن 

هَ من الأئمة عليهم السلام  .أن تنُكر، ولا أحد من الشيعة يعتقد بنبوة الإمام الكاظم أو غ
 مــع ضــعفه لا يــدل علــى أن الله ســبحانه أوحــى إلى الإمــام والحــديث الــذي رواه الكليــني رتأــه الله

عليه السلام، ولو سلَّمنا بدلالته على ذلـك فـالوحي لا يسـتلزم النبـوة، فـإن الله جـل شـأنه أوحـى إلى 
م موسى أن أرضعيه فمذا خفت  عليه فألقيه في اليم أمُ موسـى عليـه السـلام، فقـال 

ُ
وأوحينا إلى أ

 .(2) نَّا رادّوع إليلى وجاعلوع من المسسلينولا تخافي ولا تحزني إ
وتيتع سؤرلى يا موسى قال الفخر الرازي في تفسـَ قولـه تعـالى 

ُ
ولقد منعنَّنا علينلى * قاا قد أ

ملى ما يوحى* مسة أخسى 
ُ
اتفـق الأكثـرون علـى أن أمُ موسـى عليـه السـلام مـا  : (3) إذ أوحينا إلى أ

 كون المراد من هذا الوحي هو الوحيكانت من الأنبياء والرسل، فلا يجوز أن ي
____________________ 

 .6/62التفسَ الكبَ ( 1)
 .6سورة القصص، الآية ( 2)
 .38 - 36سورة طه، الآيات ( 3)
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بـل عنـد الشــافعي  ،وكيـف لا نقــول ذلـك والمـرأة لا تصـلبه للقضــاء والإمامـة. الواصـل إلى الأنبيـاء
ومنا أرسنلنا ويـدل عليـه قولـه تعـالى ! ؟فكيـف تصـلبه للنبـوة ،رتأه الله لا تمكَّن من تزويج نفسها

وأيضـاً فـالوحي قـد جـاء في القـرآن لا بمعـنى  ،وهـو صـريبه في البـاب ،قبللى إلا رجالًا نوحي إليهم
 .(1) وإذ أوحيت إلى الحواريينوقال  ،النحل وأوحى ربّلى إلىقال تعالى  ،النبوة

 .(2)أوُحي إليها كما أوحي إلى النبي   :نهماقال ابن عباس رضي الله ع :وقال القرط 
والحاصـل أن زعمـه بأن الحـديث يـدل دلالـة واضــحة بمنطوقـه ومفهومـه علـى نبـوة موسـى الكــاظم 

علــى أكثــر مــن أن الإمــام الكــاظم عليــه  - كمــا قلنــا - فــإن الحــديث بمنطوقــه لا يــدل ،زعــم باطــل
ه الله نفســه أو الشــيعةفخــ ،الســلام قــد علــم أن الله غضــب علــى عاعــة مــن الشــيعة فاختــار عليــه  ،ََّ

 .السلام وقايتهم بنفسه
ه الله بــ  ذينــك  ،أمــا كيــف علــم الإمــام عليــه الســلام أن الله قــد غضــب علــى الشــيعة ََّ وكيــف خــ

وقــد بيـَّنَّــاه فيمــا  ،فهــذا ُ يتضــبه لا مــن منطــوق الحــديث ولا مــن مفهومــه كمــا هــو واضــبه ،الأمــرين
 .تقدم

وهـو غـَ حجـة كمـا هـو معلـوم  ،كان لهـذا الحـديث مفهـوم فهـو مفهـوم اللقَـبفإن   ،وأما المفهوم
 .عند الأصولي 

ويــدل علـى ذلــك  ،والظـاهر أن الجزائـري ذكــر هـذه الكلمــة وهـو لا يعـرر معناهــا في الاصـطلاح
لأن المنطـوق والمفهـوم لا  ،وهـو غـَ صـحيبه ،زعمه دلالة المنطوق والمفهـوم كليهمـا علـى معـنى واحـد

وهـــو واضـــبه لمـــن لديـــه أد  معرفـــة  ،ـدل كـــل واحـــد منهمـــا علـــى معـــنى لا يـــدل عليـــه الآخـــربــــد أن يـــ
 .بالمفاهيم

فإنا لو سلَّمنا جدَلاً بدلالة هذا الحديث على ما قاله فعقيدة الشـيعة في الإمـام  ،وعلى كل حال
 ولا يمكـــن أن يُشـــكَّك فيهـــا بحـــديث ،موســـى الكـــاظم عليـــه الســـلام معروفـــة غـــَ خافيـــة علـــى أحـــد

هَ من مصادر الحديث المعتمدة عند الشيعة  .ضعيف مروي في كتاب الكافي أو في غ
____________________ 

 .22/21التفسَ الكبَ ( 1)
 .11/192الجامع لأحكام القرآن ( 2)
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فكمداُأنُالنصدارىُيعتقددونُُ إتحادُالشديعةُوالنصدارىُفيُعقيددةُالصدلبُوالفدداءُ-4ُ :قال الجزائـري
عنَُّطيئةُالبشريةُ البشريةُبنفسهأنُعيسىُفدىُ وفدداء ُلهداُمدنُغضدبُالدربُُ إذُرضيُبالصلبُتكفيراُ 

هُربهُبدينُإهدلاكُشديعتهُأوُقتدلُُ وعذابه فكذلكُالشيعةُيعتقدونُبحكمُهذهُالحقيقةُأنُموسىُالكاظمَُّيرَّ
ُ دةفالشديعةُإذنُوالنصدارىُعقيدد ماُواحدُ فرضيُبالقتدلُوفددىُالشديعةُمدنُغضدبُالدربُوعذابدهُ نفسه

 ؟فهلُيرضىُالشيعيُبالكفرُبعدُالإكانُ والنصارىكُفَّارُبصريحكُتابُاللهُعزُوجل
 فاربأ بنفسِكَ أن ترعَى مع الهمَلِ * قد هيَّؤوكَ لأمــرٍ لو فطنتَ له 

ُ:والجدواب
أنا قــد أوضــحنا أن الحــديث الــذي بــنى عليــه الجزائــري حقيقتــه هــذه مــع ضَــعفه لا يــدل علــى مــا 

أن الإمــام عليــه الســلام  - كمــا مــرَّ مكــرَّراً  - والــذي دلَّ عليــه الحــديث ،لالتــه عليــهادَّعــى الجزائــري د
اًَ عـن ذنـوب  ،قـد وقـى الشـيعة بنفسـه لـئلا يقـتلهم هـارون الرشـيد لا أن قتلـه عليـه السـلام كـان تكفـ

 .الشيعة وفداءً لهم من غضب الرب وعذابه كما زعم الجزائري
 ،إذ صـرَّحوا باسـم الإمـام عليـه السـلام ،هم التقيـة كمـا تقـدمولعل غضب الله عليهم إنما كان لـترك

فـــرأى الإمــام عليـــه  ،أو لأنهــم تركـــوا طاعــة الإمـــام عليــه الســـلام فعملــوا مـــا يســتوجب غضـــب الرشــيد
أو يظفــر بالإمــام عليــه  ،فإمــا أن يهلكهــم ،الســلام أنــه إن نجــا بنفســه تتبَّــع الرشــيد الشــيعة ولاحقهــم

 .يه السلام أن يظهر للرشيد وقاية للشيعة مما يتوقع نزوله بهم من القتلفاختار الإمام عل ،السلام
فالإمام عليه السـلام أخـبر بأنـه فعـل مـا يوجـب حفـظ الشـيعة وحقـن دمـائهم مـع مـا صـدر مـنهم 

 .من الأفعال التي نتج عنها تعريض الإمام عليه السلام للقتل
ن غضـب الله وعذابـه حـق يلـزم منـه والحاصل أن الحديث لا يدل على أن الإمام فدى الشـيعة مـ

ولـــو ســـلَّمنا بدلالـــة الحـــديث علـــى ذلـــك فمـــع ، اتحـــاد الشـــيعة والنصـــارى في عقيـــدة الصـــلب والفـــداء
 .ضعف سنده لا يصلبه للاحتجاج به على شيء

ومع الإغماض عن ذلك، وتسليم أن الشيعة يعتقدون أن الإمام الكاظم عليه السلام قـد فـداهم 
فهذا لا يستلزم أن تكون عقيدة الشـيعة والنصـارى واحـدة، لأن النصـارى من غضب الرب وعذابه، 

 يعتقدون ذلك في المسيبه عليه السلام لا الإمام الكاظم،
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فهـم لا يعتقـدون ذلـك  ،ولو سلمنا بأن الشيعة يعتقـدون الفـداء مـن الإمـام الكـاظم عليـه السـلام
فـإن النصـارى  ،لجهـات لا يعـني اتحادهـاومجرد تشابه المعتقدات مـن بعـض ا ،من المسيبه عليه السلام

والمسـلمون يعتقـدون أن خـاتمهم هـو النـ  صـلى  ،يعتقدون أن المسيبه عليه السلام هـو خـاتم الأنبيـاء
وإلا لكـــــان  ،وهـــــذا لا يعـــــني اتحــــاد المســـــلم  والنصـــــارى في إحــــدى العقائـــــد ،الله عليــــه وآلـــــه وســــلم

 .وهذا باطل بالإتفاق ،حدين في عقيدة الربوبيةالمسلمون والوثنيون وعُبَّاد غَ الله سبحانه متَّ 
 ،هـذا مــع أن مجــرد الإتحـاد بــ  الإديان في بعــض المعتقـدات لا يــدل علــى اتحادهـا في كــل العقائــد

وهـــذا لا يعــني اتحــاد  ،فــإن المســلم  والنصــارى يعتقــدون بنــزول عيســى عليــه الســلام في آخــر الزمــان
ويلـــزم إحـــدى  ،ب علـــى أولئـــك مـــا يترتـــب علـــى هـــؤلاءالمســـلم  والنصـــارى في عقائـــدهم حـــق يترتـــ

 .الطائفت  ما يلزم الأخرى
وهــــي عقيــــدة  ،والحاصــــل أن الشــــيعة والنصــــارى ُ تتَّحــــد عقيــــدتهم في هــــذه المســــألة الــــتي ذكرهــــا

فهذا لا يعـني أن عقائـد الشـيعة والنصـارى واحـدة   ،ولو سلَّمنا جدلاً باتحادهم فيها ،الصلب والفداء
 .كما هو واضبه

والنصــارى   ،فالشــيعة إذن والنصــارى عقيــدتهم واحــدة :ومنــه يتَّضــبه وجــه المغالطــة الواهيــة في قولــه
 !؟فهل يرضى الشيعي بالكفر بعد الإيمان ،كفَّار بصريبه كتاب الله عز وجل

* * * 
اًَ، انقذ نفسك أيهـا الشـيعي، وتـبرَّأ مـن هـذه الخـزعبلات والأباطيـل، ودونـك : قال الجزائري وأخ

 . وسبيل المؤمن صراط الله
ُ:وأقول

إن الشيعي بحمد الله ومن ـِه قـد أنقـذ نفسـه بالسـَ في صـراط الله المسـتقيم، واتَّبـاع سـبيل المـؤمن ، 
ــك بكتــاب الله العزيــز، والعــترة النبويــة الطــاهرة، أخــذاً بوصــية النــ  الأكــرم خ لأمتــه حيــث  والتمس 

كتـاب الله حبـل : تمسَّكتم به لن تضلُّوا بعدي، أحدهما أعظـم مـن الآخـر إني تارك فيكم ما إن: قال
 ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي
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 .فانظروا كيف تخلِ فوني ِ فيهما ،ولن يتفر قا حق يردا عليَّ الحوض ،أهل بيتي
فـــإذا  ،وأهـــل بيـــتي أمـــان لأمـــتي مـــن الاخـــتلار ،النجـــوم أمـــان لأهـــل الأرض مـــن الغـــرق :وقـــال

 .(1)لفتها قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس خا
 .(2)ومن تخلَّف عنها غرق  ،من ركبها نجا ،مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح :وقال

 :وما أحسن قول القائل
 مذاهبُهم في أبحــر الغي والجهـلِ  * لما رأيتُ النــاسَ قد ذهبتْ بهـم

 هل بيت المصطفى سيدِ الرُّسْلِ وهم أ * ركبت على اسم الله في سفن النجا
 كما قد أمُرنا بالتمسُّــك بالحبــلِ * وأمسكتُ حبلَ الله وهـو ولاوهــم 

 فقُل   بها يا ذا الرجاحة والعقــلِ * إذا افترقتْ في الدين سبعون فرقـةً 

 أم الفرقة اللاتي نَجتْ؟ قــل لـي* أفي الفِرقــة الهلاَّك آلُ محمــدٍ 

 وإن قلتَ في الهلاَّك حدتَ عن العدل* لناج  فالقـول واحد فإن قلتَ في ا

 رضيتُ بهم لا زال في ظلِ هم ظل ـي* إذا كان مولى القوم منهــم فإننـي 

 وأنت من الباق  في أوسـع الحـِل* رضيتُ علي ا   إمامـاً ونسلـَــه 
ــرَق هــذه الأمــة،  ـــه الصــادق ولهــذا كــان الشــيعة هـــم الفــائزين النــاج  مــن كـــل فِ وهـــذا مــا أخــبر ب

 .(3)علي  وشيعته هم الفائزون يوم القيامة : الأم  خ حيث قال
، قـال النـ  (1) إن الذين آمنوا وعملوا ارصالحات أولئلى هنم خنير البرينةولما نـزل قولـه تعـالى 

 أنت وشيعتك يوم القيامة راض  هو أنت وشيعتك، تأتي: خ لعلي عليه السلام
____________________ 

 ،إحيـاء الميـت. 9/168مجمـع الزوائـد . وُ يخرجـاه ،هذا حديث صـحيبه علـى شـرط مسـلم :وقال 3/119المستدرك ( 1)
وأخرجــــه الســــيوطي في . 12/91تاريــــخ بغــــداد . 1/316حليــــة الاوليــــاء . 2/266الخصــــائص الكــــبرى . 12 - 11ص

 .ورمز له بالحسن 2/233الجامع الصغَ 
. 12 - 11ص ،إحيــاء الميــت. 3/1612مشــكاة المصــابيبه . 9/168مجمــع الزوائــد . 3/121 ،2/313المســتدرك ( 2)

 .1/139/111المعجم الصغَ . 12/91تاريخ بغداد . 1/316حلية الاولياء . 2/266الخصائص الكبرى 
ي بــــن أبي طالــــب عليــــه الســــلام مــــن تاريــــخ دمشــــق ترعــــة الامــــام علــــ. 2/166فــــتبه القــــدير . 8/289الــــدر المنثــــور ( 3)
 .3/61الفردوس بمأثور الخطاب . 821شواهد التنزيل، ص. 2/318
 .6سورة البينة، الآية ( 1)
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 .(1)مرضي  
أنــت وشــيعتك تــَردُِون : وأخــرج الطــبراني في معجمــه الكبــَ أن النــ  خ قــال لعلــي عليــه الســلام

 . وَاءً مَرْوِيِ  ، مُبـَيَّضَة وجوهكم، وإن عدو ك يردون عليَّ ظِماءً مُقَبَّح عليَّ الحوض رُ 
أنا، وأنـــت، والحســـن، والحســـ ، وذرارينـــا خلـــف ظهـــورنا، : إن أول أربعـــة يـــدخلون الجنـــة: وقـــال

 .(2)وأزواجنا خلف ذرارينا، وشيعتنا عن أيماننا وعن  ائلنا
هَ  كحـــديث الثقلـــ   - عـــن طـــرح الأحاديـــث الصـــحيحةولســـتُ أدري يَ يعتـــذر الجزائـــري وغـــ

هَ الدالَّـــة بمـــا لا يـــدع مجـــالاً للشـــك علـــى لـــزوم اتبـــاع مـــذهب أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام دون  - وغـــ
هَم ةَ التي مُلِئتْ بها كتبهم ،غ هَا من الأدلة الأخرى الكث  .ناهيك عن غ

يندليـل المت)وعليك قارئي العزيز بمطالعة ما كتبناه في كتابينا   َِ مـن الأدل ـِة  (مسـائل خلافيـة)و (حـ
الســـلام، وعلــــى أن أتَْبـــاعهم بحـــق هـــم الشــــيعة  الدالـــة علـــى لـــزوم ات بِـــاع مــــذهب أهـــل البيـــت علـــيهم

 .الإمامية، فإنه مهم جداً 
____________________ 

. 191ص ،رقــةالصـواعق المح. 2/166فـتبه القــدير . 8/289الــدر المنثـور . 31/161جـامع البيـان في تفســَ القـرآن ( 1)
 .819 - 811ص ،شواهد التنزيل

 .1/319المعجم الكبَ للطبراني ( 2)
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ُكشف

ُالحقيقةُالسَّادسة
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 :قال الجزائري

ُالحقيقةُالسادسة
ُاعتقادُأنُأئمةُالشيعةُبمنزلةُرسولُاللهُصلى الله عليه وآله وسلمُفيُالعصمةُوالوحي

ُلهمُماُيحلُلهُصلى الله عليه وآله وسلمُفلاُيحلُ إلاُفيُأمرُالنساءُ والطاعةُوغيرها
هـذا المعتقـد الـذي يجعــل أئمـة الشـيعة بمنزلــة رسـول الله صـلى الله عليـه وآلــه أثبتـه صـاحب الكــافي 

 :بروايت 
أيفـرض الله طاعـة عبـد  ،جُعلـتُ فـداك :فقـال لـه ،كان المفضَّل عند أبي عبد الله  :أنه قال :أولهما

الله أكـــرم وأرحـــم  ،لا :- الإمـــام - فقـــال لـــه أبـــو عبـــد الله ؟اءعلـــى العبـــاد ويجـــب عنـــه خـــبر الســـم
 .وأرأر بعباده من أن يفرض طاعة عبد على العباد ثم يجب عنه خبر السماء صباحاً ومساءً 

ُ:وأقدول
 .وقد مر  بيان حاله ،وهو سهل بن زياد ،فإن من علة رواتها سهل ،هذه الرواية ضعيفة السند

خطَّــــابي  ،وهــــو ضــــعيف في الحــــديث ،ن ســــعد الخثعمــــي أو الجعفــــيومــــن رواتهــــا أيضــــاً عاعــــة بــــ
 .الإمام الصادق عليه السلام وقتُل معه خرج مع أبي الخطاب الملعون على لسان ،المذهب

 (3)والمامقاني  (2)والعلاَّمة الحلي  (1)وقد ضعَّفه ابن الغضائري وابن داود 
____________________ 

 .1/231كما في تنقيبه المقال ( 1)
 .211رجال العلامة الحلي، ص( 2)
 .1/231تنقيبه المقال ( 3)
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هَم  (1)والخوئي   .(2)وغ
مـن أن الأئمـة  ،ثم إن هذه الروايـة كمـا لا يخفـى لا تـدل علـى مـا عنـوَن الجزائـري بـه حقيقتـه هـذه

هَا  .عليهم السلام بمنزلة رسول الله خ في العصمة والوحي والطاعة وغ
* * * 

ُُ فهذهُالروايةُتثبتُبمنطوقهداُأنُأئمدةُالشديعةُقددُفدراُاللهُفداعتهمُعلدىُالندا ُمطلقداُ ُ:قال الجزائري
ويتلقَّونَُّبرُالسماءُُ يوحىُإليهمُ-ُأئمةُالشيعةُ-ُوأ مُ كماُفراُفاعةُالرسولُعليهُالصلاةُوالسلام

مساءُ  كُالأنبياءُالمرسلينُسُ صباحاُ   .واءُبسواءوهمُبذلكُأنبياءُمرسلونُأو
ُ:والجدواب

بـل  ،لا تـدل علـى مـا قالـه الجزائـري - كمـا قلنـا - فهـي ،أنا لو صـرفنا النظـر عـن ضـعف الروايـة
ســواء أكــان نبي ــا أم  - إنهــا لا تــدل علــى أكثــر مــن أن الله ســبحانه إذا فــرض طاعــة عبــد علــى العبــاد

 .فإنه لا يجب عنه خبر السماء - إماماً 
وأنهـــم يـــوحى إلـــيهم أو  ،م تجـــب طـــاعتهم مطلقــاً أو في حـــدود معينـــةأمــا أن الأئمـــة علـــيهم الســـلا

هَم معصــومون أو يخطئـون، فهــذا ُ يــرد لــه وأنهم ،يلُهمـون أو يتلقَّــون علــومهم مــن بعضـهم أو مــن غــ
 .بيان في هذه الرواية كما هو واضبه

الأئمـة علـيهم  وعلى كل حال لو تركنا الرواية جانباً، وأردنا أن ننظـر إلى عقيـدة الشـيعة في طاعـة
 :السلام، وفي الوحي إليهم، فإنا نقول

أما طاعتهم فهي واجبة مطلقـاً، لأنـه قـد ثبـت في محل ـِه أنهـم علـيهم السـلام معصـومون، والمعصـوم 
تجــب طاعتــه مطلقــاً، لأن عصــمته مانعــة مــن خطئــه، فــلا ينطــق ولا  مــر إلا بالحــق، والحــق أحــق أن 

 .يُـتَّبع
يا أيها الذينن آمننوا أطيعنوا الله وأطيعنوا ارسسنوا وأو  عـالى ويدل على ذلك أيضاً قوله ت

ا مس منكم، فمن تنازعتم في شيء فسدُّوع إلى الله وارسسوا إن كنتم تؤمنون بنالله واليوم الآخس، 
 ذرلى خير وأحسن

____________________ 
 .1/113معجم رجال الحديث ( 1)
 .1/161جامع الرواة . 2/19مجمع الرجال ( 2)
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 .(1) تأويلاً 
وهــو قولــه  ،إنــه تعــالى أمــر بطاعــة الرســول وطاعــة أو  الأمــر في لفظــة واحــدة :قــال الفخــر الــرازي

واللفظـة الواحـدة لا يجـوز أن تكـون مطلقـة ومشـروطة  ،وأطيعوا ارسسوا وأو  ا منس مننكم
 .(2)الأمر  فلما كانت هذه اللفظة مطلقة في حق الرسول وجب أن تكون مطلقة في حق أو . معاً 

لـــئلا تجـــب طاعتـــه في فعـــل  ،كـــل مَـــن أوجـــب الله طاعتـــه مطلقـــاً لا بـــد أن يكـــون معصـــوماً   :قلدددت
 .وهو محال ،المعاصي والقبائبه وفي ترك الواجبات

ومـن  ،في هـذه الآيـة (3)إن الله تعـالى أمـر بطاعـة أو  الأمـر علـى سـبيل الجـزم  :قال الفخر الـرازي
إذ لــــو ُ يكــــن  ،م والقطــــع لا بــــد أن يكــــون معصــــوماً عــــن الخطــــأأمــــر الله بطاعتــــه علــــى ســــبيل الجــــز 

فيكــون ذلــك أمــراً  ،معصــوماً عــن الخطــأ كــان بتقــدير إقدامــه علــى الخطــأ يكــون قــد أمــر الله بمتابعتــه
في الفعـل  فهـذا يفضـي إلى اجتمـاع الأمـر والنهـي ،والخطأ لكونه خطأ منهـي  عنـه ،بفعل ذلك الخطأ

فثبــت أن الله تعــالى أمــر بطاعــة أو  الأمــر علــى ســبيل الجــزم، . إنــه محــالالواحــد بالاعتبــار الواحــد، و 
وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعـاً 

 .(1)أن أو  الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن يكون معصوماً 
علـــيهم الســـلام وجبـــت طـــاعتهم مطلقـــاً دون  وعليـــه، فـــإن قلنـــا بعصـــمة أئمـــة أهـــل البيـــت :قلدددت
هَم  .غ

وإن قلنـــا بعـــدم عصـــمتهم لـــزم التكليـــف بالمحـــال، إذ أوجـــب الله علينـــا طاعـــة المعصـــوم، والمعصـــوم 
هَم لـــيس بمعصـــوم، والتكليـــف  معـــدوم حســـب الفـــرض، لتحقـــق إعـــاع المســـلم  كافـــة علـــى أن غـــ

 .هم مطلقاً بالمحال محال على الله، وبهذا تثبت عصمتهم ووجوب طاعت
 وإن ،وأما الوحي إليهم فإن أرُيد به أنهم محدَّثون فهذا لا نمنعه، وقد تقدم بيانه

____________________ 
 .29الآية  ،سورة النساء( 1)
 .11/116التفسَ الكبَ ( 2)
 .وهو معنى كونه مطلقا ،يعني أن الامر بالطاعة ُ يقع مقيدا او مشروطا بشيء( 3)
 .11/111بَ التفسَ الك( 1)
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فهـذا لا  ،أرُيد به أنهم عليهم السـلام يـُوحَى إلـيهم قـرآن كمـا يـوحى إلى النـ  صـلى الله عليـه وآلـه
 .ولا يدل عليه الحديث المزبور ،نقول به

سـواءً نـزل علـيهم  ،أي الخـبر النـازل مـن السـماء« خـبر السـماء »  :قال ا لسي أعلـى الله مقامـه
 .قبلهأو نزل على مَن  ،بالتحديث
جَعـــوا إليـــه في كـــل مـــا  ،وكـــون مثـــل هـــذا العـــاُِ بـــ  العبـــاد لطـــف ورأفـــة بالنســـبة إلـــيهم :وقـــال ل

ويفـرض طاعـة  ،والله أرأر بعبـاده مـن أن يمـنعهم مثـل هـذا اللطـف ،يتاجون إليه في دينهم ودنيـاهم
هم  ،من ليس كذلك  .(2)فيصَ سبباً لمزيد تحَ 

* * * 
ُ.سواء ُبسواءُاء مرسلون أو كالأنبياء المرسل وهم بذلك أنبيُ:قالُالجزائري

ُ:وأقدول
إن القــول بأن الله تعــالى لا يجــب عــن الأئمــة علــيهم الســلام خــبر الســماء لا يســتلزم أن يكونــوا 
ثهم الملـَك، أو أنهـم  أنبياء، إذ يتمل أنـه تعـالى يلُهِمهـم أخبـار السـماء ومـا يتـاج إليـه النـاس، أو يـدِ 

 .ل الله صلى الله عليه وآلهتلقَّوا ذلك من رسو 
ثم إنا بيـَّنَّــا أن الأئمــة علــيهم الســلام ليســوا بأنبيــاء مرســل ، بــل إن القــول بنبــوة واحــد مــنهم كفــر 
بــلا إشــكال، وإنمــا هــم علمــاء صــادقون محــدَّثون ملهَمــون، وبهــذا نطقــت الأخبــار الثابتــة، كصــحيحة 

ـــه الســـلام ي: ي بـــن إسِاعيـــل، قـــال الأئمـــة علمـــاء صـــادقون مفهَّمـــون : قـــولسِعـــت أبا الحســـن علي
 .(2)محدَّثون 

أمَّــا أنهــم علــيهم الســلام كالأنبيــاء المرســل  فهــذا لا نمنعــه، إذا كــان المــراد بــذلك أنهــم كالأنبيــاء في 
أنهــم حُجـــج الله علـــى خلقـــه، وأن طـــاعتهم واجبـــة علـــى العبـــاد، وأنهـــم معصـــومون، ويعلمـــون كـــل مـــا 

 .ياهميتاج إليه الناس في دينهم ودن
____________________ 

 .3/131مرآة العقول ( 1)
هننل علمــاء أي هــم العلمــاء المــذكورون في قولــه تعــالى  :3/161قــال ا لســي في مــرآة العقــول . 1/261الكــافي ( 2)

مفهومـون مـن جهـة النـ  صـلى . وكونوا مع ارصادقينصادقون إشارة إلى قوله سـبحانه . الاية  ستوي الذين يعملون
هَ وتأويله وغَ ذلك من العلوم والمعارر ، عليه وآله وسلمالله  .محدثون من الملك. فهمهم القرآن وتفس
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وأمــا إذا أراد بــذلك أن الشــيعة يعتقــدون أن الأئمــة علــيهم الســلام كالأنبيــاء في أنهــم يـُـوحى إلــيهم 
ديث الـذي سـاقه لا والحـ ،فهـذا محـض افـتراء علـى الشـيعة ،أو في نزول الوحي عليهم ،قرآن أو كُتُب

 .وهو جلي واضبه ،يدل عليه بأي دلالة
* * * 

الإســلام وكفــر ُواعتقددادُنددبيُيددوحيُاللهُإليددهُبعدددُالنددبيُمحمدُصددلىُاللهُعليددهُوآلددهُردَّةُفيُ:قــال الجزائــري
ويلـزم اعتقادهـا  ،فسبحان الله كيف يرضى الشـيعي المغـرور بعقيـدة تفُـترى لـه افـتراءً  ،بإعاع المسلم 

يداً عن الإسـلام كـافراً مـن حيـث إنـه مـا اعتقـد هـذا الباطـل إلا مـن أجـل الإيمـان والإسـلام ليعي  بع
 .ليفوز بهما ويكون من أهلهما

ُ:وأقدول
إلا أن محـل  ،لا ريب في أن مـن يعتقـد بنبـوَّة نـ  بعـد رسـول الله خ فهـو كـافر بإعـاع المسـلم 

 ؟هل يعتقدون بنبوة واحد من الأئمة عليهم السلام أم لاالكلام هو أن الشيعة الإمامية 
وبهتـان عظـيم  ،لأنهـا فريـة بـلا مريـة ،ومن الب ِ  أن هذه المسألة لا ينبغـي الكـلام ولا الخـوض فيهـا

 .ُ يَسبق الجزائري إليه أحد  من العالَم 
لهـــا مـــن الوجـــوه الف ،ومـــن الغريـــب أن هـــذا الرجـــل يعمـــد إلى أحاديـــث ضـــعيفة اســـدة مـــا لا ويمِ 

مـع أنـه  ،ويكفِ رهم بها بلا رويّـَة ولا خـور مـن الله ،ثم  تي بما يزعم أنها لوازم يلُزم بها الشيعة ،تحتمله
 .يعلم معتقَد الإمامية في المسألة التي يتحدَّث فيها

ـــــل المكشـــــوفة والإفـــــتراءات  ـــــل هـــــذه الأباطي ثم كيـــــف يرضـــــى هـــــذا الرجـــــل لنفســـــه أن يكتـــــب مث
تالله لتسُألنَُّ عما كنتم والله جل شـأنه يقـول  ،بها طائفة من طوائف المسلم  ليكفِ ر ،المفضوحة

إنمنا يفنتري اركنذ  و ،(2) وليسُألنُ يوم القيامة عما كانوا يفترونويقول  ،(1) تفترون
 .(3) الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئلى هم اركاذبون

____________________ 
 .116الآية  ،سورة النحل( 1)
 .13الآية  ،سورة العنكبوت( 2)
 .112الآية  ،سورة النحل( 3)
  



132 

تسـرُّعه في تكفـَ الشـيعة  وبعد هذا كله لا أدري ما هي الغايـة الـتي يريـد الجزائـري أن يقِ قهـا مـن
فقــد أخــرج مســلم  ،مــع أن في تكفــَ المســلم إيقاعــاً للــنفس في المهالــك ،وبهــتهم بهــذا البهتــان العظــيم

هَ عــن ابــن ــا امــرغ قــال لأخيــه :قــال رســول الله   :عمــر أنــه قــال وغـ فقــد باء بهــا « يا كــافر »  :أيمُّ
 .(1)وإلا رجعتْ إليه  ،إن كان كما قال ،أحدهما

هَم عنـه صـلى الله عليـه وآلـه أنـه قـال إذا كفَّـر الرجـل  :وأخرج البخاري ومسلم ومالك وأتأد وغـ
 .(2)أخاه فقد باء بها أحدهما 

هــذا مــع أن في تكفــَ مَــن شــهد الشــهادت  مخالفــة صــرية لمــا نــصَّ عليــه أعــلام أهــل الســنة مــن 
 .عدم جواز تكفَ أحد من أهل القبلة بذنب

أنـه لا يكُفَّـر أحـد مـن أهـل القبلـة  - يعني أهل السـنة - اعلم أن مذهب أهل الحق :قال النووي
 .(3)ولا يكُفَّر أهل الأهواء والبِدعَ  ،بذنب

 * ** 
الأئمدةُُ:سمعدتُأباُعبددُاللهُعليدهُالسدلامُيقدولُ:قدالُ عدنُمحمدُبدنُسدالمُ:قدالُ:وثانيتهماُ:قال الجزائري

فأمداُمداَُّدلاُذلدكُفهدمُُ ولاُيحدلُلهدمُمدنُالنسداءُمداُيحدلُللندبيُ بمنزلةُرسولُاللهُصلى الله عليه وآله وسلمُإلاُأ مُليسواُبأنبياء
 .بمنزلةُرسولُاللهُصلى الله عليه وآله وسلم

ُ:وأقدول
وهــو ضــعيف  ،وحسـبك أن مــن علــة رواتـه عبــد الله بــن بحـر ،هـذا الحــديث أيضـاً ضــعيف الســند

 .في الحديث
: وقــد ضــعَّف الرجــل ابــن الغضــائري، حيــث قــال... عبــد الله بــن بحــر: قــال المامقــاني قــدس ســره

في، يروي عن أبي العباس، ضعيف مرتفع القول   .(1)عبد الله بن بحر كوفي ص
____________________ 

 .26باب رقم  ،كتاب الإيمان  1/69صحيبه مسلم ( 1)
كتــاب   1/69صــحيبه مســلم . باب منكفــر أخــاه بــلا تأويــل فهــو كمــا قــال ،كتــاب الأدب  8/32صــحيبه البخــاري ( 2)

 .113 ،112 ،66 ،61 ،2/11مسند أتأد  ،238ص ،الموطأ. 26باب رقم  ،الإيمان
 .1/121صحيبه مسلم بشرح النووي ( 3)
جعلـه في الدرايـة مـن الفـاا الجـرح، وفسـره بأنـه لا « مرتفـع القـول » : قـولهم: 2/312قال المامقاني في مقباس الهداية ( 1)

أنـه مـن أهـل الارتفـاع والغلـو، فيكـون لـذلك « مرتفـع القـول » : والـذي أظـن أن المـراد بقـولهم... يقبل قوله ولا يعتمد عليـه
 .جرحا حينئذ لذلك، فتأمل
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والشـيخ البهـائي في  ،وابـن داود في رجالـه ،عيفه عن كل من العلاَّمـة الحلـي في الخلاصـةونقَل تض
 .(1)الوجيزة 
والعــــاملي في  ،وضــــعف رواياتــــه النجفــــي في الجــــواهر ،(2)وضــــعفه كــــذلك المحقــــق الخــــوئي  :قلددددت
هَم  ،والبحراني في الحدائق ،المدارك  .(3)والحكيم في المستمسك وغ

* * * 
كُانُفيُظاهرهاُبعضُالتناقضُ ذهُالروايةهُ:قالُالجزائري كُسابقتهاُتقرِّرُعصمةُالأئمةُُ فإ اُوإن فإ ا
صدريحةُفيُ«ُالأئمةُبمنزلةُالرسولُإلاُفيُموضو ُالنسداءُ»ُلأنُعبارةُُ وأ مُي وحىُإليهمُ ووجوبُفاعتهم

ائهُالتيُهديُللندبيُوأنُلهمُوينُالكمالاتُوالخصُ وأنُفاعتهمُواجبةُ أ مُيوحىُإليهمُوأ مُمعصومون
ُ.صلى الله عليه وسلم

ُ:والجدواب
الأئمـة بمنزلـة » : أن الرواية المذكورة مع ضعف سندها لا تناقض فيهـا، والظـاهر أنـه ظـن أن قولـه

يســـتلزم القـــول بأنهـــم عليـــه الســـلام يــُـوحَى إلـــيهم، وهـــذا عنـــده ينـــاقض قولـــه عليـــه « رســـول الله خ 
، مــع أن المــراد بالعبــارة الأولى هــو أن الأئمــة عليــه الســلام بمنزلــة «أنهــم ليســوا بأنبيــاء  إلا» : الســلام

 .الن  خ في العصمة ووجوب الطاعة، وأنهم يعلمون كل ما يتاج إليه الناس في دينهم ودنياهم
 في كثــَ مــن الأمــور، إلا أنهــم لا والمــراد بأنهــم ليســوا بأنبيــاء هــو أنهــم وإن اشــتركوا مــع النــ  خ

 .يشتركون معه في النبوة وأمر النساء
ومن ذلك يتَّضبه أن ليس المراد بأن الأئمة عليهم السلام بمنزلة رسول الله خ هو أنهـم يسـاوون 

قـد اتفقـوا علـى أن النـ  خ هـو سـيِ د  - وشـيعة سنة - الن  خ في الفضل، فإن المسلم  قاطبة
 .ولد آدم من الأول  والأخرين

____________________ 
 .2/169تنقيبه المقال ( 1)
 .11/118معجم رجال الحديث ( 2)
العـروة مستمسـك  ،21/222الحـدائق الناضـرة  ،8/26مدارك الاحكـام  .19/182 ،1/231جواهر الكلام راجع ( 3)

 .11/332الوثقى 
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فـإن ذلـك يعـني أنهـم علمـاء  ،وإنما المراد هو أنهم لمّـَا كـانوا هـم القـائم  بالأمـر مـن بعـد النـ  خ
 ،يعلمــون كــل مــا يتــاج إليــه النــاس في أمــور ديــنهم ودنيــاهم ،معصــومون صــادقون مفهَّمــون محــدَّثون

إلا أنهـــم ليســـوا . والطاعـــة المفروضـــة ،فتثبـــت لهـــم المـــودة الواجبـــة ،وأنهـــم أولى بالمـــؤمن  مـــن أنفســـهم
فـإن ذلـك لـيس ممـا تقتضـيه الخلافـة عـن النـ  صـلى  ،ولا يل لهـم مـن النسـاء أكثـر مـن أربـع ،بأنبياء

 .الله عليه وآله وسلم كما لا يخفى
عليـه السـلام لـه مـا للنـ  خ مـن  هـذا وقـد نـص النـ  خ في غـدير خُـم علـى أن أمـَ المـؤمن  

بلـى يا  :قـالوا ؟ألستُ أولى بكم مـن أنفسـكم ،أيها الناس :إذ قال ،كونه أولى بالمؤمن  من أنفسهم
 .(1)وعادِ مَن عاداه  ،اللهم والِ مَن والاه ،فمن كنتُ مولاه فعلي  مولاه :قال. رسول الله

كمـا   ، لعلي عليه السلام ما هـو ثابـت لـه مـن الولايـة الواجبـة والطاعـة المفروضـةفأثبت الن  خ
ةَ ،أثبت لأهل بيته أنهم بمنزلته في أمور لا يختلف فيها الناس  :منها ،وهي كث

ومســلم وأبـو داود والترمـذي والنســائي  - واللفـظ لـه - فقـد أخـرج البخــاري :ددُالصدلاةُعلدديهم1
هَمومالــك وأتأــد والــدار  يا  :ســألْنا رســول الله خ فقلنـــا :أنــه قـــال ،عــن كعــب بـــن عجــرة ،مي وغـــ

اللهم صـلِ   :قولوا :قال ؟فإن الله قد علَّمنا كيف نسلِ م ،كيف الصلاة عليكم أهل البيت  ،رسول الله
 .(2) إنك تأيد مجيد ،على ي وعلى آل ي كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

 وإنما سأل الناس عن الصلاة على الن  خ لمَّا توجَّه إليهم الأمر من الله 
____________________ 

وابـــــن ماجـــــة في الســــــنن  2/316، 362، 361، 1/281، 119، 1/118أخرجـــــه أتأـــــد بـــــن حنبـــــل في المســـــند ( 1)
 ،وابــن أبي عاصــم في كتــاب الســنة. 9/12حيبه ابــن حبــان وابــن حبــان في صــحيحه كمــا في الاحســان بترتيــب صــ. 1/13
والهيثمــــي في مجمــــع . صــــحيبه علــــى شــــرط الشــــيخ  :وقــــال. 116 ،111 - 3/119والحــــاكم في المســــتدرك . 292ص

وأخرجـــه كـــذلك النســـائي في . رواه أتأـــد ورجالـــه رجـــال الصـــحيبه غـــَ فطـــر بـــن خليفـــة وهـــو ثقـــة :وقـــال 9/111الزوائـــد 
 ،1/331وصــــححه الألبــــاني في سلســــلة الاحاديــــث الصــــحيحة . 111 ،99ص ،ليــــه الســــلامخصــــائص أمــــَ المــــؤمن  ع
 .من هذا الكتاب 136راجع صفحة  ،1/26وصحيبه سنن ابن ماجة 

تفســَ ســورة  ،كتــاب التفســَ  6/121و. باب يزفــون النســلان في المشــي ،كتــاب الانبيــاء  1/168صــحيبه البخــاري ( 2)
كتــاب   1/312صــحيبه مســلم . 32وباب  ،31لصــلاة علــى النــ  خ رقــم باب ا ،كتــاب الــدعوات  8/92و .الاحــزاب
ســـــــنن . 1/226ســـــــنن أبي داود . 2/329ســـــــنن الترمـــــــذي . باب الصـــــــلاة علـــــــى النـــــــ  خ بعـــــــد التشـــــــهد ،الصـــــــلاة
 ،213 ،211 ،1/118 ،3/26 ،1/162مســــــند أتأــــــد . 83ص ،الموطــــــأ. 1/391ســــــنن الــــــدارمي . 3/12النســــــائي

211، 2/261، 361، 121. 
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يا أيها الذين  ،إن الله وملائكته يصلُّون على النبيسبحانه بالصلاة عليـه خ، حيـث قـال 
 .(1) وسلِّموا تسليماً  آمنوا صلُّوا عليه

ينند الله إنمننا يسقــال عــز مــن قائــل  :التطهدديرُمددنُالددرجسُوإذهددابُالسددوءُوالفحشدداءُعددنهمُ-2ُ
سكم تطهيراً   .(2) ليذهب عنكم ارسج  أهل البيت ويطهِّ

لهددمُعنهدداُ-3ُ فقــد روي في الصــحيبه عــن النــ  صــلى الله عليــه وآلــه  :تحددريمُالصدددقةُعلدديهمُتنزيهدداُ 
 .(3)وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل ي  ،إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس :وسلم أنه قال

 .م ومشهورإلى غَ ذلك مما هو معلو 
ثم لا أدري َُ ينكرالجزائـــري وجـــوب طاعـــة أئمـــة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام مـــع صـــحة حـــديث 

بينمـا لا يـرى . الدال بأتم وأوضبه دلالة على وجوب التمس ك بهم والاهتداء بهديهم ،الثقل  عندهم
هَ من أهل السنة غضاضة في طاعة سلاط  الجور والضـلال طـاعتهم بـل إنهـم يـرون أن  ،هو ولا وغ

وأحــاديثهم الدالــة علــى  ،ومَــن فــَارقَهم فقــد فــَارق الجماعَــة ،وأن مَــن عصــاهم فقــد عصــي الله ،واجبــة
ةَ جداً   .ذلك كث

همــا عــن أبي هريــرة :منهددا مَــن أطــاعني  :أنــه قــال ،عــن النــ  خ ،مــا أخرجــه البخــاري ومســلم وغ
ومَـن يطــع الأمـَ فقـد أطـاعني، ومَـن يعـصِ الأمـَ فقــد  ،ومَـن يعصـني فقـد عصـى الله ،فقـد أطـاع الله

 .(1)عصاني 
سِعــت أبا هريــرة يقــول عــن رســول الله صــلى الله : مــا أخرجــه مســلم عــن أبي يــونس، قــال :ومنهددا

يَ » : ، وُ يقــل«مــن أطــاع الأمــَ » : عليــه وآلــه وســلم بــذلك، وقــال ، وكــذلك في «مــن أطــاع أمــ
 .(2)حديث همام عن أبي هريرة 

____________________ 
 .26الآية  ،سورة الاحزاب( 1)
 .33الاية  ،سورة الاحزاب( 2)
وراجـــع صـــحيبه البخـــاري . ومـــا بعـــده 21باب رقــم  621ص. 21باب رقـــم  ،كتـــاب الزكـــاة  2/621صــحيبه مســـلم ( 3)
باب  ،كتـاب البيـوع  3/61 ،باب مـا يـذكر في صـدقة النـ  خ 126ص ،باب أخـذ صـدقة التمـر ،كتاب الزكاة  2/126

ســنن . 216ص ،الموطــأ. 11باب رقــم  ،كتــاب الطــلاق  6/61 ،باب مــن تكلــم بالفارســية ،كتــاب الجهــاد  1/91 ،1رقــم 
 ،166 ،111 ،269 ،1/211مســـــــند أتأـــــــد . 2/116ســـــــنن النســـــــائي . 3/16ســـــــنن الترمـــــــذي . 2/123أبي داود 

3/191، 1/32، 2/321، 391. 
كتـاب الاحكـام،   9/66تاب فضل الجهاد والسـَ، باب يقاتـل مـن وراء الامـام ويتقـى بـه، ك  1/61صحيبه البخاري ( 1)

 .166، 116، 312، 223 - 2/222مسند أتأد . الباب الاول
 .كتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء في غَ معصية  3/1166صحيبه مسلم ( 2)
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هَمومســلم وأتأــد والــدا - واللفــظ لــه - مــا أخرجــه البخــاري :ومنهددا عــن ابــن  ،رمي والبيهقــي وغــ
هَ شيئاً فكرهه فليصبر :قال الن  خ :قال ،عباس فإنه ليس أحد يفـارق الجماعـة  ،مَن رأى من أم

 .(3)شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية 
 ،فإذا كان الحال كذلك فأي غضاضة في أن تكون طاعة أئمـة أهـل البيـت علـيهم السـلام واجبـة

 ،فــإنهم أحــد الثقلــ  اللــذين حــثَّ النــ  خ علــى مراعاتهمــا والتمس ــك بهمــا ،ويكــون ات بِــاعهم لازمــاً 
اًَ  ،وإنهم الذين أوجب الله مودَّتهم وعلـى أقـل تقـدير فطـاعتهم  ،وأذهـب عـنهم الـرجس وطهَّـرهم تطهـ

هَم أولى من طاعة سلاط  الجور من الطُّلقاء وأبناء الطلقاء  .وغ
* * * 

هـو دائمـاً فصـل أمَّـة  - أيهـا الشـيعي - والقصد الصحيبه من هذا الاختلاق والكذب الملفَّـق :قالُالجزائري
علددىُالإسددلامُوالمسددلمين ُبحجَّددةُأنُأمَّددةُالشدديعةُفيُغددنى ُعمدداُعندددُُالشــيعة عــن الإســلام والمســلم  للقضــاء

يةُعلىُصاحبهاُأفضلُالصلاةُوأزكىُالتسليم ُوذلكُالمسلمينُمنُوحيُالكتابُالكريمُوهدايةُالسنةُالنبوُ
بمداُلدديهاُمدنُمصدحفُفافمدةُالدذيُيفدو ُالقدرآنُالكدريم ُوالجفدرُوالجامعدةُوعلدومُالنبيدينُالسدابقينُووحديُ
الأئمةُالمعصومينُالذينُهمُبمنزلةُالرسولُصلى الله عليه وآله وسلمُإلاُفيُمسألةُنكداحُأكثدرُمدنُأربدنُنسدوة ُومداُإلىُذلدكُ داُ

ُ.سَلَخُأمةُالشيعةُالمعتقدةُلهذاُالاعتقادُمنُالإسلام ُوسلَّهاُمنُالمسلمينُانسلالُالشعرةُمنُالعجين
ُ:والجدواب

 .أنا لا نعلم كيف يتم فصل أمَّة الشيعة عن الإسلام، إلا إذا قلنا بكفرهم ومروقهم من الدين
 يعي علـى الظـاهروهـو شـ - وعليه، فكيف يكون القصد الصحيبه عند مَن اختلق هذا الحـديث

 !هو إخراج أمَّة الشيعة من الإسلام؟ -
 ثم كيف يثبت كفر الشيعة ومروقهم من الدين باعتقادهم أن أئمة أهل البيت

____________________ 
 ،امكتـاب الاحكــ  9/68 ،سـترون بعــدي امـورا تنكرونهـا :باب قـول النـ  خ ،كتـاب الفــتن  9/29صـحيبه البخـاري ( 1)

مســـند أتأـــد . 13باب رقـــم  ،كتـــاب الامـــارة  3/1166صـــحيبه مســـلم . باب الســـمع والطاعـــة للامـــام مـــا ُ تكـــن معصـــية
 .8/126السنن الكبرى . 2/211سنن الدارمي . 311 ،296 ،1/262
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ــك بحــبلهم ،والاقتــداء بهــم ،علــيهم الســلام هــم الــذين تجــب مــودَّتهم ومــوالاتهم وطــاعتهم  ،والتمس 
ولا يثبــت كفــر أهــل الســنة  ،ومــا إلى ذلــك ممــا ثبــت لهــم بالأدلــة الصــحيحة ،صــمتهمويجــب اعتقــاد ع

ووجـــوب  ،باعتقـــادهم وجـــوب مـــوالاة كافـــة الصـــحابة حـــق المنـــافق  مـــنهم والطلقـــاء وأبنـــاء الطلقـــاء
 ،كمـا تجـب طاعــة سلاطــ  الجـور المتسـلِ ط  علـى الأمـة بالقـوة والقهـر  ،التمسك بهم واقتفاء آثارهـم

 !؟إلى غَ ذلك مما هو معلوم من عقائدهم ،قاد عصمة هذه الأمة من الخطأويجب اعت
وقلنـــا بأنـــه إن كـــان مـــراده  ،وأمـــا فصـــل أمَّـــة الشـــيعة عـــن المســـلم  فقـــد أجبنـــا عنـــه فيمـــا تقـــدَّم

هَم فكـل طائفـة مـن  ،بالمسلم  هم مَن يعُرفون بأهل السنة فهؤلاء لا يجب ات بِاعهم وإن أراد بهـم غـ
هَــا في أصــولها وفروعهــاطوائــف المســل  ،والمحــذور هــو مخالفــة الكتــاب والســنة ،م  قــد افترقــت عــن غ

 .ما عدا ذلك فلا محذور في مخالفته أصلاً  وأما
إن القصــد مــن اخــتلاق هــذه الأحاديــث هــو فصــل الشــيعة عــن الإســلام والمســلم ، » : وقولــه

، لأن الأحاديــــث (1)كاكــــة لا يخفــــى مــــا فيــــه مــــن الضــــعف والر « للقضــــاء علــــى الإســــلام والمســــلم  
ـــر العظـــيم في فصـــل الشـــيعة عـــن باقـــي  المـــذكورة أحاديـــث ضـــعيفة، لا يمكـــن أن يكـــون لهـــا هـــذا الأث
ةَ الصــحيحة الــتي تحـث علــى حســن معاشــرة  المسـلم ، ولا ســيما إذا علمنــا بوجــود الأحاديـث الكثــ

ومـا إلى ... وعلـيهم أهل السنة، والصلاة معهـم، وعيـادة مرضـاهم، وحضـور جنـائزهم، والشـهادة لهـم
 .ذلك

ثم إن الشـــيعة إذا خرجـــوا مـــن الإســـلام، وفـــارقوا باقـــي فِـــرَق المســـلم  أو أهـــل الســـنة بخصوصـــهم  
كيـــف يتســـبَّب مـــن ذلـــك القضـــاء علـــى الإســـلام والمســـلم ، وهـــم ُ يشـــهروا علـــى باقـــي المســـلم  

 !سيفاً، وُ يكيدوا لهم مكيدة أبداً في سرٍ  أو علانية؟
ذا الحــــديث وأمثالــــه لا ينشــــأ منــــه فصــــل الشــــيعة عــــن الإســــلام ولا عــــن باقــــي والإنصــــار أن هــــ

المســلم ، وإنمــا يســبب افــتراق المســلم  واخــتلافهم مــا يكتبــه هــؤلاء الكُتَّــاب الــذين يســعون باذلــ  
 جهدهم لتكفَ طائفة عظيمة من طوائف المسلم ، متشبِ ث  بأحاديث

____________________ 
ر بالخجــل مــن العلمــاء والمفكــرين والمثقفــ  وهــو يــرد علــى هــذا الكــلام الركيــك المضــطرب وأمثالــه ممــا إن الكاتــب ليشــع( 1)

 .مو الجزائري به كتيبه، ولكن يلجئني إلى رده خوفي من أن ينخدع به بعض ضعفة المؤمن ، والله المستعان
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حمَّلوها ما لا تحتمل مـن ف ،أو فهموها ولكن سوَّلت لهم أنفسهم أمراً  ،ضعيفة ُ يفهموا معانيها
 ،لمعـــانٍ غـــَ صـــحيحة ،فكفَّـــروا مَـــن شـــاووا بلـــوازم فاســـدة... الوجـــوه الفاســـدة والاحتمـــالات الواهيـــة

 .لأحاديث ضعيفة
ــة أن أمــة الشــيعة في غــنًى عمــا عنــد المســلم  مــن وحــي الكتــاب الكـــرظ وهدايــــة »  :وقولــه بحجَّ

فـإن الشـيعة  ،واضـبه الضـعف« إلى آخـره ... مـةفاط وذلك بمـا لـديها مـن مصـحف... السنة النبوية
ـــة ُ يفـــارقوا باقـــي فـــرق المســـلم  حـــق يتـــذرعوا لمفـــارقتهم بأمثـــال هـــذه الخيـــالات الواهيـــة أو  الإمامي

هَــا همـــا ،بغ وهــذه كتــبهم ومصــنفاتهم تـــنص . وُ يســتغنوا عــن كتـــاب الله العزيــز وســنة النــ  خ بغ
فكيـف يسـتغنون عـن الكتـاب والسـنة  ،لسـنة همـا أهـم مصـادر الاسـتنباط عنـدهمعلى أن الكتـاب وا

هَــا مــن الكتــب الــتي ليســت عنــدهم بــل ُ يرَوهــا وُ يطَّلعــوا  ،بمصــحف فاطمــة والجفــر والجامعــة وغ
 !؟على ما فيها

* * * 
ُ سدمُالإسدلامأَلاُقاتلُاللهُروحُالشرُالتيُاقتطعتُقطعةُعزيزةُمنُجسمُأمَّةُالإسلامُباُ:قال الجزائري

عنُفريقُآلُالبيتُباسمُنصرةُآلُالبيت  .وأبعدتَُّلقا كُثيراُ 
ُ.وأضلَّتهمُعنُسبيلكُ اللهمُاقطنُيدُالإجرامُالأولىُالتيُقطعتُهؤلاءُالنا ُعنكُ:وقال

ُ:وأقدول
بتكفـَ طائفــة   ،إن روح الشـر في حقيقـة الأمــر هـي الـروح الــتي تسـعى لإثارة الفُرقـة بــ  المسـلم 

ةَ مـــن ـــة  ،أتبـــاع أهـــل البيـــت عليـــه الســـلام كبـــ وإن يـــد الإجـــرام هـــي اليـــد الـــتي تكتـــب مـــن غـــَ حجَّ
الـذين أذهـب الله عـنهم  ،معتمَدة أو برهان صـحيبه في الطعـن في مـذهب أهـل البيـت علـيهم السـلام

اًَ   .وأمر الن  خ بات بِاعهم والتمس ك بحبلهم ،الرجس وطهَّرهم تطه
 به أن الذين أشار إليهم الجزائري بيد الإجرام الأولى وروح الشر ومن الواض
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 .التي أبعدت الشيعة عن طريق أهل البيت هم علماء الشيعة الأولون قدس الله أسرارهم
عــن التهمــة بكــل وجــه قــدر  وهـذا القــول غــَ مســتبعد ممــن يلقــي الكــلام علـى عواهنــه، ولا يتــورَّع

 .عليه
هــم الصــلحاء  - وحفــظ البــاق  ،رحــم الله الماضــ  مــنهم - عة الأبــرارومــن البــ ِ  أن علمــاء الشــي

ــــاد العُبَّــــاد هَم في ركــــاب ســــلاط  الجــــور ،الأتقيــــاء الزهَّ وَا كغــــ وُ  كلــــوا مــــن فتــــات  ،الــــذين ُ يســــ
ولــو  ،ويــبرِ روا قبــائحهم ،وُ يصــحِ حوا أخطــاءهم ،وير مِــوا لهــم الحــلال ،وُ يلِ لــوا لهــم الحــرام ،موائــدهم

 .(1)وسَعَوا في الحرص عليه  ،أرادوا ذلك لعرفوا الطريق إليه
هَم وحسـبك أنهـم أوجبـوا علـى كـل مكلَّـف  ،وهم مع ذلك ُ يغر رِوا بأحد من الشيعة ولا مـن غـ

ــدوا علــى ذلــك في   ،أن  خــذ أصــول دينــه ومعتقداتــه الحقَّــة بالــدليل القطعــي لا بالإتبــاع والتقليــد وأكَّ
ويسـعى لإضـلالهم عـن  ،طريقة لا يتَّبعها مَن يريد أن يغـر رِ بالعـوام مـن النـاسوهذه  ،كتبهم الكلامية

 .وإبعادهم عن دين الله ،سبيل الله
وأبعددوهمُعدنُفريددقُآلُُ إنُعلمداءُالشديعةُقدددُاقتطعدواُالشديعةُمدنُجسدمُأمددةُالإسدلام»ُ :وأمـا قولـه

دَ ه أن  «البيتُباسمُنصرةُآلُالبيتُ م الـدور الأسـاس في متابعـة عـوام علماء الشيعة الأبرار كان لهـف
الشيعة لأهل البيت عليهم السلام؛ لأنهم أثبتـوا المـذهب، وفنـدوا كـلام الخصـوم، وكـل عاقـل منصـف 

 :على ذلكلا يرتاب في أن الشيعة هم أتباع أهل البيت عليهم السلام، وممايدل 
 ، وحصَروا التقليدأن الشيعة الإمامية قصَروا الإمامة في أهل البيت عليهم السلام :أولاُ 

____________________ 
 ،بــن عبــد العزيــز أراد القــائم مــن بعــده أن يمشــي علــى نمطــه[ عمــر ] لمــا مــات  :2/119قــال المنــاوي في فــيض القــدير ( 1)

 .حق شهد له أربعون شيخا بأن الخليفة لا حساب عليه ولا عقاب
واكثـر علمـاء  :حيـث قـال ،منه أنهم من علماء أهـل السـنة ويكفي شهادة المناوي في وصف أكثر علماء زمانه الذين يظهر

 ،وتــراه شــهره ودهــره يتقلــب في ذلــك كــالهمج في المزابــل ،لا يمــل مــن ععــه ،ضــر منكــب علــى حطــام الــدنيا :الزمــان ضــربان
وضـرب هـم أهـل تصـنع .... ولزمـه خـور الفقـر وحـب الاكثـار ،وقد أخذت الدنيا بمجـامع قلبـه ،يطَ من عذرة إلى عذرة

ديــدنهم  ،ويخــادعون الله بالحيــل ،يلتقطــون الــرخص ،شــحا علــى رمســتهم ،ودهــاء وخــداع وتــزين للمخلــوق  وتملــق للحكــام
 ...وسكونهم إلى أسبابها ،طمأنينتهم إلى الدنيا،وساكن قلوبهم المنى ،المداهنة
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 .ولا حق إلا ما صدر منهم ،فلا حجة إلا لقولهم ،فيهم
وكتابـــة أحــــاديثهم في أصـــول الــــدين  ،ســــلف في تـــدوين علــــومهم ولهـــذا تتــــابع الشـــيعة خلفــــاً عـــن
 .وفروعه حق ععوا الشيء الكثَ

وهــو اعتقــاد إمــامتهم دون  - فالــداعي إلى متــابعتهم والأخــذ بهــديهم والســَ علــى نهجهــم ،وعليـه
 .فلا بد من حصول الات بِاع وتحقق الموالاة ،والمانع من متابعتهم مفقود ،موجود - سواهم

اعـــترار عـــع مـــن أرباب التحقيـــق مـــن أهـــل الســـنة بمتابعـــة الشـــيعة لأهـــل البيـــت علـــيهم  :وثانيددداُ 
 .السلام ومشايعتهم لهم

وقــــالوا بإمامتــــه  ،الشــــيعة هــــم الــــذين شــــايعوا علي ــــا رضي الله عنه علــــى الخصــــوص :قــــال الشهرســــتاني - 1
 .(1)تخرج من أولاده  واعتقدوا أن الإمامة لا ،إما جلي ا وإما خفي ا ،وخلافته نص ا ووصي ة

وأدب   ،وهـو ذو علـم غزيـر في الـدين :وقال في ترعة الإمام جعفر بـن ي الصـادق عليـه السـلام
وقـــد أقـــام بالمدينـــة مـــدة يفيـــد ... وورع تام عـــن الشـــهوات ،وزهـــد بالـــغ في الـــدنيا ،كامـــل في الحكمـــة
 .(2)ويفيض على الموال  له أسرار العلوم  ،الشيعة المنتم  إليه

وَزآبادي في القــــاموس المحـــي  ،ــــ وقــــال ابـــن منظــــور في لســـان العــــرب2 والزبيــــدي في تـــــاج  ،والفـــ
يتـوالى علي ـا وأهـل بيتـه رضـوان الله علـيهم  علـى مَـن - أي الشـيعة - وقد غلـب هـذا الاسـم :العروس

 .(3)، عُرر أنه منهم «فلان من الشيعة » : أعع ، حق صار لهم اسِاً خاصاً، فإذا قيل
 .(1)ويوالونهم  1والشيعة قوم يهوون هوى عترة الن  : وقال الزهري - 3
ـــحْب والأتَْبـــاع، ويطلـــق في عُـــرر الفقهـــاء : اعلـــم أن الشـــيعة لغـــةً : وقـــال ابـــن خلـــدون - 1 الصَّ

 .(2)والمتكلم  من الخلف والسلف على أتَْباع علي وبنيه ك 
____________________ 

 .1/116الملل والنحل ( 1)
 .1/166المصدر السابق ( 2)
 .21/313تاج العروس . 3/19القاموس المحي  . 8/189لسان العرب ( 3)
 .21/313تاج العروس . 8/189لسان العرب ( 1)
 .196مقدمة ابن خلدون، ص( 2)
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فقـد دأبـوا  ،سلوك الشيعة الكاشـف عـن ولائهـم لأهـل البيـت علـيهم السـلام ومتـابعتهم لهـم :ثالثاُ 
 ،ونشـــر فضـــائلهم ،والتســـليم لهــم ،وأخــذ أقـــوالهم ،وروايـــة أحـــاديثهم ،ن معـــارفهم وعلــومهمعلــى تـــدوي

هم ََ وتــبرَّأوا مــن  ،ووالــوا أوليــاءهم ،والحــزن علــى مصــابهم ومــا جــرى علــيهم ،وإقامــة مــ تمهم ،وكتابــة سِــ
 .وبنجاسة كل من تجاهر بمعاداتهم ،حق حكموا بضعف كل من الرر عنهم ،أعدائهم

إنا  لو ُ نقل بأن الشيعة الإماميـة هـم أتبـاع أئمـة أهـل البيـت علـيهم السـلام مـع تحقـق ف  وبالجملة
ولأمكننـا أن نشـكِ ك في متابعـة أهـل  ،لحـقَّ لنـا إنكـار متابعـة كـل فرقـة لمـن تنتسـب إليـه ،هـذه الأمـور

هَم  (1).السنة لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأتأد بن حنبل وغ
____________________ 

مسـائل خلافيـة حـار فيهـا )رأ المزيد من الأدلة على أن الشيعة الإمامية هم أتباع أهل البيت علـيهم السـلام في كتابنـا اق( 1)
 من هي الفرقة الناجية؟: ، في الفصل السابع منه، وهو(أهل السنة

  



142 

  



143 

ُكشف

ُالحقيقةُالسَّابعة
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 :قال الجزائري

ُالحقيقةُالسابعة
ُاللهُصلى الله عليه وآله وسلمُبعدُوفاتهُاعتقادُردَّةُوكفرُأصحابُرسول

قليلا كُسلمانُوعمارُوبلال ُماعداُآلُالبيتُونفراُ 
وبـــذلك تنطـــق  لـــيفهم  ،هـــذا المعتقـــد يكـــاد يجمـــع عليـــه روســـاء الشـــيعة مـــن فقهـــائهم وعلمـــائهم

 .وما ترك الإعلان به أحد منهم غالباً إلا من باب التقية الواجبة عندهم ،وتصر حِ كتبهم
ُ:لوأقدوُ

 ،إن الشيعة الإمامية لا يعتقـدون بكفـر عامـة صـحابة النـ  خ إلا نفـر قليـل كمـا زعـم الجزائـري
 .وأوضحوها في مصنفاتهم ،وقد بيَّنها العلماء في كتبهم ،وعقيدتهم في هذه المسألة معروفة
 :ويمكن أن نجملها بأن نقول

ُعقيدةُالشيعةُالإماميةُفيُالصحابة
 :قد الشيعة الإمامية أن من اصطلُبه عليهم بصحابة الن  خ ينقسمون إلى ثلاث فئاتيعت

خ، وجاهـــــدوا في ســـــبيل الله  واتَّبعـــــوا النـــــ  ،هـــــم الـــــذين آمنـــــوا باب ورســـــوله خ :الفئدددددةُالأولى
لمة الله هـي العليـا وكلمـة الـذين كفـروا هـي السـفلى، وهـم السـابقون بأموالهم وأنفسهم، حق جعلوا ك

 .الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتَّبعوهم بإحسان
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وارسابقون ا ورون من المهاجسين وهؤلاء هم الذين مدحهم الله في كتابـه وأثـنى علـيهم بقولـه 
عنه وأعدَّ  م جننات تجنسي تحتهنا  وا نصار والذين اتَّبعوهم بمحسان رضي الله عنهم ورضوا

 .(1) ا نهار خالدين فيها ذرلى الفوز العظيم
ويكيــدون المكائــد للإســلام  ،هــم المنــافقون الــذين كــانوا يتربَّصــون بالنــ  خ الــدوائر :الفئددةُالثانيددة
 .ولخلَُّص المؤمن 

ا عسا  منافقون ومن أهل المدينة  وممن حولكم منوهم الذين عناهم الله سـبحانه بقولـه 
 .(2) مسعدوا على النفاق لا تعلعمهم نحن نعلعمهم سنعذّبهم مستين ثم يسُدّون إلى عذا  عظيم

ةَ علــى وجــودهم في أصــحاب النــ  صــلى الله عليــه  وهــؤلاء المنــافقون قــد دلَّــت الأحاديــث الكثــ
 .وآله وسلم في حياته خ وبعد مماته

 ،في أصـحابي اثنـا عشـر منافقـاً  :قـال النـ  خ :ومن ذلك ما أخرجه مسلم عن حذيفة أنه قـال
بيلـــة  ،فــيهم ثمانيــة لا يـــدخلون الجنــة حــق يلـــج الجمــل في سَـــم الخيــاط  ،(3)ثمانيــة مـــنهم تكفــيكهم الدُّ

 .(1)وأربعة ُ أحفظ ما قال شعبة فيهم 
ؤمنون الذين خلطوا عملاً صالحاً بآخـر سـي ئ، فلـم يبلغـوا بأعمـالهم إلى مرتبـة وهم الم :والفئةُالثالثة

 .الفئة الأولى، وُ تحطَّهم ذنوبهم إلى أن يكونوا من الفئة الثانية
وآخسون خلطوا عملًا صالحاً وآخس سنيِّئاً عسىن ومن هؤلاء مَن وصفهم الله سـبحانه بقولـه 

 .(2) الله أن يتو  عليهم إن الله غفور رحيم
 قالت ا عسا  آمنَّا قل رم تؤمنوا ولكن قورواومنهم مَن أشار إليهم بقوله جل شأنه 

____________________ 
 .111الآية  ،سورة التوبة( 1)
 .111الآية  ،سورة التوبة( 2)
هَا في وو . فتقتل صاحبها غالبـاً  ،خراج ودمل كبَ تظهر في الجور :الدبيلة :11/232قال في لسان العرب ( 3) رد تفسـ

بأنها شـهاب مـن نار يقـع علـى نيـاط قلـب أحـدهم  2/261ودلائل النبوة  2/19بعض الأحاديث كما في البداية والنهاية 
 .فيهلك

 .9حديث  ،كتاب صفات المنافق  وأحكامهم  1/2113صحيبه مسلم ( 1)
 .112سورة التوبة، الآية ( 2)
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ا يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تط يعوا الله ورسوله لا يل تكْم منن أعمنالكم أسلمنا ورمَّ
 .(1) شيئاً إن الله غفور رحيم

وكـــل مـــن نســـب إلـــيهم غـــَ ذلـــك إمـــا  ،هـــذا مـــا يعتقـــده الشـــيعة الإماميـــة في صـــحابة النـــ  خ
 .أو كاذب مفتٍر عليهم ،جاهل بعقيدتهم غَ متثبِ ت في نقلها
 .ماونا الأعلام في كتبهم وأوضحوه في  ليفهموهذا الذي قلناه هو ما قرَّره عل

 :قال السيد شرر الدين الموسوي أعلى الله مقامه
إذ ُ نفــر طِ فيـه تفــري  الغــلاة الــذين   ،إن مَـن وقــف علــى رأينـا في الصــحابة علــم أنـه أوســ  الآراء

مــن كــان في الغلــو فــإن الكامليــة و  ،ولا أفرطنــا إفــراط الجمهــور الــذين وثَّقــوهم أععــ  ،كفَّــروهم عيعــاً 
وقـال أهـل السـنة بعدالـة كـل فـرد ممـن سِـع النـ  صـلى الله  ،على شاكلتهم قالوا بكفر الصحابة كافـة

واحتجــوا بحــديث كــل مــن دب أو درج مــنهم أععــ   ،عليــه وآلــه وســلم أو رآه مــن المســلم  مطلقــاً 
 .أكتع  أبصع 

 بما هي ومـن حيـث هـي - لكنها ،يلةأما لن فإن الصحبة بمجرَّدها وإن كانت عندنا فضيلة جل
هَم مــن الرجــال فــيهم العــدول، وهــم عظمــاوهم وعلمــاوهم، وأوليــاء  - غــَ عاصــمة، فالصــحابة كغــ

هــؤلاء، وفــيهم البغــاة، وفــيهم أهــل الجــرائم مــن المنــافق ، وفــيهم مجهــول الحــال، فــنحن لــتج بعــدولهم 
النــ ، وســائر أهــل الجــرائم والعظــائم كــابن ونتــولاهم في الــدنيا والآخــرة، أمــا البغــاة علــى الوصــي أخــي 

هنـــد وابـــن النابغـــة وابـــن الزرقـــاء وابـــن عقبـــة وابـــن أرطـــاة وأمثـــالهم، فـــلا كرامـــة لهـــم، ولا وزن لحـــديثهم، 
 .(2)ومجهول الحال نتوقف فيه حق نتب َّ أمره 

ســاء وممــا تقــدم يظهــر أن مــا زعمــه الجزائــري مــن أن كفــر عامــة الصــحابة ممــا يكــاد يجمــع عليــه رو 
الشــيعة وبـــه تنطـــق  لــيفهم وتصـــر حِ كتـــبهم، غـــَ صــحيبه، وحســـبك أنـــه ُ يــدلِ ل علـــى زعمـــه بـــدليل 
واحــد منقــول مــن كلمــات علمــاء الشــيعة، الــذين ينبغــي الاحتجــاج بكلمــاتهم في هــذه المســألة، فــإن 

 .ذلك أولى من ذكر حديث يمكن المناقشة في سنده ودلالته
مــن أحاديــث الكــافي، ولا يــدل علــى مطلوبــه كمــا ســيأتي  هــذا مــع أن الحــديث الــذي نقَلَــه لــيس

 بيانه، وهذا دليل واضبه على عوز النصوص التي يتاج إليها لإثبات
____________________ 

 .11الآية  ،سورة الحجرات( 1)
 .12 - 11أجوبة مسائل جار الله، ص( 2)
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 .حقيقته
حـــد مــنهم غالبــاً إلا مــن باب التقيَّـــة ومــا تــرك الإعــلان بــه أ»  :ثم إن مــا قالــه يتعــارض مــع قولـــه

وكانــت تقتضــي تــرك الإعــلان  ،وذلــك لأن التقيــة إذا كانــت واجبــة عنــد الشــيعة ،«الواجبــة عنــدهم 
 !؟فكيف نطقت به  ليف علماء الشيعة وصرَّحت به كتبهم ،بهذا المعتقَد

* * * 
 :لآتيةوتدليلاً على هذه الحقيقة وتوكيداً لها نورد النصوص ا :قال الجزائري

عـن  ،عـن أبيـه ،عن حنـان :قوله 212جاء في روضة الكافي للكليني صاحب كتاب الكافي ص 
كمــا جــاء في . المقــداد وســلمان وأبــو ذر :ارتــد النــاس بعــد النــ    إلا ثلاثــة هــم :أبي جعفــر قــال
ةَ تؤكـد  - والـذي هـو مـن أشـهر وأجـل تفاسـَ الشـيعة وأكثرهـا اعتبـاراً  - تفسـَ الصـافي روايات كثـ
وهـو أن أصـحاب رسـول الله قـد ارتـدوا بعـد وفاتـه إلا آل البيـت ونفـراً كسـلمان وعمـار  ،هذا المعتقد

 .وبلال رضي الله تعالى عنهم
ُ:وأقدول

هَا ،(1)هذا الحديث ُ يروه الكليني في الكافي بهذا اللفظ  بـل وُ يـرد لـه  ،لا في الروضة ولا في غ
ــي  ،لأربعــة المشــهورة عنــد الإماميــةذكــر في باقــي الكتــب ا وبعــض  (2)وإنمــا جــاء مــروياً في رجــال الكشِ 

 .الكتب الأخرى التي لا يعوَّل عليها في إثبات الأحاديث
فــإن الارتـداد في اللغـة  ،ومع ذلك فهذا الحديث لا يدل على ما عنوَنَ بـه الجزائـري حقيقتـه هــذه

يًرا قعااع فعلعمَّ قال عز من قائل . هو الرجوع عن الشيء ه  فعارْتعدَّ بعص  ع وعجْه  اعُ علىع لقْع
ع
يُر أ اءع البْعو  نْ جع

ع
ا أ

ا لاع تععْلعمُونع  نع اللََّّ  مع عْلعمُ م 
ع
قلُْ لعكُمْ إ رِّ أ

ع
عمْ أ ر

ع
 قاا الذي وقال  ،(3) أ

____________________ 
عنه إلى الحديث الذي احتج بـه علـى حقيقتـه مـع ولعل عدول الجزائري  ،بل رواه بلفظ آخر سنذكره قريباً إن شاء الله( 1)

هَ ،أنه ُ يرو في الكافي  .والله أعلم ،إنما كان لأن الحديث الذي ذكره يوهم في الجلالة على مطلوبه أكثر من غ
 .2ص ،اختيار معرفة الرجال( 2)
 .96الآية  ،سورة يوسف( 3)
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مهطعين مقننعي ، وقـال (1)عندع علم من اركتا  أنا آتيلى به قبل أن يستد إليلى طسفلى
 .(2)رؤوسهم لا يستد إليهم طسفهم

قــال ســبحانه . الله إلا مقيَّــداً  وإذا أرُيــد بالارتــداد الرجــوع عــن الــدين قُـيِ ــد، ولهــذا ُ يــَردِ في كتــاب
ن يستد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم  نبهم و بّوننه ومنن يستندد وقـال  ،(3) مع

إن وقـال  ،(1) كافس فأولئلى حبطت أعما م في الدنينا والآخنسة منكم عن دينه فيمُت وهو
ا  نم ولا وقـال  ،(2) الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبينَّ  نم ا ندى ارونيطان سنوَّ

 .(6) تستدوا على أدباركم فتنقلبوا خاراين
الـــدين أو علـــى  والحاصـــل أن الحـــديث الـــذي احـــتج بـــه الجزائـــري ُ يقيَّـــد فيـــه الارتـــداد بأنـــه عـــن

 .الأدبار والأعقاب
فمعـنى الحــديث هـو أن النــاس بعـد رســول الله خ رجعـوا عمــا التزمـوا بــه في حياتـه صــلى  ،وعليـه

هَ ،الله عليه وآله وسلم من مبايعة علي عليه السلام بإمرة المؤمن   .فبايعوا غ
ــر ابــن الأثــَ هــذه ا للفظــة الــتي وردت في أحاديــث الحــوض الــتي ســيأتي وبهــذا المعــنى للارتــداد فسَّ

 :حيث قال ،ذكرها
أي  :«إنهـــم ُ يزالـــوا مرتـــدين علـــى أدبارهـــم القهقـــرى  :فيقـــال»  :وفي حـــديث القيامـــة والحـــوض
لأنـــه ُ يرتـــد أحـــد مـــن  ،ولهـــذا قيَّـــده بأعقـــابهم ،وُ يــُـردِ ردَّة الكفـــر. متخلِ فـــ  عـــن بعـــض الواجبـــات

 .(6)تد قوم من جفاة الأعراب وإنما ار  ،الصحابة بعده
ويكــون المــراد بارتــداد النــاس بعــد رســول الله  ،ويتطــابق معناهمــا ،فــإذا صــبهَّ ذلــك يلتــئم الحــديثان

الدينيــة المنوطــة بهــم، وهــي مبايعــة علــي عليــه الســلام بإمــرة  خ هــو أنهــم رجعــوا عــن أهــم الواجبــات
 .المؤمن  وخلافة رسول رب العالم 
____________________ 

 .11سورة النمل، الآية ( 1)
 .13سورة إبراهيم، الآية ( 2)
 .21الآية  ،سورة المائدة( 3)
 .216الآية  ،سورة البقرة( 1)
 .22الآية  ،سورة ي( 2)
 .21الآية  ،سورة المائدة( 6)
 .3/163 لسان العرب ونقل ابن منظور هذه العبارة بعينها في. 2/2211النهاية في غريب الحديث ( 6)
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عــن أبي  ،والــذي يــدل علــى أن مــا قلنــاه هــو المــراد بالحــديث مــا رواه الكليــني رتأــه الله في الروضــة
 ؟ومـــن الثلاثـــة :فقلـــت. كـــان النـــاس أهـــل ردة بعـــد النـــ  خ إلا ثلاثـــة  :قـــال ،جعفـــر عليـــه الســـلام

ثم عــرَر  ،رتأــة الله وبركاتــه علــيهم ،وســلمان الفارســي ،وأبــو ذر الغفــاري ،المقــداد بــن الأســود :فقــال
حـــق جـــاووا بأمـــَ  ،هـــؤلاء الـــذين دارت علـــيهم الرحـــا وأبـــوا أن يبـــايعوا :وقـــال. (1)أناس  بعـــدَ يســـَ 

وما محمد إلا رسوا قد خلت منن قبلنه ارسسنل أفنمن وذلك قولـه تعـالى  ،المؤمن  مكرَهاً فبايع
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرن الله شنيئاً وسنيبزي الله  مات أو قتُل انقلبتم على أعقابكم

 .(2) ارواكسين
فـــإن هـــذا الحـــديث ظـــاهر في أن الثلاثـــة المـــذكورين التزمـــوا ببيعـــة أمـــَ المـــؤمن  عليـــه الســـلام بعـــد 

هَ  .حق بايع مكرَهاً فبايعوا بعده ،رسول الله خ وُ يبايعوا غ
 ،ائري الذي ساق هذا الحديث ونسبه للكـافي وفسَّـر معنـاه بغـَ مـا هـو مـرادومن الغريب أن الجز 

همـا تـدل علـى ردَّة زمَُـر وأقـوام  ةَ صحيحة أخرجها البخاري ومسلم وغ نسي أو تناسى أحاديث كث
 .من صحابة الن  خ بعد وفاته

يـردِ علـيَّ  :ث أن رسـول الله خ قـالومن ذلـك مـا أخرجـه البخـاري عـن أبي هريـرة أنـه كـان يـد ِ 
إنـك لا  :فيقـول. يا ربِ  أصـحابي :فـأقول ،عـن الحـوض (3)فيُحَلَّـؤن  ،يوم القيامـة رهـ  مـن أصـحابي

 .(1)بعدك، إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى  علم لك بما أحدثوا
بينما أنا قائم إذا زمـرة حـق إذا عـرفتهم خـرج رجـل :  أنه قالوعن أبي هريرة أيضاً، عن الن  خ

إنهـم ارتـدوا : وما شأنهم؟ قـال: قلت. إلى النار والله: أين؟ قال: فقلت. هلُمَّ : من بيني وبينهم، فقال
. هلـُمَّ : ثم إذا زمرة حق إذا عـرفتهم خـرج رجـل مـن بيـني وبيـنهم، فقـال. بعدك على أدبارهم القهقرى

فـلا أراه . إنهم ارتدوا علـى أدبارهـم القهقـرى: ما شأنهم؟ قال: قلت. إلى النار والله: قال أين؟: قلت
 .(2)يخلص منهم إلا مثل هَمل النعم 

____________________ 
 .أي ثم إن أناسا عرفوا أن أمَ المؤمن  عليه السلام هو الأولى بالأمر بعد وقت يسَ( 1)
 .211 - 213ص ،روضة الكافي( 2)
 .أي يطردون يبعدون( 3)
 .كتاب الرقاق، باب في الحوض  8/121صحيبه البخاري ( 1)
 =فلا يخلص منهم » : وفي حديث الحوض: 11/611قال في لسان العرب . 8/121صحيبه البخاري ( 2)
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يعــود علــى صــحابته صــلى الله عليــه « فــلا يخلــص مــنهم » الظــاهر أن الضــمَ ا ــرور في  :قلددت
لأن هـــؤلاء المرتـــدين لا يخلـــص مـــنهم  ،علـــى خصـــوص المرتـــدين علـــى أدبارهـــم ولا يعـــود ،وآلـــه وســـلم

 .أحد
يا ربِ   :فــــأقول ،فيحل ــــؤون عنــــه ،يــــردِ علــــيَّ الحــــوض رجــــال مــــن أصــــحابي :وعنــــه خ أنــــه قــــال

 .(1)إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى  ،إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك :فيقول. أصحابي
ولُأنازَعَــنَّ  ،علــى الحــوض (2)أنا فــرَطكم  :قــال رســول الله خ :قــال ،ج مســلم عــن عبــد اللهوأخــر 

ــعََّ علــيهم  إنــك لا تــدري مــا أحــدثوا  :فيقــال. أصــحابي أصــحابي ،يا رب :فــأقول ،(3)أقوامــاً ثم لُأغلَ
 .(1)بعدك 

إني فـرطكم : قـال رسـول الله: الومسـلم، عـن سـهل بـن سـعد قـ - واللفـظ لـه - وأخرج البخاري
دِن علـيَّ أقـوام أعـرفهم ويعرفـوني، ثم  ََ على الحوض، من مرَّ علـيَّ شـرب، ومـن شـرب ُ يظمـأ أبـداً، لـَ

 .يال بيني وبينهم
. نعــم: هكــذا سِعــت مــن ســهل؟ فقلــت: فســمعني النعمــان بــن أبي عيــاس، فقــال: قــال أبــو حــازم

إنــك لا : فيقــال. إنهــم مــني: فــأقول: ه وهــو يزيــد فيهــاأَشــهدُ علــى أبي ســعيد الخــدري لســمعت: فقــال
 .(2)سحقاً سحقاً لمن غََّ بعدي : فأقول. تدري ما أحدثوا بعدك

ةَ جـداً وبألفـاا متقاربـة، وفيمـا  وهذه الأحاديث رواها حفَّاا الحديث من أهل السنة بطرق كث
 .(6)ذكرناه كفاية 

____________________ 
 .أي أن الناجي منهم قليل في قلة النعم الضالة ،واحدها هامل ،ضوال الإبل :لهملا« إلا مثل همل النعم = 
 .8/121صحيبه البخاري ( 1)
 .أي سابقكم ومتقدمكم( 2)
 .أي سأجادل عن أقوام رغبة في خلاصهم فلا ينفعهم ذلك( 3)
 .9باب رقم  ،كتاب الفضائل  1/1696صحيبه مسلم ( 1)
 .1/1693 صحيبه مسلم. 8/121صحيبه البخاري ( 2)
مسـند أتأـد . 2/1116سنن ابن ماجة . 1/116، 2/133سنن النسائي . 2/321راجع إن شئت سنن الترمذي ( 6)
1/232 ،223 ،221 ،381 ،112 ،116 ،116 ،122 ،139 ،123 ،122 ،3/28 ،112 ،281 ،2/18 ،

ســنن النســائي صــحيبه . 362 - 11/363مجمــع الزوائــد . 1/6صــحيبه ابــن خزيمــة . 112، 111، 393، 388، 21
 .2/182صحيبه سنن ابن ماجة . 2/199
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وأماُبخاصةُالشيخينُأبيُبكرُوعمرُرضيُاللهُتعدالىُعنهمداُففديكُتدبُالقدومُنصدوصُلاُ :قال الجزائري
كُثرةُفيُتكفيرُالشيعةُلهما سدألتُأباُُ:حيدثُقدال22ُومنُذلكُماُجاءُفيكُتدابُالكليدنيُصدفحةُُ تحصى

فعليهمدداُلعنددةُاللهُُ ولمُيتددذكراُمدداُصددنعاُبأمدديرُالمددؤمنينُ نياُولمُيتددوبافارقدداُالدددُ:فقددال.ُجعفددرُعددنُالشدديخين
 .والملائكةُوالنا ُأوعين

فيُصفحةُ ُ فلعمريُلقدُنافقاُوردَّاُعلىُاللهكُلامهُ؟تسألنيُعنُأبيُبكرُوعمرُ:قوله127ُوأوردُأيضاُ 
ُ.وهماُالكافرانُعليهماُلعنةُاللهُوالملائكةُوالنا ُأوعينُ وهزئاُبرسوله
ُ:وأقدول

مما يؤسف له أن يعمد الجزائري للتدليل على حقائقـه إلى اخـتلاق أحاديـث مكذوبـة ينسـبها إلى 
ةَ من طوائف المسلم  ،الكافي  .لتكفَ طائفة كب

وُ يسـبق أن قرأتهمـا لا  ،ومع أن هذين الحديث  لا يشبهان أحاديث أهل البيـت علـيهم السـلام
هَ عنهمــا فيــه وفي باقــي الكتــب الأربعــة فلــم أجــد لهــذين الحــديث   فــإني بحثــت ،في الكــافي ولا في غــ

 .عيناً ولا أثراً 
مكاتبـــة الإمـــام  (1)مـــن روضـــة الكـــافي بســـند ضـــعيف  116نعـــم الـــذي وجدتـــه مـــروياً في صـــفحة 

وهـي مشـتملة علـى أجوبـة مسـائل عديـدة سُـئل عنهـا الإمـام  ،الكاظم عليهم السلام لعلي بن سـويد
 .عليهم السلام
وسألتَ عن رجل  اغتصـبا رجـلاً مـالاً كـان ينفقـه  :ء في هذه المكاتبة قوله عليهم السلامومما جا

فلمـــا اغتصــباه ذلـــك ُ يرضــيا حيـــث غصـــباه  ،علــى الفقـــراء والمســاك  وأبنـــاء الســبيل وفي ســـبيل الله
فلعمـري  ؟كفـراً   أيبلغـان بـذلك ،فلما أحرزاه تولَّيا إنفاقه ،حق تأَّلاه إياه كرهاً فوق رقبته إلى منازلهما

عليهمـا لعنـة  ،وهما الكـافران ،وهزم برسوله خ ،وردَّا على الله عز وجل كلامه ،لقد نافقا قبل ذلك
 .الله والملائكة والناس أعع 

ةَ هي التي نقلها الجزائري في الحديث الـذي احـتج بـه بعـد أن وضـع لهـا سـؤالاً  وهذه الفقرة الأخ
 .ليلائم الغرض الذي يريده ،من عنده

____________________ 
وي بـن منصـور الخزاعـي وهـو  ،وقـد مـر تضـعيفه ،الأول منها في سنده سهل بن زياد. روي هذا الحديث بثلاثة طرق( 1)

لمـذكور وهـو الخزاعـي ا ،فيه ي بـن منصـور :والطريق الثالث. وهو واقفي ضعيف ،فيه تأزة بن بزيع :والطريق الثاني. مجهول
 .آنفاً 
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إن المـراد بالـرجل  المـذكورين في هـذه المكاتبـة أبـو بكـر وعمـر، : وكيف كـان، فـلا يمكـن أن نقـول
لأن  ،لا يمكــــن أن يرمــــز بــــه إلى الخلافــــةإلا بحمــــل ألفــــاا الحــــديث علــــى مــــا لا تحتملــــه، فــــإن المــــال 

الخلافـة لا ينُفـق شـيء و  ،الحديث قد نصَّ على أن صاحب المال كان ينفقـه علـى الفقـراء والمسـاك 
 .منها على فقَ أو مسك 

 ؟ثم كيف تأَّل أبو بكر وعمر علي ا عليه السلام الخلافة إلى منازلهما لينفقا منها كيف شاءا
وجــواب الإمــام عليــه الســلام بأن الــرجل  المســؤول عنهمــا قــد نافقــا فيــه بيــان بأن الــذي لا يســلَم 

 .إظهاره للإسلام إذا ُ يعمل به هو ضرب من النفاقو  ،المسلمون من يده ولسانه فليس بمسلم
والحاصــل أن تحريــف الجزائــري لهــذا الحــديث يــدل دلالــة واضــحة علــى أنــه ُ يعثــر علــى حــديث 

وأن مـا قالـه مـن أن النصـوص المرويـة في كتـب الشـيعة في تكفـَ  ،واضبه يـدلِ ل بـه علـى حقيقتـه هـذه
 .غَ صحيبه ،أبي بكر وعمر لا تحصى كثرة

كــل حــال فــإناَّ لا ننكــر أن في بعــض كتــب الشــيعة أحاديــث ظاهرهــا الطعــن في بعــض مَــن وعلــى  
 ،إلا أن هــذه الأحاديــث مــع التســليم بصــحتها ووضــوح دلالتهــا لا تســتلزم كفــراً  ،صــحب النــ  خ

طعـن في لأن كتـب الشـيعة إن كانـت مشـتملة علـى أحاديـث ظاهرهـا ال ،وإلا لزم تكفَ الأمـة ععـاء
ةَ تطعـن في بعـض آخـر منهـا ،بعض الصـحابة بـل فيهـا مـا  ،فكتـب أهـل السـنة مملـوءة بأحاديـث كثـ
 .وهو الطعن في رسول الله خ كما سيت ضبه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى ،هو أدهى وأمَر  

* * * 
فددرُوالددردةُعلددىُأصددحابُرسددولُاللهُفهددلُمددنُالمعقددولُالحكددمُبالكُ وبعدددُأيهدداُالشدديعيُ:قــال الجزائــري

الله بهـم  عدىُ وبشَّرهمُبجنَّتهُعلىُلسدانُنبيدِّهُ رضي الله عنهمُفيكُتابهُ وعلةُشريعتهُ صلى الله عليه وآله وسلمُوهمُحواريوهُوأنصارُدينه
 !الدين، وأعزَّ بهم المسلم ، وخل د لهم ذكراً في العالم  وإلى يوم الدين؟

ُ:والجواب
 آنفاً أناَّ ُ نقل بكفر أو ارتداد أو فسق عامة الصحابة، وبيـَّنَّا بما لا لقد أوضحنا
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وهــو الموافــق لآيات الكتــاب  ،مزيــد عليــه أن رأي الشــيعة الإماميــة في الصــحابة هــو أعــدل الآراء
 .العزيز والسنة النبوية المطهَّرة

 كـان منافقـاً في حيـاة النـ  والذي لا ينبغي إنكاره والمناقشة فيه أن بعـض مـن صـحب النـ  خ
هَـا ،خ وبعد وفاته ومـن  ،وأن بعضهم ارتد بعد الن  خ كما دلَّت عليـه الأحاديـث المتقدمـة وغ

 .أو جاهل بليد ،أنكر ذلك فهو مكابر متعصب عنيد
 ،الــذين ك في كتابــه ،وه وأنصــار دينــه وتألـة شــريعتهوحواريــ ،وأمـا أصــحاب رســول الله المنتجبـون
ــرهم بجن تــه علــى لســان نبي ــه خ فهــؤلاء نتــولاهم في  ،وأعــزَّ بهــم المســلم  ،وتأــى الله بهــم الــدين ،وبش 

 .ونترحم عليهم ،وندعو لهم ،الدنيا والآخرة
هَم مــن المنــافق  وأعــداء أمــَ المــؤم ن  وأهــل بيتــه الطيبــ  الطــاهرين فــلا حرمــة لهــم ولا  وأمــا غــ

 .وتظاهروا للن  خ بالمودة والمحبة ،وإن تسمَّوا بالصحبة ،كرامة
هم  ،وتمييــز هــذين الصــنف  مــن صــحابة النــ  خ لا بــد فيــه مــن الإجتهــاد والنظــر ََ بدراســة سِــ

 .در منهمومعرفة أحوالهم وما ص
واخــــتلار الاجتهــــاد في هــــذه المســــألة وإن أدَّى إلى الحكــــم بكفــــر أو نفــــاق بعضــــهم لا يســــتلزم 

ولا سـيما إذا كـان صـدور ذلـك الحكـم  ،تكفَ طائفة مـن طوائـف المسـلم  أو أحـد مـن أهـل القِبلـة
 .ناشئاً عن خطأ وشبهة

ـــــدهم لوجـــــدناها ـــــا صـــــحاح أهـــــل الســـــنة ومصـــــادر الحـــــديث عن ـــــو تأملن ـــــال هـــــذه مملـــــوء ول ة بأمث
هَم عـن عمـر أنـه  الإجتهادات، وحسبك ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأبـو داود وأتأـد وغـ

يعــني حاطـب بــن أبي بلتعــة  - (1)دعــني يا رسـول الله أضــرب عنــق هـذا المنــافق : قـال لرســول الله خ
 .الذي هو واحد من أهل بدر

فــك المــروي عــن عائشــة، أن أســيد بــن الحضــَ قــال لســعد بــن ومــن ذلــك مــا ورد في حــديث الإ
 .(2)إنك منافق تجادل عن المنافق  : عبادة

هَم عن جابر، أنه قال  صلى: ومنه ما أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة وغ
____________________ 

ائل الصــحابة، كتـاب فضــ  1/1911صـحيبه مســلم . كتـاب الجهــاد، باب الجاســوس  63 - 1/62صـحيبه البخــاري ( 1)
. 1/26، مســــند تأيــــدي 81 - 1/69مســــند أتأــــد . 3/16ســــنن ابي داود . 2/119ســــنن الترمــــذي . 36باب رقــــم 

عن البخاري ومسلم والترمـذي وأبي داود والنسـائي وأتأـد والحميـدي وأبي عوانـة  8/122وأخرجه السيوطي في الدر المنثور 
 .ابن مردويه والبيهقي وأبي نعيم وعبد بن تأيدوابن حبان وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم و 

كتــاب المغــازي، باب حــديث الإفــك،   2/123كتــاب الشــهادات، باب تعــديل النســاء،   3/229صــحيبه البخــاري ( 2)
 .كتاب التفسَ، تفسَ سورة النور  6/131
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فــأُخبر  ،فانصــرر رجــل منــا فصــلى ،فطــوَّل علــيهم ،معــاذ بــن جبــل الأنصــاري بأصــحابه العشــاء
دخــل علـــى رســول الله خ فـــأخبره مــا قـــال  ،فلمــا بلـــغ ذلــك الرجـــل. إنــه منـــافق :فقـــال ،عــاذ عنــهم

 ،إذا أممـت النـاس فـاقرأ بالشـمس وضـحاها ؟أتريد أن تكـون فتَّـاناً يا معـاذ :فقال له الن  خ ،معاذ
 .(1)يل إذا يغشى والل ،واقرأ باسم ربك ،وسببه اسم ربك الأعلى

 .(2)اقتلوا نعثلاً فقد كفر  :وكانت تقول ،وقد كانت عائشة تكفِ ر عثمان
 :فلما أرادت بعد قتله أن تطالب بدمه قال لها ابن أم كلاب

 ومنكِ الرياحُ ومنكِ المطر* منكِ البداءُ ومنكِ الغيـرْ 
 إنه قد كفــرْ : وقلتِ لنا* وأنتِ أمرتِ بقتلِ الإمام 

 (3)وقاتلُه عندنا مَن أمَـرْ * عناكِ في قتلِهِ فهبنـا أط
هَم  .ولما حُصِر عثمان في بيته كفَّر كل أهل المدينة من الصحابة وغ

لما رأى عثمان ما قد نزل به، وما قد انبعث عليـه مـن النـاس، كتـب إلى معاويـة بـن : قال الطبري
 :أبي سفيان وهو بالشام

أهــل المدينــة قــد كفــروا، واخلفــوا الطاعــة، ونكثــوا البيعــة،  فــإن: بســ، ، أمــا بعــد
 .(1)فابعث إ َّ من قِبَلك من مقاتلة أهل الشام على كل صعب وذلول 

هــذا مضــافاً إلى أن عهــور أهــل الســنة قــد ذهبــوا إلى كفــر أبي طالــب عليــه الســلام، مــع أنــه مــن 
اعــه عــن رســول الله خ وذب ــه عــن الإســلام أوضــبه مــن أن أجِــلاء صــحابة النــ  خ، وإســلامه ودف

 . وحسبك دليلاً على إيمانه أقواله المأثورة وأشعاره المشهورة. يتاج إلى بيان
 :ومنها قوله

 حتـى أوُسَّدَ في التـرابِ دفينــا* واِلله لن يصلـوا إليـكَ بجمعِهــم 
____________________ 

 .1/312سنن ابن ماجة . 2/162سنن النسائي . 36باب رقم  ،كتاب الصلاة  1/311مسلم صحيبه ( 1)
 .2/66شرح نهج البلاغة ( 2)
 .3/216الكامل في التاريخ . 3/166تاريخ الطبري ( 3)
 .3/112تاريخ الطبري ( 1)
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 وابشرْ بـذاك وقـرَّ منكَ عيونــا* فاصدعْ بأمركِ ما عليكَ غضاضة  
َِ أديانِ البريّـَةِ دينــا * ن دينَ محمــدٍ ولقد علمتُ بــأ  (1)مِن خ

 :وقوله
 لُؤيا  وخُصَّـا من لؤي  بني كعْـبِ * ألا أبلِغـا عني على ذاتِ بينِنــا 

 نبي ا كمـوسى خُ َّ في أولِ الكتْـبِ * أُ تعلمـوا أنّـَا وجدنــا ياً 
 (2)الله بالُحبِ  ولا خَ ممن خصَّه * وأن عليه في العبــادِ محبــة 

والحاصل أن القول بكفر واحد ممن صـحب النـ  خ وإن جـلَّ عنـد قـوم لا يسـتلزم كفـر طائفـة 
من طوائف المسلم  أو أحد من أهل القبلة، وما يلُزَم به الشيعة من تكفَ بعـض مـن يعتـبرهم أهـل 

بســواء، بــل إن الحجــة علــى أهــل الســنة أتم  الســنة مــن أجــلاء الصــحابة، يــردِ علــى أهــل الســنة ســواءً 
هَ، يعـــترر عـــع مـــن علمـــائهم  وأظهـــر، وذلـــك لأن أبا طالـــب عليـــه الســـلام الـــذي تجـــرَّأوا علـــى تكفـــ
بإيمانــــه، فكــــان الواجــــب علــــيهم ألا يتســــرَّعوا في تكفــــَ مــــن اختلفــــوا هــــم أنفســــهم في إيمانــــه وكفــــره، 

 .شتان ما ب  هذين الأمرينبخلار من كفره الشيعة، فإنهم ُ يختلفوا فيه، و 
* * * 

فقددلُبُبربددكُأيهدداُالشدديعي ُألمُيكددنُلهددذاُالتكفدديرُواللعددنُوالددبراءُلأصددحابُرسددولُاللهُُ:قـال الجزائــري
وأيُهددف؟ُوغايدةُوأيدةُغايدة؟ُإنُالهددفُهدوُالقضداءُ صلى الله عليه وآله وسلمُهدفُوغاية؟ُبلىُأيهاُالشيعي ُإنُهناكُهددفاُ 

 !!ديةُوانوسيةُوعدوكُلُشركُووثنيةعلىُالإسلامَُّصمُاليهوُ
ُ:والجدواب

 أنا ُ نقل بارتداد عامة الصحابة عن الدين كما أوضحناه مكرَّراً، وإنما قلنا
____________________ 

وهـــذه الأبيـــات أورده الأميـــني رضـــوان الله . 22ص ،أســـنى المطالـــب. 1/16المواهـــب اللدنيـــة . 3/11البدايـــة والنهايـــة ( 1)
هَ وقــال :وقــال 6/331ســوعة الغــدير عليــه في مو  قــد اتفــق علــى صــحة نقــل هــذه الأبيــات عــن أبي  :رواهــا الثعلــ  في تفســ

 .وعبدالله بن عباس والقسم بن محضرة وعطاء بن دينار طالب مقاتل
ةَ النبوية ( 2)  .21أسنى المطالب، ص. 3/81البداية والنهاية . 1/322الس
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وهــذا المعــنى هــو المــراد  ، عليــه الســلام بعــد رســول الله خبرجــوع أكثــرهم عــن بيعــة أمــَ المــؤمن 
 .بالارتداد المذكور في الحديث الذي احتج به

 - وإن كنـا لا نقـول بـه - وأما ما ألصقه بالشيعة من القول بارتداد عامة الصحابة إلا نفراً قلـيلاً 
فـلا أراه يخلـص »  : في حديث البخاري المتقدم الذي قـال فيـهإلا أنه هو الظاهر من قول الن  خ

 .كما بيـَّنَّاه آنفاً « منهم إلا مثل هَمل النعَم 
إن مــا ألصــقه بالشــيعة مــن القــول بارتــداد أكثــر الصــحابة عــن الــدين بعــد النــ   :وبعبــارة أخــرى

بـــل دلّـَــت عليـــه الأحاديــــث  ،المرويـــة مـــن طـــرقهمولا تـــدل عليـــه الأحاديـــث  ،خ لا يقولـــه الشـــيعة
 .الصحيحة عند أهل السنة التي ذكرنا بعضاً منها

لأنهـــا كلهـــا  ،وممــا تقـــدَّم يتَّضــبه ســـقوط كـــل مــا ســـيأتي مــن اللـــوازم الفاســـدة الــتي ســـاقها الجزائــري
وهــو  ،لاً ولــن لا نقــول بــه كمــا بيـَّنَّــاه مفصَّــ ،مبتنيــة علــى القــول بارتــداد عامــة الصــحابة عــن الــدين

 .واضبه
إنُالهدددفُمددنُهددذاُالتكفدديرُواللعددنُوالددبراءُلأصددحابُالنددبيُصلى الله عليه وآله وسلمُهددوُالقضدداءُعلددىُالإسددلامُ»  :وقولــه

 :إلا أنا مع ذلك نقول ،ولا يستحق الرد عليه ،لا يخفى فساده «َّصمُاليهوديةُوانوسيةُ
ــرهم ولا نلعــنهم عيعــاً كمــا أوضــحناه  ،إن أراد بأصــحاب النــ  كــل أصــحابه خ فــنحن لا نكفِ 

 .فيما تقدَّم
ـــــه ـــــداد ونفـــــاق بعـــــض مـــــن صـــــحب النـــــ  خ متَّفـــــق علي ـــــه  ،وإن أراد بعضـــــهم فارت ودلَّـــــت علي

 .الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة كما مر آنفاً 
ـــلة هـــي أن الشـــيعة وأهـــل الســـنة في هـــذه ا فمـــا يلـــزم أولئـــك يلـــزم  ،لمســـألة ســـواءوالنتيجـــة المتحصَّ

 .هؤلاء
ثم إنا لا نعلــم كيــف يــتم القضــاء علــى الإســلام بســبب الاعتقــاد بنفــاق أو ارتــداد بعــض صــحابة 

وســيبقى إن شــاء  ،النــ  خ مــع أن الشــيعة وأهــل الســنة كلهــم يــرون ذلــك والإســلام بحمــد الله باقٍ 
 !!ومن عليها الأرضالله تعالى إلى أن يرث الله 

ولا يخفى أن الجزائري في كلامه هنا بل في كل ما سـطَّره في هـذا الكتي ـِب يريـد بالإسـلام مـذهب 
 أهل السنة، المبني على القول بعدالة كل من صحب الن  خ، مع
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لام غــَ منحصــر والإســ ،أن القــول بعدالــة كــل الصــحابة يبطلــه الكتــاب والســنة والإعــاع والعقــل
 .في مذهب تبطله الأدلة الصحيحة

والحكم بأن الغاية من اعتقاد ردَّة بعض من صحب الن  خ هي القضاء علـى الإسـلام خصـم 
لمـــا فيـــه مـــن رد الآيات  ،بـــل هـــو مـــن الكـــلام الـــذي لا يجـــوز قولـــه ،اليهوديـــة وا وســـية حكـــم باطـــل

 .الثابتة القرآنية والأحاديث النبوية
والحـال أن  ؟ثم كيف يتسبَّب من اعتقاد ردَّة بعض من صـحب النـ  خ القضـاء علـى الإسـلام

غايــة مـا في الأمــر أنهــم يقولـون إنهــا وقعــت في كـل الأمصــار مــا  ،الـردة حقيقــة تاريخيــة لا ينكرهـا أحــد
 . كانوا متوافرين في بلاد العرب كلهاولو سلَّمنا بذلك فصحابة الن  خ ،عدا الحرم  والطائف

وأمــا هــدر الشــيعة مــن بيــان أن ععــاً مــن صــحابة النــ  خ قــد ارتــد وا مــن بعــده فهــو بيــان مــا 
ويتخـذها وسـيلة لإضـلال الأمـة  ،حـق لا يغُـتَر بكـل مـن يـدَّعي الصـحبة ،أراد رسول الله بيانـه لومـة

 .ية وتحريف السنة النبويةالمهد
* * * 

وقددوَّاُُ وإنُالغايددةُهدديُإعددادةُدولددةُانددو ُالكسددرويةُبعدددُأنُهَدددمُالإسددلامُأركا دداُ:قــال الجزائــري
ألمُي قتدلُثانيَُّليفدةُُ:وهاكُإشارةُمغنيةُعنُعبدارةُ وإلىُالأبدُإنُشاءُاللهُتعالىُ ومُاُأثرُوجودهاُ عروشها

 ؟للمسلمينُبيدُغلامُمجوسي
مدددلُرايدددةُالفتندددةُضددددُالخليفدددةُعثمدددانُفيدددذهبُضدددحيَّتهاُوتكدددونُأولُبدددذرةُللشدددرُوالفتندددةُفيُديارُألمُيح

ُالمسلمين ُاليهوديُعبدُاللهُبنُسبأ؟
ُ:والجدواب

أن إعادة دولة ا وس الكسروية ليست من غايات الشـيعة، ولـو كانـت هـذه هـي غـايتهم لَسَـعوا 
على ممر العصور، وُ يعيِدوا ا وسية ولا اليهوديـة،  إليها وأعادوا بناءها، فإن الشيعة قامت لهم دول

 .وُ يدعُوا إليهما
وأما ما أشار إليه من قتل عمر بن الخطـاب بيـد غـلام مجوسـي، فهـذا لا علاقـة لـه بالشـيعة، لأن 

 اً غلام كانهذا الغلام ُ يكن شيعياً ولا مملوكاً لواحد من الشيعة، وإنما  
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ةَ بن شعبة الذي كان من  .المنحرف  عن أمَ المؤمن  علي بن أبي طالب عليه السلام للمغ
اداً نقَّاشــاً نجَّــاراً حاذقــاً  ةَ قــد ضــرب عليــه مائــة درهــم في الشــهر   ،وكــان هــذا الغــلام حــدَّ وكــان المغــ

فاشـــتكى إلى عمـــر شــــدة  ،أو أربعـــة دراهـــم في اليــــوم كمـــا في بعـــض آخــــر ،كمـــا في بعـــض الأخبــــار
فكمـن لـه  ،وأضمر لعمر السـوء ،فانصرَر ساخطاً يتذم ر. راجك بكثَما خ :فقال له عمر ،الخراج
 .(1)وقتله

ولا أقـل فالأخبـار  ،(2)هذا مع أن الذي ذكـره غـَ واحـد أنـه كـان غلامـاً نصـراني ا وُ يكـن مجوسـي ا
والله أعلـــم بحقـــائق  ،إلا أنـــه لمَّـــا قتـــل عمـــر وصَـــموه با وســـية ،ولعلـــه كـــان مســـلماً . في دينـــه متضـــاربة

 .الأمور
فــإن مــذهب الشــيعة الإماميــة لا يــرتب  بــه مــن قريــب ولا بعيــد، وحســبك  :وأمــا عبــد الله بــن ســبأ

 :دليلاً على ذلك
ةَ لـه أنا لا نجد حديثاً واحداً مروياً عنه في كتب الإماميـة،  - 1 ولا قـولاً منقـولاً لـه فيهـا، ولا سـ

ولـو كـان مـذهب الشـيعة مـن ب يمـت  إليـه بصـلة، مُتَّبعة، ولا فتوى له معمولاً بهـا، ولا شـيئاً في المـذه
، ولكانــت أقوالــه واضــحة جلي ــة أخبــارهفي مــذهبهم لائحــة، و  صــنيعة عبــد الله بــن ســبأ لكانــت آثاره

منقولـة، وفتــاواه مدوَّنــة، وآراوه في الفـروع والأصــول في كتــبهم ومصــنفاتهم مبثوثـة، فــإذا ُ يكــن شــيء 
 !من ذلك فكيف تصبه نسبة مذهبهم إليه؟

ككــون علــي  عليــه الســلام وصــي   ماميــةإلى ابــن ســبأ مــن عقائــد الإ خصــوم الشــيعة نســبهأمــا مــا و 
تـتم مكذوب مختلق عليه، من أجل أن  فهو وكذا القول بالرجعة، ، وأنه دابة الأرض،خ رسول الله

سـيف بـن عمـر الوضَّـاع، ، فـإن ذلـك كلـه ورد إمـا في روايات لهم هذه الفرية، وتلتـئم بـه هـذه الكذبـة
وهي لا يعوَّل عليهـا، وإمـا في أقـوال بعـض علمـاء أهـل السـنة الـتي لـيس لهـا مسـتنَد إلا أخبـار سـيف 

 .المذكورة
وقد دلَّت بعض الأخبار على أن ابن سبأ كان يؤل هِ أمَ المؤمن  عليـه السـلام، ومـن الواضـبه أن 

ه لا يعتقد فيه أنه دابة الأرض، أو أنه  .وصي رسول الله خ مَن يؤلهِ 
____________________ 

تاريــخ الخمـــيس . 116ص ،تاريـــخ الخلفــاء. 3/266تاريــخ الإســلام . 3/91المســـتدرك . 3/312الطبقــات الكــبرى ( 1)
 .3/19الكامل في التاريخ . 2/321مروج الذهب . 2/218
 .3/19الكامل في التاريخ . 3/91المستدرك ( 2)
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القول بالوصاية لأمَ المؤمن  عليه السلام ُ يختص به الشيعة الإماميـة، بـل كـان عـع مـن  ثم إن
 . (1)الصحابة يقولون به، ودلَّ على ذلك الكثَ المنقول من أقوالهم وأشعارهم

وكــذا القــول بأن علي ــا عليــه الســلام هــو دابــة الأرض، فقــد روى أهــل الســنة مــا يمكــن أن يســتفاد 
 .(2)لعلي عليه السلام، وليس هذا محل ذكره، فإنه خارج عن موضوع الكتابمنه ثبوت ذلك 

 أئمـــة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام قـــدالمرويـــة في بعـــض كتـــب الإماميـــة عـــن حاديـــث الأأن  - 2
 .والبراءة منه وردت بذمِ ه ولعنه

حابه سِعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وهـو يـدِ ث أصـ: هشام بن ساُ، قالصحيحة  :منها
بحــديث عبــدالله بــن ســبأ، ومــا ادَّعــى مــن الربوبيــة في أمــَ المــؤمن  علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام، 

 .إنه لما ادَّعى ذلك فيه استتابه أمَ المؤمن  عليه السلام فأع أن يتوب، فأحرقه بالنار: فقال
لعــن الله عبــد الله : سِعــت أبا عبــد الله عليــه الســلام يقــول: أبان بــن عثمــان، قــالصــحيحة  :منهددا

بن سبأ، إنه ادَّعى الربوبية في أمَ المؤمن  عليه السلام، وكـان والله أمـَ المـؤمن  عليـه السـلام عبـداً 
، ب طائعــاً، الويــل لمــن كــذب علينــا، وإن قومــاً يقولــون فينــا مــا لا نقولــه في أنفســنا، نــبرأ إلى الله مــنهم

 .نبرأ إلى الله منهم
لعـن الله مـن كـذب : قـال علـي بـن الحسـ  عليـه السـلام: زة الثمـا ، قـالصحيحة أبي تأ :ومنها

علينا، إني ذكرت عبد الله بن سبأ فقامت كل شعرة في جسدي، لقد اد عى أمراً عظيماً، ما لـه لعنـه 
كـــان علـــي عليـــه الســـلام والله عبـــداً ب صـــالحاً، أخـــو رســـول الله، مـــا نال الكرامـــة مـــن الله إلا ! الله؟

 . (3) ولرسوله، وما نال رسول الله خ الكرامة من الله إلا بطاعتهبطاعته ب
وإنــك لا تجــد طائفــة مــن طوائــف المســلم  تــروي في كتبهــا ولــو بأســانيد ضــعيفة روايات تتضــمن 

 . الطعن واللعن في من أس س تلك الطائفة، فضلاً عن روايتها بأسانيد صحيحة
____________________ 

 . 1/116، ط محققه 1/18راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( 1)
 . 289-211، ص (عبد الله بن سبأ)راجع كتابنا ( 2)
 .118-116اختيار معرفة الرجال، ص ( 3)
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 :وسوء حاله عبد الله بن سبأ وا على كفرأن علماء الإمامية نص   - 3
عبـــد الله بـــن ســـبأ الـــذي رجـــع إلى الكفـــر  :في رجالـــه الطوســـي ي بـــن الحســـن قـــال الشـــيخفقـــد 

 .(1)وأظهر الغلو
عبد الله بـن سـبأ غـالٍ ملعـون، حرَّقـه أمـَ المـؤمن  : في كتابه خلاصة الأقوال قال العلاَّمة الحليو 

 .(2)عليه السلام بالنار، كان يزعم أن علي ا عليه السلام إله، وأنه ن  
( حـل الإشـكال في معرفـة الرجـال)طاووس في كتابـه وهذه العبارة هي ع  عبارة السيد أتأد بن 

 .(3)المنقولة في التحرير الطاووسي
فاسـتتابه عليـه السـلام  ،كان يدَّعي النبوة وأن علي ا عليه السـلام هـو الله  :وقال أبو عمرو الكشي

 .(1)فلم يرجع فأحرقه بالنار في علة سبع  رجلاً ادَّعوا فيه ذلك  ،ثلاثة أيام
 المـؤمن  عليـه السـلام وابن سـبأ هـذا هـو الـذي كـان يـزعم أن أمـَ: يوسف البحرانيوقال الشيخ 

  .(2)فلم يتب فأحرقه ،فاستتابه أمَ المؤمن  ثلاثة أيام ،إله

مــرَّ آنفــاً ذكِــر  وهــذه الكلمــات وأمثالهــا هــي مضــمون الــروايات الــتي رواهــا الكشــي في رجالــه وقــد
 .ك اعتماداً على تلك الرواياتولعل  هؤلاء الأعلام قالوا بذل ،بعضها

 ،بـرَّأ سـاحته وإنك لا تجد واحداً من علمـاء الشـيعة الإماميـة قـديماً وحـديثاً دافـع عـن ابـن سـبأ أو
الإماميـة مـن صـنيعته  ولـو كـان مـذهب الشـيعة ،أو نعتـه بمـا فيـه كمـال ورفِعـة ،أو أثنى عليه أو مدحه

 .ويدافع عنه ،لما عدمتَ من يمدحه ويثني عليه

وهـي   ،وأحكامـه أن مذهب الشيعة الإمامية مـذهب متكامـل في أصـوله وعباداتـه ومعاملاتـه -1
الكلاميـة والحديثيـة  وهـذه كتـبهمعلـيهم السـلام،  كلها منقولة بالنقل الصحيبه عـن أئمـة أهـل البيـت

الأصـول والفـروع ُ يؤخــذ عـن عبــد  والنــاظر فيهـا يعلــم علمـاً يقينيـاً أن شــيئاً مـن تلــك ،تشـهد بـذلك
 . بن سبأالله

 ي ا عليه السلام وصيإن عل: وأما ما رواه سيف بن عمر من أن ابن سبأ هو أول من قال
____________________ 

 .21رجال الطوسي، ص ( 1)
 . 236ص ،رجال العلامة الحلي( 2)
 .163ص ،التحرير الطاووسي( 3)
اختيـار )في  وكلمـة الكشـي هـذه غـَ مـذكورة ،2/181تنقـيبه المقـال  ،من القسم الثـاني 31ص  ،عن رجال ابن داود( 1)

 .المعرور برجال الكشي( معرفة الرجال
 .8/211الحدائق الناضرة ( 2)
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أحـــدث  وإنــه أول مــنخ،  وإنــه أفضــل صــحابة النــ  ،وإنــه هــو دابــة الأرضخ،  رســول الله
، (عبـد الله بـن سـبأ) نحولة على ابن سبأ كمـا حقَّقنـاه في كتابنـافهذه كلها مع أنها م ،القول بالرجعة

 .مذهب الشيعة وفروعه فهي لا تعدو أن تكون أربع مسائل من آلار المسائل في أصول

بمسـائل أربـع هـي في  وعليه، فكيف يصبه أن ينُسب مذهب الشـيعة الإماميـة عيعـه لرجـل جهـر
ـــة الصـــحيحةالأصـــل كانـــت موجـــودة قبـــل ذلـــك، وقامـــت عليهـــا الأ ـــا، ولا يصـــبه نســـبة  دل كمـــا قلن

اًَ مــن المســائل الأصــولية والفرعيــة مــن بعــض  مــذاهب أهــل الســنة إلى اليهــود، مــع أنهــم قــد أخــذوا كثــ
هَ إما بالمباشرة أو  !؟بالواسطة اليهود ككعب الأحبار وغ

لــه ولا علاقــة  مِــن كــل ذلــك بلــص إلى أن مــذهب الشــيعة الإماميــة بــريء مــن عبــد الله بــن ســبأ،
عبـد الله بـن سـبأ، ويلعنونـه  به، ولا شيء من أصوله و فروعه مأخوذ منه، بل إن الشيعة يتبر وون من

نســب إلــيهم غــَ ذلــك فهــو كــاذب مفــتٍر  ويلعنــون كــل مــن يعتقــد باعتقاداتــه، و خــذ بمبادئــه، ومــن
 .عليهم

 :، فإنه قال(خط  الشام)وما أحسن ما قاله الأستاذ ي كرد علي في كتابه 

ـــنأ ـــه بعـــض الكت ـــاب مـــن أن أصـــل مـــذهب التشـــي ع مـــن بدعـــة عبـــد الله ب ســـبأ  مـــا مـــا ذهـــب إلي
الرجـل عنـد الشـيعة  المعرور بابن السوداء فهو وهم وقلة علـم بحقيقـة مـذهبهم، ومـن علـم منزلـة هـذا

خلار بينهم في ذلك، علـم مبلـغ  وبراءتهم منه ومن أقواله وأعماله وكلام علمائهم في الطعن فيه بلا
 .(1)القول من الصواب هذا

عبــد الله بــن ســبأ  هــذا مضــافاً إلى أن ععــاً مــن الكتَّــاب والبــاحث  مــن أهــل الســنة ذهبــوا إلى أن
 .شخصية مختلقة، اختلقها خصوم الشيعة كيداً لهم وإزراءً عليهم

منحــولًا، قــد  إن أمــر الســبئية وصــاحبهم ابــن الســوداء إنمــا كــان متكلَّفــاً : قــال الــدكتور طــه حســ 
هَم مــن الفِــرق الإســلامية،ا أراد خصــوم الشــيعة أن  خــتُرع بأخَــرةَ، حــ  كــان الجــدال بــ  الشــيعة وغــ

، يدُخِلوا في أصول هذا المذهب عنصراً يهود  .(2)والنيل منهم إمعاناً في الكيد لهميا 
____________________ 

 .6/216 خط  الشام( 1)

 .218ص  ،علي وبنوه( 2)
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الملـــك ســـعود  عزيـــز الهــلابي الأســـتاذ في قســـم التـــاريخ بكليــة الآداب بجامعـــةوقــال الـــدكتور عبـــد ال
أراد طعــن الشــيعة في  -وهــو راوي قصـة ابــن ســبأ كمـا ســيأتي  -وعلــى أيــة حـال، فسَــيف : بالـرياض

الإسـلام، يريـد تقويضـه مـن الـداخل،  الصميم، وذلك بنسبة مذهب التشـيع إلى يهـودي حاقـد علـى
 .(1)ليست سوى أفكار هذا اليهودي -دل  منهم والغلاة المعت -وأن أفكار الشيعة 

وعبـد (: الإسـلام اليمـ  واليسـار في)وقال الكاتب المصري الأستاذ أتأـد عبـاس صـالح في كتابـه 
وأيـن هـو مـن الصـراعات  ؟عيعـاً  الله بن سبأ شخص خرافي بغَ شك، فأين هو من هذه الأحـداث

شــخص مهمــا تكــن قيمتــه أن يلعــب بمفــرده  ومــاذا يســتطيع. ..الناشــبة في هــذا العــاُ الكبــَ المتعــدد
السـريعة العنيفـة المتلاحقـة ُ تكـن في حاجـة إلى شـخص  إن الأحـداث ؟ب  هذه التيارات المتطاحنة

لأن أصــولها بعيـدة الغـور، وقـوة انـدفاعها لا قبـل لأحـد بالســيطرة ؛ مـا حـق ولـو كـان الشـيطان نفسـه
 .كها وتعددها بما لا يدع لأي قوة أن تزيدها تعقيداً فضلاً عن تشاب عليها أو توجيهها،

أي أثــر فيمــا  وســاذج بغــَ شــك التفكــَ الــذي يت جــه إلى خلــق شخصــية خرافيــة كهــذه ليعطيهــا
اًَ مـا علـى كبـار الصـحابة، ومـنهم  حدث من أحداث، وأكثر سذاجة منـه مـن يظـن لهـذا الرجـل تأثـ

في  المحـدث المعـرور وضـربه فشـج ه قـائلاً  بي هريـرةأبو ذر الغفـاري نفسـه الـذي ُ يقبـل مناقشـة مـن أ
كـل مـا حيـك مـن قصـص حـول عبـد الله بـن سـبأ هـو ، إنمـا  «أتعل منا ديننا يا ابن اليهودية » : ازدراء

وجـــوده في المراجـــع القديمـــة، فضـــلاً عـــن ســـخافة التفكـــَ في  مـــن وضـــع المتـــأخرين، فـــلا دليـــل علـــى
 .(2)احتمال وجوده أصلاً 

الشخصـــية في كتابنـــا  الموضـــوع بحثــاً وتحقيقـــاً، وكشـــفنا كـــل غمــوض حـــول هـــذه وقــد أشـــبعنا هـــذا
اَجعه(عبد الله بن سبأ)  .ففيه مباحث نافعة ، فمن أراد التوسع في هذا الموضوع فل

* * * 
وفيُهدددذهُالدددرحمُالمشدددؤومةُنلَّدددقُشددديطانُالشددديعةُوو لددددُمدددنُسددداعته ُيحمدددلُرايدددةُبدعدددةُُ:قـــال الجزائـــري

 .كسيفينُمصلتينُعلىُرأ ُالإسلامُوالمسلمين(ُالإمامة)و(ُالولاية)
____________________ 

 . 26عبد الله بن سبأ للهلابي، ص ( 1)
 .92اليم  واليسار في الإسلام، ص ( 2)
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ُ:والجدواب
ـــيهم الســـلام ،أن الشـــيعة لا شـــيطان لهـــم وقصـــة تخل ـــق هـــذا  ،ولا شـــيطان لواحـــد مـــن أئمـــتهم عل

شـــبه مـــا تكـــون بأســـاطَ اليـــونان القديمـــة الـــتي لا واقـــع لهـــا ولا دليـــل الشـــيطان الـــذي ذكـــره الجزائـــري أ
 .عليها

علــى أناَّ لــو تأمَّلنــا الأحاديــث الصــحيحة الــتي يعتقــد أهــل الســنة بمضــمونها لوجــدناها تــدل علــى 
 .أنهم يعتقدون بأن كل واحد منهم له شيطان يستفز ه ويضل ه

هَم عـــن أن عائشـــة زوج النـــ  خ  ،عـــروة ومـــن ذلـــك مـــا أخرجـــه مســـلم والنســـائي وأتأـــد وغـــ
ثتْه أن رسول الله خ خرج من عنـدها لـيلاً   :فقـال ،فجـاء فـرأى مـا أصـنع ،فغـِرتُ عليـه :قالـت. حدَّ

فقال رسـول الله صـلى الله عليـه  ؟وما   لا يغار مثلي على مثلك :فقلت ؟أغِرْتِ  ؟ما لكِ يا عائشة
ومـع كـل  :قلت. نعم :قال ؟أو معي شيطان ،يا رسول الله :قلت ؟أقد جاءك شيطانك :وسلموآله 
 .(1)ولكن ربي أعانني عليه حق أسلم  ،نعم :قال ؟ومعك يا رسول الله :قلت. نعم :قال ؟إنسان

هَم هَ ،وأخـرج أتأـد والهيثمــي وابـن حبــان وابـن خزيمـة وغــ قـال رســول  :قــال ،عـن ابــن عبـاس وغـ
 :قـال ؟وأنت يا رسـول الله :قالوا. ليس منكم من أحد إلا وقد وكُِ ل به قرينه من الشياط  :الله خ

 .(2)أعانني عليه فأَسلم  ولكن الله ،نعم
أمــا بعــد، فــإني : ومــن هــذا البــاب مــا روي عــن أبي بكــر أنــه قــال في خطبتــه الأولى لمــا تــولىَّ الأمــر

ألا وإنمــا أنا بشَــر، ولســت بخــَ ... ه كــاره، ووالله لــوددتُ أن بعضــكم كفانيــهوُل يِــتُ هــذا الأمــر وأنا لــ
من أحد منكم فراعوني، فإذا رأيتمـوني اسـتقمت فـاتبعوني، وإن رأيتمـوني زغـت فقو مـوني، واعلمـوا أن 

 .(3)  شيطاناً يعتريني، فإذا رأيتموني غضبت فاجتنبوني، لا أوُثر في أشعاركم وأبشاركم 
 ومن يعشُ عن ذكس ارسحمن نقيض جل شأنه قد قال في كتابه العزيز هذا مع أن الله

____________________ 
مســـند أتأـــد . 6/62ســـنن النســائي . 16باب رقـــم  ،كتــاب صـــفات المنـــافق  وأحكــامهم  1/2168صــحيبه مســـلم ( 1)
 .3/831وصححه الألباني في صحيبه سنن النسائي . 6/112
الإحســـان بترتيــــب . رواه الطــــبراني والبـــزار، ورجـــال الصــــحيبه: ، وقـــال8/222ئـــد مجمــــع الزوا. 1/226مســـند أتأـــد ( 2)

 .1/29المطالب العالية . 1/331صحيبه ابن خزيمة . 8/111صحيبه ابن حبان 
 .2/183مجمع الزوائد . 6/316البداية والنهاية . 2/161تاريخ الطبري . 3/212الطبقات الكبرى ( 3)
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 أرم تسع أناّ أرسلنا اروياطين على اركافنسين تنؤزّهم أزّاً ال وقـ ،(1) له شيطاناً فهو له قسين
ا اروياطين وقال  ،(2) َّ ن تعنَع َّا على كل أفَّناك أثنيم* هل أنبِّئكم على مع ومنن وقـال  ،(3) تعنَع

 .(1) يكن ارويطان له قسيناً فساء قسيناً 
كُسديفينُمصدلتينُ» :وقول الجزائري «ُُعلدىُرأ ُالإسدلامُوالمسدلمينُيحملُرايةُبدعدةُالولايدةُوالإمامدة

 .فإن الولاية والإمامة من شعائر الإسلام المؤكدة التي لا تخفى على أحد ،عجيب منه
المسـلم  علــى أنــه لا بــد  لاتفــاق ،فـإن الجزائــري إن أراد بالولايــة الإمـارة فــلا يســعه إنكـار لزومهــا

يفـض المنازعـات، وينتصـف للمظلـوم مـن لهم من أمَ يفظ الثغور، ويـؤم ن السُّـبُل، ويقـيم الحـدود، و 
 .الظاُ

همـا إن بعضـكم علـى : عـن النـ  خ أنـه قـال - في حـديث - هذا وقد أخرج مسلم وأتأد وغ
 .(2)بعض أمَراء تكرمة الله هذه الأم ة 

بـه هـذه الأمـة فإن إمارة بعض المسلم  على بـعض مضافاً إلى لزومها وضرورتها فهي مما كـرَّم الله 
 .وشرَّفها به كما يدل عليه هذا الحديث

والمؤمننننون والمؤمننننات وأمــا إذا أراد بالولايــة النصــرة والمحبـــة، فيــدل علــى ثبوتهــا قولـــه تعــالى 
 .(6) بعضهم أولياء بعض

وإن أراد بالولايــة الأولويــة بالتصــرر، وهــو معــنى الإمامــة العظمــى والخلافــة الكــبرى، فيــدل عليــه 
إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون ارصنلاة ويؤتنون ارنزكاة وهنم  قولـه تعـالى

 .(6) ومن يتواَّ الله ورسوله والذين آمنوا فمن حز  الله هم الغالبون* راكعون 
 أيها الناس، ألستُ أولى بكم من أنفسكم؟: وقول الن  خ في غدير خم

____________________ 
 .36الآية  ،سورة الزخرر( 1)
 .83الآية  ،سورة مرظ( 2)
 .222 ،221الآيتان  ،سورة الشعراء( 3)
 .38الآية  ،سورة النساء( 1)
 .1/216مسند أتأد . 61كتاب الإيمان، باب رقم   1/136صحيبه مسلم ( 2)
 .61سورة التوبة، الآية ( 6)
 .26 - 22سورة المائدة، الآيتان ( 6)
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وعـاد مـن  ،اللهم وال من والاه ،فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه :قال. يا رسول اللهبلى  :قالوا
 .(1)عاداه 

وقـــد أثبتهـــا الله . وهـــو المعـــنى الأخـــَ لهـــا ،وأمـــا الإمامـــة فهـــي أحـــد معـــاني الولايـــة الـــتي مـــرَّ بيانهـــا
ةَ ــ إذ  ،مــة للنــاسفــأخبر أنــه قــد جعــل بعــض أنبيائــه أئ ،ســبحانه وتعــالى في كتابــه العزيــز في آيات كث

 .(2) قاا إر جاعللى رلناس إماماً قاا ومن ذرّيّتي قاا لا يناا عهدي الظالمينقال 
وجعلناهم أئمنة * ووهبنا له إسحاق ويعقو  نافلة وكلاً جعلنا صالحين وقـال عـز مـن قائـل 

 .(3) نيهدون بأمسنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام ارصلاة وإيتاء ارزكاة وكانوا لنا عابدي
وجعلننا مننهم أئمنة يهندون وأخبر جل شأنه أنه جعل للناس أئمة يدعون إلى الحق، فقـال 

ونسيند أن نمنن على الذينن استضنعفوا في ، وقـال (1) بأمسنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقننون
 .(2) ا رض ونجعلهم أئمة ونجعلهم اروارثين

 .مامة أكثر من تُحصرثم إن الأحاديث النبوية الدالة على ثبوت الإ
مـــا أخرجـــه أتأـــد والهيثمـــي والطيالســـي وأبـــو نعـــيم وابـــن حجـــر وابـــن أبي عاصـــم والطـــبراني  :ومنهدددا

هَم، عن الن  خ أنه قال  .(6)الأئمة من قري  : والبيهقي والسيوطي وغ
* * * 

____________________ 
 .126 ،119سبق تصحيحه وتخريجه في صفحة ( 1)
 .121الآية  ،سورة البقرة( 2)
 .63، 62سورة الأنبياء، الآيتان ( 3)
 .21سورة السجدة، الآية ( 1)
 .2سورة القصص، الآية ( 2)
، 2/8، 3/161حليــــــــة الأوليــــــــاء . 281، 122مســــــــند أبي داود الطيالســــــــي، ص. 183، 3/129مســــــــند أتأــــــــد ( 6)
المعجــم الصـــغَ . 218، 216كتــاب الســنة، ص. 3/121الســنن الكـــبرى . 2/192مجمــع الزوائــد . 8/123، 6/212

وقد نـص علـى تـواتر . 2/298إرواء الغليل . 1/231صحيبه الجامع الصغَ . 1/181الجامع الصغَ . 1/122للطبراني 
 .169، ص«نظم المتناثر » ، والكتاني في 218، ص«قطف الأزهار المتناثرة » هذا الحديث السيوطي في 
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كُ فِّددرُأصددحابُرسددولُاللهُصلى الله عليه وآله وسلمُول عِنددواوبالدددعوةُُ:قــال الجزائــري كُددلُمددنُيرضددىُُ إلىُالولايددة وك فِّددرُول عددن
 .عنهمُأوُييضىُعليهمُمنُالمسلمين

ُ:والجدواب
وبيـَّنَّــا أناَّ لا نكفِ ــر أحـــداً  ،لقــد أوضــحنا فيمــا تقــدم عقيــدة الشـــيعة في أصــحاب رســول الله خ

 .ويدسُّون له الدسائس ،المنافق  الذين كانوا يكيدون للإسلام المكائدمنهم إلا 
وهذه مصنفات علماء الإمامية التي كتبوها عـبر العصـور تؤكـد أن كـل مـن شـهد الشـهادت  فهـو 

إلا مــن قامــت الأدلــة علــى كفــره كالناصــ  والغــا  ومــن  ،وعليــه مــا علــيهم ،لــه مــا للمســلم  ،مســلم
 .ريات الدينأنكر ضروريا  من ضرو 

ثم ما هو الـتلازم بـ  الـدعوة إلى الولايـة أو مـوالاة علـي عليـه السـلام خاصـة وأهـل البيـت علـيهم 
 ،والحـال أن النــ  خ كـان أول مـن دعـا إليهــا ،السـلام عامـة وبـ  تكفــَ أصـحاب رسـول الله خ

 .همن كنت مولاه فعلي مولا :حيث قال
 .(1)وهو و  كل مؤمن بعدي  ،إن عليَّا مني وأنا منه :وقال
كتـاب الله   ،أحـدهما أعظـم مـن الآخـر ،إني تارك فيكم مـا إن تمسـكتم بـه لـن تضـلوا بعـدي :وقال

فـانظروا   ،ولـن يتفرقـا حـق يـردا علـيَّ الحـوض ،وعـترتي أهـل بيـتي ،حبل ممدود مـن السـماء إلى الأرض
 .(2)كيف تخلفوني فيهما 

 .ولا نعني بها شيئاً آخر غَ هذا ،هذا هو معنى الولاية التي نعتقد بهاو 
* * * 

وببدعةُالإمامةُحيكدتُالمدؤامراتُضددَُّلافدةُالمسدلمين ُوأ ثديرتُالحدروبُالطاحندةُبدينُُ:قال الجزائري
المسددلمين ُوس ددفكتُدمدداء ُوه دددمُبندداء ُوعددا ُالإسددلامُمفكددكُالأوصددال ُمزعددز ُالأركددان ُأعددداؤهُمنددهُُ

كُخصومهُمنُالكافرينُبهكأعد  .ائهُمنُغيره ُوَّصومهُمنُالمنتسبينُإليه
____________________ 

. 9/12الإحســـان بترتيـــب صــحيبه ابـــن حبـــان . 2/326 ،138 - 1/136مســـند أتأــد . 2/632ســنن الترمـــذي ( 1)
 .263 ،2/261سلسلة الأحاديث الصحيحة . وصححه ووافقه الذه  3/111المستدرك 

 .63صادره في صسبق تخريج م( 2)
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ُ:والجدواب
» ولهذا ورد التعبَ عن أو  الأمر تارة بالأئمة كمـا في حـديث  ،أن الإمامة والخلافة شيء واحد

لا يـزال هـذا الـدين عزيـزاً منيعـاً إلى اثـني  :وتارة بلفـظ الخلفـاء كمـا في قولـه خ ،«الأئمة من قـري  
 .(1)كلهم من قري  ... عشر خليفة
 !؟فكيف تكون الإمامة بدعة ولا تكون الخلافة كذلك ،وعليه

 !؟ثم كيف تحاك المؤامرات بالإمامة ضد الخلافة
هــذا مــع أنا لــو ســبرنا مــا حــدث منــذ العصــر الأول إلى يومنــا هــذا فــإنا لا نجــد التــاريخ يــدِ ث أن 

رها الشيعة قـد وقعـت بـ  أو أن حروباً طاحنة أثا ،ثمة مؤامرات حاكها الشيعة ضد خلافة المسلم 
 .المسلم 

فكـل ذلــك إنمـا حصَــل بسـبب ابتعــاد  ،مزعـزع الأركــان ،وأمـا أن الإسـلام عــاس مفكـك الأوصــال
المســــلم  عــــن الأخــــذ بشــــعائر الإســــلام المهمــــة الــــتي منهــــا اتبــــاع أئمــــة أهــــل البيــــت علــــيهم الســــلام 

هَم ،وتقديمهم والتمسك بحبلهم وصـارت الخلافـة العظمـى يتـداولها  ،فإن الناس لما مالوا عـنهم إلى غـ
آلــت الأحــوال إلى مــا هــي  ،وصــارت أمــور المســلم  بيــد كــل طــامع متغلِ ــب ،الطلقــاء وأبنــاء الطلقــاء

 .عليه الآن
* * * 

على هذا الأساس أيها الشيعي وُضعت عقائـد الشـيعة وسُـن مـذهبها، فكـان دينـاً : قال الجزائري
وقــد تقــدم في هــذه . ادئــه وكتابــه وســنَّته وعلومــه ومعارفــهمســتقلاً عــن ديــن المســلم ، لــه أصــوله ومب

 .الرسالة مصداق ذلك وشاهده، فارجع إليه وتأمله إن كنت فيه من الممترين
ُ:والجدواب

ــــاعهم  ــــت الــــذين أمــــر النــــ  خ باتب ــــدهم مــــن أئمــــة أهــــل البي ــــة أخــــذوا عقائ أن الشــــيعة الإمامي
هَم، وقـد ذكـرنا والتمسك بحبلهم، ونصَّ في أ ةَ علـى أنهـم هـم النـاجون الفـائزون دون غـ حاديث كثـ
 .ما يدل على ذلك فيما تقدم

____________________ 
 .61سبق تخريج مصادره في ص( 1)
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والأحاديـث  ،وأما أن الشيعة لهم دين مستقل عن دين المسلم  فإثبات ذلـك دونـه خـرط القتـاد
بل تثبت بمـا لا يـدع مجـالاً للريـب أن الشـيعة مسـلمون مؤمنـون  ،المروية عند أهل السنة تكذِ ب ذلك

 .محسنون
 :فإن تلك الأحاديث دلَّت على أن الإسلام قد بُني على خمس كما روي عن ابن عمـر أنـه قـال

وإقـام  ،وأن ياً رسـول الله ،شـهادة أن لا إلـه إلا الله :بـُني الإسـلام علـى خمـس :قال رسول الله خ
 .(1)وحج البيت  ،وصوم رمضان ،وإيتاء الزكاة ،الصلاة

هَ  كما دلَّت على أن الإيمان هـو أن تـؤمن باب وملائكتـه وكتبـه ورسـله واليـوم الآخـر وبالقَـدَر خـ
فـإن ُ تكـن تـراه فإنـه يـراك كمـا في حـديث سـؤال  ،وأن الإحسان هو أن تعبد الله كأنـك تـراه. وشر هِ

 .(2)تقدَّم ذكره  الذيجبرئيل عليه السلام 
وأمــا أصــول مــذهب الشــيعة الإماميــة ومبادئــه وعلومــه ومعارفــه فهــي معلومــة ومبثوثــة فيمــا صــنَّفه 
هَ ممــن كتــب ضــد  علمــاء المــذهب قــدَّس الله أســرارهم، وهــي غــَ خافيــة علــى الجزائــري ولا علــى غــ

شــيئاً مــن أصــول ومبــادغ وكــان الأجــدر بالجزائــري الــذي يــزعم هــذا الــزعم أن ينقــل لقارئــه . الشــيعة
ــر لــه مــا يريــد، بــدلاً مــن أن يتجشــم  وعلــوم مــذهب الإماميــة الــتي خــالفوا بهــا قواعــد الإســلام، ليتيسَّ
تكفــَ الشــيعة بلــوازم فاســدة، لأحاديــث ضــعيفة قــد تأَّلهــا مــن الخيــالات والأوهــام مــا لا تحتملــه، ثم 

 .نسب ذلك كله إلى الشيعة
* * * 

الســيئ والغــرض الخبيــث لمــا كــان للولايــة مــن معــنى يفــرق المســلم ،  ولــولا القصــد: قــال الجزائــري
 .ويبذر الشر والفتنة والعداء فيهم

ُ:والجدواب
 أن ولاية أمَ المؤمن  وأئمة أهل البيت عليهم السلام مضافاً إلى ثبوت وجوبها بالأدلة

____________________ 
ســــنن . 2باب رقــــم  ،كتــــاب الايمــــان  1/12يبه مســــلم صــــح. 2باب رقــــم  ،كتــــاب الايمــــان  1/11صــــحيبه البخــــاري ( 1)

صــــــحيبه ابــــــن خزيمــــــة . 1/363 ،113 ،121 ،93 ،2/26مســــــند أتأــــــد . 8/116ســــــنن النســــــائي . 2/2الترمــــــذي 
ــــان . 1/199الســــنن الكــــبرى . 3/186 ،1/129 صــــحيبه ســــنن النســــائي . 3/3 ،1/188الإحســــان بترتيــــب ابــــن حب
 .3/218إرواء الغليل . 3/1129

 .من هذا الكتاب 111ة تقدم في صفح( 2)
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عاصــمة لهــم مــن الشــقاق والافــتراق كمــا دلَّــت علــى ذلــك  ،الصــحيحة فهــي جامعــة لشــمل الأمــة
 .الأخبار والآثار

هَ عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال رســول الله  :أنــه قــال ،ومــن ذلــك مــا أخرجــه الحــاكم وغــ
فــإذا خالفتهــا  ،وأهــل بيــتي أمــان لأمــتي مــن الاخــتلار ،النجــوم أمــان لأهــل الأرض مــن الغــرق :خ

 .(1)قبيلة من العرب اختلفوا فصاروا حزب إبليس 
 .(2)لأمتي  وأهل بيتي أمان ،النجوم أمان لأهل السماء :وعنه خ أنه قال

* * * 
علددديهمُبحدددقكُلمدددةُإذُالمسدددلمونُأهدددلُالسدددنةُوالجماعدددة ُوالدددذينُهدددمُوحددددهمُي طلدددقُُ:قـــال الجزائـــري

 .المسلمين ُلاُيوجدُبينهمُفردُواحدُيكرهُآلُبيتُرسولُالله
ُ:والجدواب

هـم أهـل السـنة وحـدهم فهـذا ادِ عـاء محـض، « المسـلمون » أما أن الذين يطُلق عليهم بحق كلمة 
يصـــبه إطلاقـــه علـــى كـــل مـــن شـــهد الشـــهادت ، وأظهـــر شـــعائر الإســـلام، وُ « المســـلم » لأن لفـــظ 

هــذا مــا دلَّــت عليــه الأحاديــث النبويــة ونــصَّ عليــه أعــلام أهــل .  مــن ضــروريات الــدينينكــر ضــروريا  
 .السنة

همـا، عـن النـ  خ أنـه قـال مـن شـهد : ومن تلك الأحاديـث مـا أخرجـه البخـاري والنسـائي وغ
لم، لـه مـا للمسـلم وعليـه أن لا إله إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المس

 .(3)ما على المسلم 
أي مـن أظهـر شـعائر « مـن صـلى صـلاتنا » قولـه : قال السندي في حاشيته على سنن النسـائي

 .(1)الإسلام 
____________________ 

 .121سبق تخريج مصادره في صفحة ( 1)
إحيـــاء الميـــت، . 361، 1/61العاليـــة المطالـــب . 9/161مجمـــع الزوائـــد . ورمـــز لـــه بالحســـن 2/681الجـــامع الصـــغَ ( 2)

 .2/661فضائل الصحابة . 2/266الخصائص الكبرى . 12، 36ص
 .119، 8/112، 6/62سنن النسائي . كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة  1/113صحيبه البخاري ( 3)
 .8/112سنن النسائي ( 1)
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واســتقبل  ،مَــن صــلَّى صــلاتنا :قــال رســول الله خ :قــال ،وأخــرج البخــاري عــن أنــس بــن مالــك
 .(1)فلا تخفروا الله في ذمته  ،فذاك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله ،وأكل ذبيحتنا ،قبلتنا

كمـــا قـــال   ،وحَـــرمُ إيـــذاوه بنفـــي الإســـلام عنـــه ،فكـــل مـــن أظهـــر شـــعائر الإســـلام حُكِـــم بإســـلامه
 ،(2) رستع مؤمناً تبتغنون عنسض الحيناة الدنينا ولا تقوروا لمن ألقى إليكم ارسلامسـبحانه 

 .وذلك لأن الإيمان أمر خفي لا يقدر أحد على الجزم بنفيه
اًَ مـــن  ،وأمـــا أن أهـــل الســـنة لا يوجـــد بيـــنهم فـــرد واحـــد يـــبغض آل البيـــت فغـــَ صـــحيبه لأن كثـــ

م خــلار علمــائهم وإن كــانوا يزعمــون أنهــم يب ــون أهــل البيــت علــيهم الســلام إلا أن مــا يظهــر مــنه
 .ذلك

ويكفــي في الدلالــة علــى ذلــك أن علمــاء أهـــل الســنة حكمــوا بأن التشــيع لأهــل البيــت منقصـــة 
وإن  ،فيطرحون رواياته ،فيضع فون الرجل لموالاته لأهل البيت عليهم السلام ،قادحة في وثاقة الراوي

ار كل مـن يـب هم فص ،ويصمونه بما لا يسن من قبيبه الصفات ،وينبزونه بالرفض ،كان صدوقاً ثبتاً 
هَم ،وينــو هِ بــذكرهم ،أو ينقــل مــ ثرهم ،أو يــروي فضــائلهم ــلهم علــى غــ أو  ،شــيعي ا مــذموماً  ،أو يفض 

 .لا حرمة له ولا كرامة ،رافضي ا خبيثاً 
حق أن الإمام الشافعي الذي هو علَم من أعلام أهل السنة وإمـام مـن أئمـتهم قـد رمُـي بالتشـيع 

إن أناساً لا يصبرون على سِـاع منقبـة أو فضـيلة  :فقيل له ،عليهم السلاملما تجاهر بحب أهل البيت 
فأنشـــأ . فهـــو رافضـــي ،تجـــاوزوا عـــن هـــذا :فـــإذا رأوا أحـــداً يـــذكر شـــيئاً مـــن ذلـــك قـــالوا ،لأهـــل البيـــت

 :يقول
 وابنيهِ وفاطمةَ الزكيَّــهْ * إذا في مجلسٍ نذكر علياً 

 ثِ الرافضيــهْ فهـذا من حدي* تجاوزوا يا قومُ هذا : يقُــال
 (3)يرون الرفضَ حبَّ الفاطميهْ * بـرئتُ إلى المهيمنِ من أناسٍ 

____________________ 
 .1/113صحيبه البخاري ( 1)
 .91الآية  ،سورة النساء( 2)
 .91، والأبيات موجودة في الديوان، ص211نور الابصار، ص( 3)
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يا  :فقـال. لأنك تظهـر حـب آل ي ذلك :قالوا ؟وكيف :قال! إن فيك بعض التشيع :وقيل له
 ،لأنـه كـان يـب قرابتـه ،أليس مـن الـدين أن أحـب قرابـة رسـول الله   إذا كـانوا مـن المتقـ ... قوم

 :وأنشد
 واهتفْ بساكنِ خيفِها والناهــضِ * يا راكبا قفْ بالمحصَّبِ من مِنى 

 طمِ الفـراتِ الفائــضِ فيضاً كملت* سحَراً إذا فاضَ الحجيجُ إلى مِنى 
 (1)فليشهدِ الثقلانِ أني رافضــي * إن كان رفضاً حُـبُّ آل محمدٍ 

وهناك عع من الحفَّاا والرواة والعلمـاء البـارزين مـن أهـل السـن ة عُرفـوا بـبغض أهـل البيـت علـيهم 
 .السلام ومعاداتهم لهم

ــاا  (3)والســيوطي  (2)عــدَّه الــذه   :فمــن حفــاا الحــديث إبــراهيم بــن يعقــوب الجوزجــاني مــن حفَّ
ووثَّقـــه  ،روى لـــه أبـــو داود والترمـــذي والنســـائي ،وهـــو مـــن رجـــال الجـــرح والتعـــديل عنـــدهم ،الحـــديث

 .(1)!مشهور بالنصب والتحامل على علي عليه السلام ،النسائي والدارقطني وابن حبان
وابــن العمــاد  (6)يوطي والســ (2)عــدَّه الــذه   :حريــز بــن عثمــان الحــافظ أبــو عثمــان الــرح  :ومددنهم
معرور، روى له البخاري والأربعة، سُئل عنـه أتأـد بـن  وهو ناص  ،من حفَّاا الحديث (6)الحنبلي 

 ليس بالشام أثبت: وقال. ثقة ثقة: حنبل فقال

____________________ 
 .91ص ،الانتقاء في فضائل الثلاثة الائمة الفقهاء( 1)
 .1/62ميزان الاعتدال . 1/362العبر . 2/219تذكرة الحفاا ( 2)
 .211ص ،طبقات الحفاا( 3)
 .1/62ميزان الاعتدال . 1/128راجع تهذيب التهذيب ( 1)
 .6/69سَ اعلام النبلاء . 1/166تذكرة الحفاا ( 2)
 .68ص ،طبقات الحفاا( 6)
 .1/226شذرات الذهب ( 6)
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غسـان والعجلـي وأبـو حـاتم وابـن ووثَّقه ابن مع  ودحيم وأتأد ابن يى والمفضل بن . من حريز
كـان يلعـن أمـَ المـؤمن  . ُ يـزل مـن أدركنـاه مـن أصـحابنا يوث قِونـه :قال ابـن المـديني. عدي والقطان

وبالعشــي  ،كــان يلعــن علي ــا بالغــداة ســبع  مــرة  :قــال ابــن حبــان. عليــه الســلام وينتقصــه وينــال منــه
 .(1)سبع  مرة 

وَنوأما النواصب من رواة الأحاديث فك  :ث
والحصــــ  بــــن نمــــَ  ،وإسِاعيــــل بــــن سِيــــع الكــــوفي الحنفــــي ،عبــــد الله بــــن شــــقيق العقيلــــي :مــــنهم
وعبيـد الله بـن  ،وزياد بن علاقة بن مالـك الثعلـ  ،وزياد بن جبَ بن حية الثقفي البصري ،الواسطي

بــن ســلمة بــن وخالــد ا ،ونعــيم بــن أبي هنــد الأشــجعي ،وي بــن زياد الألهــاني ،زيــد بــن قلابــة الجرمــي
هَم   .(2)العاص المعرور بالفأفأ وغ

وَن أيضـاً  مـنهم ابـن تيميـة وابـن كثـَ الدمشـقي وابـن  ،وأما النواصب من علمـاء أهـل السـنة فكثـ
هَم وهؤلاء وإن نفوا عن أنفسـهم النَّصْـب إلا  ،الجوزي و س الدين الذه  وابن حزم الأندلسي وغ

ولــولا خشــية الإطالــة والخــروج عــن موضــوع الكتــاب  ،ا قلنــاهأن المتأمــل في كتــبهم يصــل لــه الجــزم بمــ
لأقمنـــا الأدلـــة الواضـــحة الدالـــة علـــى عـــداوتهم لأهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام مـــن كتـــبهم ومـــن أقـــوال 

 .العلماء الآخرين فيهم
* * * 

وغايددةُ فلمدداذاُتمتددازُفائفددةُالشدديعةُبوصددفُالولايددة :قــال الجزائــري وتعدداديُمددنُأجلهدداُُ وتجعلهدداُهدددفاُ 
كُماُسبقُ لمسلمينا  .دمناهأن عرفت وق بلُتكفرهمُوتلعنهم

ُ:والجدواب
أن الولايـة وإن كانــت مــن شــعائر الإســلام المؤكــدة الـتي دلَّــت عليهــا آيات الكتــاب العزيــز والســنة 

يعُــادون مــن أجلهــا  - كمــا زعــم الجزائــري - إلا أن الشــيعة ُ يجعلوهــا هــدفاً وغايــة ،النبويــة المطهــرة
 .أو يكفِ رونهم أو يلعنونهم ،المسلم 

 ليهم السلام كانوا يثُّون شيعتهم ومواليهم على حسن الجواربل إن أئمة أهل البيت ع
____________________ 

. 6/69ســَ اعــلام النــبلاء . 2/268تهــذيب الكمــال . 1/126ميــزان الاعتــدال . 2/216راجــع تهــذيب التهــذيب ( 1)
 .8/262تاريخ بغداد 

يَن( 2)  .329 - 328ص ،راجع ما كتبناه عن هؤلاء الرواة في كتابنا دليل المتح
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ةَ جداً  ،(1)مع أهل السنة وعلى التلط ف في معاشرتهم   .وأحاديثهم في ذلك كث
كيف ينبغي لنا أن نصـنع فيمـا بيننـا وبـ  قومنـا   :قلت له :قال ،صحيحة معاوية بن وهب :منها

ـــذين تقتـــدون بهـــم :قـــال ؟وبـــ  خلطائنـــا مـــن النـــاس ممـــن ليســـوا علـــى أمـــرنا  ،تنظـــرون إلى أئمـــتكم ال
ويقيمــون الشــهادة لهــم  ،ويشــهدون جنــائزهم ،فــوالله إنهــم ليعــودون مرضــاهم ،فتصــنعون كمــا يصــنعون

 .(2)ويؤد ون الأمانة إليهم  ،وعليهم
إقـــرأ علـــى مـــن تـــرى أنـــه  :قـــال   أبـــو عبـــد الله عليـــه الســـلام :قـــال ،وفي صـــحيحة زيـــد الشـــحام

 ،والاجتهـــاد ب ،والـــورع في ديـــنكم ،وأوصـــيكم بتقـــوى الله عـــز وجـــل ،و  الســـلاميطيعـــني و خـــذ بقـــ
أد وا الأمانـة . فبهـذا جـاء ي خ ،وحسـن الجـوار ،وطـول السـجود ،وأداء الأمانة ،وصدق الحديث

فـإن الرجـل مـنكم إذا ورع في  ،وأد وا حقـوقهم ،وعـودوا مرضـاهم ،ائتمنكم عليها بر ا أو فـاجراً  إلى من
فيســـرُّني . هـــذا جعفـــري :قيـــل ،وحســـن خلقـــه مـــع النـــاس ،وأدَّى الأمانـــة ،وصـــدق في حديثـــه ،دينـــه
وإذا كــان علــى غــَ ذلــك دخــل علــيَّ . هــذا أدَب جعفــر :وقيــل ،ويــدخل علــيَّ منــه الســرور ،ذلــك

ـــه الســـلام أن الرجـــل كـــان يكـــون في . هـــذا أدَب جعفـــر :وقيـــل ،بـــلاوه وعـــاره فـــوالله لَحـــدَّثني أبي علي
وأصــدقهم  ،وأقضــاهم للحقــوق ،آداهــم لومانــة ،القبيلــة مــن شــيعة علــي عليــه الســلام فيكــون زينهــا

ةََ عنـه ،إليه وصاياهم وودائعهم ،للحديث  ،إنـه لآدانا لومانـة ؟مَـن مثـل فـلان :فتقـول ،تسـأل العشـ
 .(3)وأصدقنا للحديث 

إن لنــــا إمامـــاً مخالفــــاً وهــــو يــــبغض  :قلــــت لأبي عبـــد الله عليــــه الســــلام :قــــال ،أبي علــــي وفي خـــبر
فكـن  ،والله لـئن كنـتَ صـادقاً لأنـت أحـق بالمسـجد منـه ،مـا عليـك مـن قولـه :فقال. أصحابنا كلهم

اًَ  ،وأحسن خلقك مع الناس ،أول داخل وآخر خارج  .(1)وقل خ
____________________ 

ولا يملـون حقـدا ولا ضـغينة علـى  ،م يتـوددون إلى اهـل السـنةكل من خـال  الشـيعة الاماميـة وجـاورهم يتضـبه لـه انهـ( 1)
.. .والاثنا عشـرية يوجـدون الآن في العـراق :1/21قال الشيخ ي ابو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الاسلامية  .احد منهم

وَن علـى مقتضـى المـذهب الاثنـا عشـري في عقائـدهم ونظمهـم في الاحـو  ،وهم عدد كبَ يقارب النصف ال الشخصـية يسـ
ومــنهم مــن ينبثــون في بقــاع مــن ســوريا  ،وكــذلك أكثــر أهــل إيــران ،والمواريــث والوصــايا والاوقــار والزكــوات والعبــادات كلهــا

 .وهم يتوددون إلى من يجاورونهم من السني  ولا ينافرونهم ،ولبنان وكثَ من البلاد الاسلامية
 .2/636الكافي ( 2)
 .المصدر السابق( 3)
 .2/382وسائل الشيعة ( 1)
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والاة كــل الصــحابة ســبباً لتكفــَ كــل مــن لا يــرى والإنصــار أن أهــل الســنة هــم الــذين جعلــوا مــ
 .فقد أفق عع من أعلامهم بأن كل من كره واحداً منهم أو طعن في روايته فهو كافر ،رأيهم

محمد رسوا الله والذينن معنه أشنداء على اركفنار قال ابن حجر بعـد أن سـاق قولـه تعـالى 
ومـن هـذه الآيـة أخـذ الإمـام مالـك بكفـر  :(1)الآيـة  ليغيظ بهم اركفارإلى قولـه  رحماء بينهم

 .ومن غاظه الصحابة فهو كافر ،لأن الصحابة يغيظونهم :قال ،الروافض الذين يبغضون الصحابة
وافقـه الشـافعي رضي الله عنه في قولـه  ومـن ثم ،وهـو مأخـذ حسـن يشـهد لـه ظـاهر الأيـة :وقال ابن حجـر

 .(2)ووافقه عاعة من الأئمة  ،بكفرهم
فمن نقـص واحـداً مـنهم أو طعـن  ،لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله :وقال القرط 

 .(3)وأبطل شرائع الإسلام  ،عليه في روايته فقد ردَّ على الله رب العالم 
ذه المسـألة يقتضـي الحكـم علـى كـل مـن قـال بعدالـة كـل الصـحابة بأنـه إن الإنصار في هـ :أقدول

قــد ردَّ آيات الكتـــاب العزيـــز الدالــة بأوضـــبه دلالـــة علــى وجـــود النفـــاق في زمــن رســـول الله صـــلى الله 
ةَ بــل ســورة بكاملهــا سُِ يــت بهــم ،عليــه وآلــه وســلم واســتفحاله وُ نعثــر  ،حــق نزلــت فــيهم آيات كثــ

وكــل مــا تمسَّــكوا بــه إنمــا هــو مجــرد خيــالات واهيــة وأوهــام  ،د ل كــل الصــحابةعلــى دليــل واحــد تام يعــ
 .فاسدة كما هو واضبه جلي لكل ذي عين 

وإلا لحكمنـا  ،وأما هذه الآية فلا تدل على أن كل من اغتاا من واحد مـن الصـحابة فهـو كـافر
ــــن أبي طالــــب عل ــــى أمــــَ المــــؤمن  علــــي ب ــــون عل ــــه الســــلام بكفــــر عــــع مــــن الصــــحابة كــــانوا يمل ي

ةَ بـــن شـــعبة وبســـر بـــن أرطـــأة ،ويبغضـــونه وآخـــرين لا نـــود  ،أمثـــال معاويـــة وعمـــرو بـــن العـــاص والمغـــ
حـق قـال النـ   ،ذكرهم كانوا لا يستطيعون إخفاء بغضهم له عليه السلام حق في محضـر النـ  خ

 .وهو و  كل مؤمن بعدي ،ني وأنا منهإن علي ا م ؟ما تريدون من علي :خ
____________________ 

 .29ية الآ ،سورة الفتبه( 1)
 .1/211وراجع تفسَ القرآن العظيم . 213ص ،الصواعق المحرقة( 2)
 .16/296الجامع لأحكام القرآن ( 3)
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لا  ،يغـــيظ الله بهـــم الكفـــار - بنحـــو العمـــوم ا مـــوعي - بـــل ظـــاهر الآيـــة أن صـــحابة النـــ  خ
لا  ،يعــني أن الله ســبحانه قـــد أغــاا الكفــار بصــحابته خ بمــا هــم مجمـــوع ،بنحــو العمــوم الأفــرادي

ولا سيما بعـض مـن صـحب  ،فإن بعضهم كما هو معلوم ُ يغُظ واحداً من الكفار ،بكل فرد منهم
 .الن  خ بعد فتبه مكة

كـل مـن أغـاظوه أو اغتـاا مـنهم فهي لا تدل على أن   ،ولو سلَّمنا أن الآية تدل على هذا المعنى
 .وهذا واضبه لا يتاج إلى مزيد بيان ،فهو كافر

* * * 
أليسُمنُالسخريةُوالعبثُأنُييكُالإسدلامُللمسدلمينُأمدرُاَّتيدارُمَدنُُ:والإمامةُأيضاُ  :قال الجزائري

لإمدامتهمُوقُ يحكمهمُبشريعةُالإلدهُربهمُوهديُنبيّهم يداد مُبحسدبُُفيختدارونُمَدنُشداؤواُ دنُيروندهُصدالحاُ 
عليددهُ يجددبُأنُيكددونُموصددىُبددهُ لاُ لاُ:فتقددولُواعددةُالشدديعةُ كفاءتددهُومؤهلاتدده ومعصددوماُ ُ منصوصدداُ 

تلعنُالمسلمينُوتعاديهمُ؟ومتىُيجدُالمسلمونُهذاُالإمامُ ويوحىُإليه  !؟أمنُأجلُهذاُتنحازُالشيعةُجانباُ 
ُ:والجدواب

بـل اختـار  ،للمسـلم  أمـر اختيـار مَـن يكمهـموُ يـترك  ،أن الله سبحانه ُ يجعل الخلافة شورى
 .لهم الأصلبه لهم في دينهم ودنياهم

 :ويدل على بطلان الشورى في الخلافة أمور
 ،وهذا ما وقع ب  المسلم  في سقيفة بـني سـاعدة ،أن الشورى تسبِ ب الاختلار والتنازع - 1

ع المقــدس إغــلاق كــل باب مــع أن مــن غــايات الشــار  ،واســتمر الخــلار بســبب ذلــك إلى يومنــا هــذا
 .وسد كل ثغرة تؤدي إلى الخلار ،يؤدي إلى النزاع

فــلا يمكــن أن يفــتبه الله للمســلم  باباً يــؤدي إلى الفرقــة مــع إمكــان الــنص علــى الخليفــة  ،وعليــه
 .وتتَّحد به الكلمة ،الذي تجتمع عليه الأمة

دينيــة الــتي تترتــب عليهــا أن منصــب الخلافــة الكــبرى والإمامــة العظمــى مــن أهــم المناصــب ال - 2
فلا يصبه إيكالها إلى الناس الذين لا يعلمون بخفـايا النفـوس ولا خبـايا  ،أعظم المصالح وأشد المفاسد

 اختيار أهل إذ لا يؤمن حينئذ ،القلوب
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لون الســـنَّة ،فيحر فِـــون الكتـــاب ،ن الشـــقاق والنفـــاق خلفـــاء علـــى المســـلم  وأئمـــة للمـــؤم  ،ويبـــدِ 
 .ومال المسلم  دِوَلاً  ،ويتَّخذون عباد الله خِوَلاً  ،ويلِ لون الحرام ،وير مِون الحلال

بـل  ،والله سـبحانه ُ يجعـل ذلـك علامـة علـى الحـق ،أن الشورى مبتنية على اختيار الأكثـر - 3
ةَ من كتابه العزيز وإن تطع أكثر من في ا رض يضلوّك فقال جـل شـأنه  ،ذمَّ الكثرة في آيات كث

لقند جئنناكم بنالحق وقـال . (1) عن سبيل الله إن يتَّبعون إلا الظن وإن هم إلا تصسصنون
وقـال  ،(3) وما أكثر الناس ورو حسصت بمنؤمنينوقال . (2) ولكن أكثركم رلحق كارهون

 .(1) ولكن أكثر الناس لا يعلمون
فـلا يـراد بهمـا  (6) وأمنسهم شنورى بيننهموقولـه  (2) وشاورهم في ا مسوأما قوله تعالى 
مـع  ،وإلا لكان على الن  خ أن يشاور أصـحابه في اختيـار الخليفـة مـن بعـده ،الشورى في الخلافة

 .وهاوإنما كان يشاور أصحابه فيما يتعلق بمصالح الحروب ول ،أنه ُ يصدر منه ذلك بالاتفاق
 .(6)كان   يشاورهم في الحروب ولوها   :قال ابن كثَ

 - وشننناورهمفي  أي - هـــذا الأمـــر :قـــال الكلـــ  وكثـــَ مـــن العلمـــاء :وقـــال الفخـــر الـــرازي
 .(8)مخصوص بالمشاورة في الحروب 

 .(9)وقد كان يشاور أصحابه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب  :ط وقال القر 
____________________ 

 .116الآية  ،سورة الانعام( 1)
 .68الآية  ،سورة الزخرر( 2)
 .113الآية  ،سورة يوسف( 3)
ســــورة . 6الآيــــة  ،ســــورة الــــروم. 38الآيــــة  ،ســــورة النحــــل. 21الآيــــة  ،ســــورة يوســــف. 168الآيــــة  ،ســــورة الأعــــرار( 1)

 .36الآية  ،سورة سبأ ،31الآية  ،القصص
 .129الآية  ،سورة آل عمران( 2)
 .38سورة الشورى ( 6)
 .1/121تفسَ القرآن العظيم ( 6)
 .9/66التفسَ الكبَ ( 8)
 .16/36الجامع لأحكام القرآن ( 9)
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وإنمـا كانـت بـنصٍ   ،ثم إن أهل السنة صحَّحوا خلافـة عمـر مـع أنهـا ُ تكـن بمشـورة مـن المسـلم 
 .من أبي بكر

ولــو كانـــت   ،والحاصــل أن مســألة الشــورى لا دليــل صــحيبه يــدل علــى أنهــا مــن شــرائع الإســلام
 وهـو مَـن يـدخل في الشـورى ومَـن لا يـدخل - فإن أهم أسُُسها ،امها وحدودهاكذلك لبُـيِ نت أحك

ةَ  -  !؟فكيف بسائر أحكامها ،(1)اختلف علماء أهل السنة فيه على أقوال كث
وهــــذا دليــــل واضــــبه علــــى أن مســــألة الشــــورى في اختيــــار الخلفــــاء إنمــــا وضــــعها النــــاس مــــن عنــــد 

 .أنفسهم
 .(2)شورى  - وهي أعظم النوازل -  الخلافةوقد جعل عمر رضي الله عنه :ولهذا قال القرط 

وكـل  ،أما أن الإمام يجب أن يكـون معصـوماً فـون غـَ المعصـوم ظـاُ لنفسـه لوقـوع المعاصـي منـه
لقولـه جـل وعـلا  ،فـلا يصـلبه للإمامـة العظمـى ،من وقعت منـه معصـية فهـو ظـاُ لنفسـه علـى الأقـل

 .(3) يتي قاا لا يناا عهدي الظالمينقاا إر جاعللى رلناس إماماً قاا ومن ذر
لاحتمال خطئـه ونسـيانه  ،ويُشَك في نفاذ أمره وحكمه ،ثم إن غَ المعصوم لا يوُثق بصحة قوله

يا أيها الذين آمنوا فلا يتوجه الأمر بطاعته مطلقاً في قولـه تعـالى  ،وغفلته وجهله وتعمده للكذب
مع أن الله سبحانه ساوى في هـذه الآيـة بـ   (1) مس منكمأطيعوا الله وأطيعوا ارسسوا وأو  ا 

وذلـــك لانتفــاء الخطـــأ في  - وهـــم الأئمــة علـــيهم الســلام - طاعتــه وطاعـــة رســوله وطاعـــة أو  الأمــر
 .وقد تقد م بيان ذلك مفصَّلاً  ،الكل

مة هــذا مضــافاً إلى أن الإمامــة العظمــى والخلافــة الكــبرى الــتي يتوقــف عليهــا بقــاء الــدين واســتقا
 ويكم في ،أمور المسلم  لا يصبه أن توكل إلى إمام يصيب ويخطئ

____________________ 
ســـائر  :وقيـــل. ل والعقـــدأهـــل الحـــ :وقيـــل. خصـــوص الصـــحابة :وقيـــل. لا يـــدخل في الشـــورى إلا أهـــل المدينـــة :قيـــل( 1)

 .وقيل غَ ذلك. المسلم 
 .1/221الجامع لأحكام القرآن ( 2)
 .121الآية  ،سورة البقرة( 3)
 .29الآية  ،سورة النساء( 1)
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ـــد لها ،القضـــية بحكـــم ثم ينقضـــه ـــدين وتتبـــدَّل أحكـــام  ،ويفـــتي في المســـألة بفتـــوى ثم يب فينمحـــق ال
 .شريعة سيد المرسل  مع توا  الأئمة وتطاول الأزمنة

 .هلأجل ذلك كله وجب أن يكون إمام المسلم  معصوماً منصوصاً علي
 ،والن  خ نص على الأئمـة مـن بعـده ،فالجواب أنه موجود ؟أما مق يجد المسلمون هذا الإمام
مــا إن  ،كتــاب الله وعـترتي أهــل بيـتي»  :إني تارك فــيكم الثقلـ  :فبـ َّ أنهــم مـن أهــل بيتـه حيــث قـال
 .«تمسَّكتم بهما فلن تضل وا بعدي أبداً 

خـرج النـ  خ وعليـه مِـرْط مرحَّـل  :قالـت ،ل بيته فيما أخرجـه مسـلم عـن عائشـةوب َّ المراد بأه
ثم جــاءت فاطمــة  ،ثم جــاء الحســ  فــدخل معــه ،فجــاء الحســن بــن علــي فأدخلــه ،مــن شَــعر أســوَد

إنما يسيد الله ليذهب عنكم ارنسج  أهنل البينت  :ثم قـال ،ثم جـاء علـي فأدخلـه ،فأدخلها
 .(1) كم تطهيراً ويطهّس

كلهـم ... لا يزال الإسلام عزيزاً إلى اثني عشـر خليفـة :فقال ،عشروب َّ أن الأئمة من بعده اثنا 
 .من قري 

تهم ــــة علــــى صــــلاحهم وحســــن ســــ وطيــــب  ،وبــــ َّ أن هــــؤلاء الأئمــــة هــــم الــــذين اجتمعــــت الأم 
 .(2)كلهم تجتمع عليه الأمة   :إذ قال في بعض الطرق الصحيحة ،سريرتهم

فذكر عددهم وأوصـافهم الـتي لا  ، نص على الأئمة من بعدهومن ذلك كله يتضبه أن الن  خ
 .تنطبق إلا على أئمة أهل البيت الاثني عشر عليهم السلام

فـأمر بإحضـار  ،هذا مع أن النـ  خ أراد أن يكتـب قبـل موتـه كتـاباً يبـ ِ  فيـه الخلفـاء مـن بعـده
 .فراجعه ،وقد مرَّ بيان ذلك ،نه وب  كتابة ذلك الكتابفحالوا بي ،فعلم القوم بغرضه ،دواة وكتف

فجرأتهم من بعـده علـى  ،فإذا كانوا قد تجَّرأوا على الن  خ فحالوا بينه وب  كتابة أسِاء الخلفاء
 إلا أن ما بقي من ،جحد النصوص الكلامية سهلة ومتوقعة

____________________ 
رب إن  :(ص)باب فضــائل اهــل بيــت النــ  خ وفي روايــة قــال  ،كتــاب فضــائل الصــحابة  1/1883صــحيبه مســلم ( 1)

اللهــــم هــــؤلاء أهلــــي  :وفي روايــــة أخــــرى قــــال. (ووافقــــه الــــذه  وصــــححه 119 - 3/118المســــتدرك )هــــؤلاء أهــــل بيــــتي 
يَن ص. (وصححه ووافقه الذه  أيضا 3/116المستدرك )  .219 - 216راجع روايات الباب في كتابنا دليل المتح
 .3/816وصححه الألباني في صحيبه سنن أبي داود  ،1/116أخرجه أبو داود في سننه ( 1)
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 .أو ألقى السمع وهو شهيد النصوص فيه غنًى وكفاية لمن كان له قلب
* * * 

فابدددأُقنقاذهمدداُمددنُُ أيهدداُالشدديعيُاعلددمُأنددكُمسددؤولُعددنُنجدداةُنفسددكُونجدداةُأسددرتك :قــال الجزائــري
وأنُالإكدانُالصدحيحكُالعمدلُُ واعلدمُأنُذلدكُلاُيكدونُإلاُبالإكدانُالصدحيحُوالعمدلُالصدالُ عذابُالله
وأنددتُمُصددورُفيُسددجنُالمددذهبُالشدديعيُُ-ُوأنددكُ تجدددهماُإلاُفيكُتددابُاللهُوسددنةُرسددولهُصلى الله عليه وآله وسلمُالصددالُلا

لاُككنكُأنُتظفرُبمعرفةُالإكانُالصحيحُولاُالعملُالصالُإلاُإذاُفررتُإلىُساحةُأهلُالسدنةُُ-ُالمظلم
منُشوائبُالتأويلُالبافلُ والجماعة كُتابُاللهَُّالياُ  الدذيُتعمّددهُالمغرضدونُمدنُدعداةُالشديعةُُ حيثُتجد

 .ضلالُوالإفسادللإ
ُ:والجدواب

أما أن المرء لا يمكنه أن يظفر بالإيمان الصحيبه والعمل الصالح إلا إذا فـرَّ إلى سـاحة أهـل السـنة 
هَم ،والجماعة فهذا ادِ عاء محـض كل حنز  بمنا لديهنم لأن  ،يدَّعيـه أهـل السـنة ويـدَّعي مثلـه غـ

 .وبما عندهم راضون فسحون
فيهــا ظلمــات  ،رأيناهــا بعــد مزيــد الفحــص والتتبُّــع جــدباء مقفــرةوســاحة أهــل الســنة الــتي ذكرهــا 

 .بعضها فوق بعض
ولـــو أردنا أن  ،ثم إن أهـــل الســـنة أنفســـهم اختلفـــوا إلى مـــذاهب عديـــدة يطعـــن بعضـــهم في بعـــض

اًَ يغني عن كثَ ،نستقصي هذه الطعون لمونا الصحف والطوامَ  :إلا أنا نذكر يس
دي في تاريخ بغـداد عـن أبي بكـر بي أبي داود السجسـتاني أنـه ومن ذلك ما ذكره الخطيب البغدا

 ،والشــــافعي وأصــــحابه ،مــــا تقولــــون في مســــألة اتفــــق عليهــــا مالــــك وأصــــحابه :قــــال يومــــاً لأصــــحابه
وأتأـــد بـــن حنبـــل  ،وســـفيان الثـــوري وأصـــحابه ،والحســـن بـــن صـــالح وأصـــحابه ،والأوزاعـــي وأصـــحابه

هـــؤلاء كلهـــم اتفقـــوا علـــى  :فقـــال. لة أصـــبه مـــن هـــذهلا تكـــون مســـأ ،يا أبا بكـــر :فقـــالوا ؟وأصـــحابه
 .(1)ضلال أبي حنيفة 

____________________ 
 .13/319تاريخ بغداد ( 1)
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الإسـلام أضـر علـى الإسـلام  مـا وُلـد مولـود في :وقال الأوزاعي وتأـاد وسـفيان الثـوري وابـن عـون
 .(1)من أبي حنيفة 

بن إبراهيم بن عبد الرتأن بن عور أن ابـن وذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب في ترعة سعد 
إنمــا تــرك مالــك الروايــة عنــه  :وقــال. كــان مالــك يــتكلم في ســعد ســيد مــن ســادات قــري   :معــ  قــال

 .وهو ثَـبْت  لا شك فيه ،فكان مالك لا يروي عنه ،لأنه تكلم في نسَب مالك
 .(2)فوجد عليه فلم يروِ عنه  ،يقال إن سعداً وعظ مالكاً  :قال ابن حجر

وضــعتَ  :قــال ســلمة بــن ســليمان لابــن المبــارك :وقــال ابــن عبــد الــبر في جــامع بيــان العلــم وفضــله
 .(3)ُ أره علماً  :قال ؟وُ تضع من رأي مالك ،من رأي أبي حنيفة

وهـو  ،وقد تكلم ابن أبي ذويب في مالك بن أنس بكلام فيه جفاء وخشونة كرهـت ذكـره :وقال
فيمـا ذكـره  - وتكلـم في مالـك أيضـاً  ،سـعد يـتكلم فيـه ويـدعو عليـهوكان إبراهيم بن ... مشهور عنه

عبــد العزيــز بـن أبي ســلمة وعبـد الــرتأن بــن زيـد بــن أسـلم وابــن إســحاق  - السـاحي في كتــاب العلـل
هَم ،وعــابوا عليــه أشــياء مــن مذهبــه ،وابــن أبي يــى وابــن أبي الــزناد وتحامــل عليــه ... وتكلــم فيــه غــ

وعابـه قـوم في إنكـاره  ،نيفـة في شـيء مـن رأيـه حسَـداً لموضـع إمامتـهالشافعي وبعض أصـحاب أبي ح
ونســـبوه في ذلـــك إلى مـــا لا  ،وفي كلامـــه في علـــي وعثمـــان ،المســـبه علـــى الخفـــ  في الحضـــر والســـفر

 .(1)يسن ذكره 
إنــه لــيس  :وممــا نقــم علــى ابــن معــ  وعيــب بــه قولــه في الشــافعي :وقــال أيضــاً في نفــس المصــدر

 .تكلم في الشافعيقد صبه عن ابن مع  أنه كان ي :وقال. بثقة
 فراجع إن شئت كتاب جامع بيان العلم وفضله ،إلى غَ ذلك مما يطول ذكره
____________________ 

مــن وقــد ذكــر الخطيــب أكثــر  ،121 - 13/369راجــع مــا كتبــه الخطيــب البغــدادي عــن أبي حنيفــة في تاريــخ بغــداد ( 1)
. 122-116ص ، وكتـاب الانتقـاء .8/119وراجع كذلك ما كتبه ابن أبي حـاتم في الجـرح والتعـديل . في ذم ه قولاً  121

مـورداً خـالف فيهـا أبـو حنيفـة  122ه ذكـر ، فإنـ6/266لابـن أبي شـيبة والمصنف . 12-6/2في ضعفاء الرجال والكامل 
 .المأثور عن الن  خ

 .3/113تهذيب التهذيب ( 2)
 .2/126جامع بيان العلم وفضله ( 3)
 .2/161المصدر السابق ( 1)
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اًَ من هذه النظائر ،(1)لابن عبد البر   .فإنه ذكر شيئاً كث
أي ســـاحة مـــن هـــذه الســـاحات هـــي الـــتي نظفـــر فيهـــا بمعرفـــة  :نســـأل الجزائـــري ،وبعـــد هـــذا كلـــه

 !؟الإيمان الصحيبه والعمل الصالح
الــتي يلزمنــا الرجــوع إليهــا لمعرفــة  - وهــي الكتــاب والســنة المتــواترة - لــة الصــحيحة الثابتــةإن الأد

كلها ترشـد إلى اتبـاع مـذهب أهـل البيـت علـيهم السـلام   ،الطريق الذي نسلكه والمذهب الذي نتَّبعه
هَم  .دون غ

ومــا أحســن قــول  ،هــا والأخــذ منهــاوأمــا مــذاهب أهــل الســنة فمــا أمــر الله ولا رســوله خ باتباع
 :الشاعر

 أبَدأُ باسـم الله ثم أَتأـَــدُ *  قال الشريفُ الفاطمـي أتأدُ 

 مدينةِ العلـمِ وبابِهــا علي*  مصلِ ياً على الن  المرسَــلِ 

 ومعدَنِ الحكمـةِ والتأويــلِ *  وأهلِ بيتِ الوحيِ والتنزيـلِ 

 ا شاع من الأخبارِ مضمونَ م*  فهاك ما عن المختـارِ : بعدُ 

 ظِل الن ِ  فِرَقاً لن تبـرحـا*  تفترقُ الأمَّةُ بعدما ضحــى

 هالكة  وفي الجحيـمِ هاويـهْ *  واحدة  ناجيـة  والباقيـــهْ 

 تقول في آلِ الن ِ  الكُرمـا؟*  فاصغِ لما أقول يا عمروُ فما

 قام لفسطـاط الهدى بهم عَمَدْ *  أَستغفرُ الله وقدْ ! هل هلكوا؟

 ولـن ممن بهمُ تمسَّكــوا*  لا بل نجوا ومَن عداهم هلكوا

 وعن سوى آل الن  جزنــا*  وقد أخذنا قولَهـم ففزنـــا
 من آلهِ لا سائـــرَ المذاهــبِ *  متَّخذيـــن مذهب الأطائـــبِ 

 وهو وبيــتِ اِلله أولى بالنبــي*  خيـرُ مذهبِ  (2)فمَذهب الصادق

 بل اتَّبعتــم مَـن همُ دونَهـــمُ *  وما أخذتــم منهـمُ وعنهـــمُ 

 شرائع الديــن القويــم الحنفي*  حق انتهـى الأمـرُ إلى التقليد في

 (3)أو مالكَ بنَ أنــسٍ أو أتأدا *  قلَّدتـمُ النعمـــان أو محمــدا

____________________ 
 .163 - 2/121المصدر السابق ( 1)
 .وهو مذهب الشيعة الامامية الجعفرية الاثني عشرية ،هو مذهب الامام جعفر بن ي الصادق عليه السلام( 2)
 .وأتأد هو ابن حنبل ،وي هو الشافعي ،يعني بالنعمان أبا حنيفة( 3)
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 (1)! به النبـيُّ أو وجـدتم نصَّا؟*  و وصَّـــىفهل أتى الذ كِْرُ بـه أ
 ،وأمــا زعمــه أنا نجــد عنــد أهــل الســنة كتــاب الله خاليــاً مــن شــوائب التأويــل الباطــل فغــَ صــحيبه

لأن كل متأمل فيما كتبه علماء أهل السـنة في تفسـَ القـرآن الكـرظ يجـد أنهـم يصـرفِون أكثـر الآيات 
هَمالنازلة في أهل البيت عامـة وفي ع أو يؤوِ لونهـا بمـا يخرجهـا عـن أن  ،لـي عليـه السـلام خاصـة إلى غـ

 .تكون فضيلة خاصة بهم
إنما يسيد الله ليذهب عنكم ارسج  أهنل البينت وهي قولـه تعـالى  - فصرفوا آية التطهَ

سكم تطهيراً  أو فـيهن  ،وزعمـوا نزولهـا في نسـاء النـ  خ خاصـة ،عـن أصـحاب الكسـاء - ويطهِّ
مــع أن الأحاديــث الدالــة علــى أن المــراد بأهــل  ،وفي علــي وفاطمــة والحســن والحســ  علــيهم الســلام

ةَ جداً   .(2)البيت في الآية هم علي وفاطمة وابناهما عليهم السلام كث
ـــر وابـــن المنـــذر والحـــاكم وصـــحَّحه وابـــن مردويـــه  :منهدددا مـــا أخرجـــه الترمـــذي وصـــحَّحه وابـــن جري

إنمننا يسينند الله ليننذهب في بيــتي نزلــت  :عــن أم ســلمة قالــت ،(3)ننه مــن طــُرُق والبيهقــي في سُــ
فجلَّلهـم رســول الله  ،وفي البيـت فاطمــة وعلـي والحسـن والحســ  عنننكم ارننسج  أهننل البيننت

اًَ فأ ،هؤلاء أهل بيتي :ثم قال ،بكساء كان عليه  .ذهِبْ عنهم الرجس وطهِ رهم تطه
والتجلُّــل بالكســاء يــدل علــى أن النــ  خ أراد أن يبــ ِ  أن الــذين أذهــب الله عــنهم الــرجس هــم 
 ،هــؤلاء الخمســة دون نســائه خ ومــنهن أم ســلمة الــتي وقعــت الحادثــة أو نزلــت هــذه الآيــة في بيتهــا

 :وقـال لهـا ،ومنعهـا مـن ذلـك ،ذب الن  خ الكسـاء مـن يـدها لمـا أرادت أن تـدخل معهـمولهذا ج
 .(1)أنت على خَ  ،أنت على خَ

ولــولا دلالــة التجلُّــل بالكســاء علــى ذلــك لكــان هــذا الفعــل عبثــاً لا يليــق بأد  النــاس فضــلاً عــن 
 .سيد الأنبياء والمرسل 

____________________ 
 .121 - 119ص ،منظومة الشهاب الثاقب( 1)
يَن( 2)  .212 - 216ص ،راجع ما كتبناه حول هذه الآية في كتابنا دليل متح
 .1/269عن فتبه القدير ( 3)
وصـــححه  2/116المســتدرك . 311 ،6/292مســـند أتأــد . 2/321ســنن الترمــذي . 1/269راجــع فــتبه القـــدير ( 1)

 .11/183الجامع لأحكام القرآن . 611 ،6/613الدر المنثور . 182 ،3/181تفسَ القرآن العظيم . ووافقه الذه 
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إنما وليكم الله ورسوله والذينن آمننوا الذينن يقيمنون ارصنلاة عـالى وكذلك صرفوا قوله ت
 الذين أمننوافزعمـوا أن المـراد بــ  ،عن أمَ المؤمن  عليه السلام(1)ويؤتون ارزكاة وهم راكعون

ةَ الدالة على نزول هذه الآية في علي عليـه السـلام  ،هم المؤمنون عامة مع أنهم رووا الأحاديث الكث
 .(2)ق بخاتمه في مسجد رسول الله خ لما تصدَّ 

لأن الولايــة  ،بــل هـو بمعــنى الأولى بالتصـر ر ،والـو  هنـا لا يصــبه أن يكـون بمعــنى الناصـر والمحـب
المؤمننون والمؤمننات بعضنهم لقوله تعالى  ،لو كانت بمعنى النصرة والمحبة لكانت عامة للمؤمن 

ةَ (3) أولياء بعض  .مع أن الآية نزلت في علي عليه السلام كما دلَّت عليه الأحاديث الكث
والمؤمنــون المتصــفون بإقامــة  ،ورســوله ،الله :وهــم ،لأوليــاء في ثلاثــةمضــافاً إلى أن الآيــة حصــرت ا
وهــذا يــدل  بوضــوح  ،وعمــوم المــؤمن  ُ يتصــفوا بهــذه الصــفات. الصــلاة وإيتــاء الزكــاة وهــم راكعــون

 .على أن المراد بالذين آمنوا في الآية بعض المؤمن  لا كلهم
مَـــن كنــت مــولاه فعلـــي   :ل النــ  خومــن هــذا البيــان يتضـــبه أن معــنى هــذه الآيــة هـــو معــنى قــو 

 ؟ألستُ أولى بكـم مـن أنفسـكم ،أيها الناس :لأن الن  خ ب َّ المراد بالمولى بقوله قبل ذلك. مولاه
 .وقد تقدَّم بيان ذلك مكرراً 

عن آل البيت  (1) في القسبىقل لا أسألكم عليه أجساً إلا المودة وكذلك صرفوا قوله تعالى 
أو أنــه صــلى  ،وزعمــوا أن النــ  ســأل قريشــاً أن يــودُّوه لأجــل القــرع الــتي بينــه وبيــنهم ،علــيهم الســلام

مـع أن الأحاديـث المؤكَّـدة علـى لـزوم مـود ة  ،الله عليـه وآلـه وسـلم سـأل النـاس عامـة أن يـودُّوا قـراباتهم
 .وأشهر من أن تذُكر ،أهل البيت عليهم السلام أكثر من أن تحصر

 .(2)أذُكِ ركم الله في أهل بيتي  :ما أخرجه مسلم عن الن  خ أنه قال يوم غدير خم :منها
____________________ 

 .22الآية  ،سورة المائدة( 1)
الجـامع . 6/186سـَ القـرآن جـامع البيـان في تف. 116 - 3/111الـدر المنثـور . 2/61راجع تفسَ القـرآن العظـيم ( 2)

 .12/26التفسَ الكبَ . 1/316الكشار . 2/23فتبه القدير . 222 - 6/221لأحكام القرآن 
 .61الآية  ،سورة التوبة( 3)
 .23الآية  ،سورة الشورى( 1)
ورمـز  1/211الجـامع الصـغَ . باب مـن فضـائل علـي بـن أبي طالـب رضي الله عنه ،كتـاب الفضـائل  1/1863صحيبه مسلم ( 2)

 = وصححه الالباني في صحيبه. له بالصحة
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هَم يـدخل لا  :رسـول الله خ قـال أن ،وأخرج الترمذي وابن ماجة وأتأد والحـاكم والهيثمـي وغـ
 .(1)قلب امرغ مسلم إيمان حق يب كم ب ولقرابتي 

 ،أحِبُّــوا الله لمــا يغــذُوكم بنِعَمـــه :قــال رســول الله خ :أنــه قـــال ،وأخــرج الترمــذي عــن ابــن عبــاس
 .(2)وأحب وا أهل بيتي لح    ،وأحب وني بحب الله

اب العزيـز الـتي صـرفوها عـن المـراد بهـا إلى مـا هذه نماذج من تأويل علماء أهـل السـنة لآيات الكتـ
 .يوافق عقيدتهم وإن خالفوا الأحاديث الصحيحة التي يروونها في كتبهم المعتمدة

ولعل الجزائري أراد بالتأويل الباطل الذي تبرَّأ منه هـو تأويـل بعـض الآيات القرآنيـة الـتي اشـتملت 
فــإن الشــيعة  ،شــاكل ذلــك إلى الله جــل شــأنه علــى نســبة اليــد أو الوجــه أو الأعــ  أو الســاق أو مــا

الإمامية أوَّلوا هذه الآيات بالمعـاني المناسـبة لهـا الدالـة علـى تنزيـه الله سـبحانه عـن أن يكـون لـه أجـزاء 
 .أو أعضاء كأعضاء الآدمي 

فــإنهم نظــروا في الآيات الــتي ورد فيهــا ذكــر ذلــك  - وبالأخــص الحنابلــة مــنهم - أمــا أهــل الســنة
 .فأثبتوا ب يداً ووجهاً وساقاً وعيناً تليق بجلاله في زعمهم ،على معانيها الحقيقيةفحملوها 

وهــو أن يكـون صــفة  ،وجــب أن يُمَـل الوجـه في حــق البـاري علـى وجــه يليـق بـه :قـال السـفاريني
 .(3)زائدة على تسمية قولنا ذات 
نقـول ذلـك  :قيـل لـه ؟ه وجهاً أتقولون إن ب سبحان :مَن سألَنَا فقال :وقال أبو الحسن الأشعري

ويننبقى وجننه ربننلى ذو الجننلاا قولــه عــز وجــل  وقــد دل علــى ذلــك ،خلافــاً لمــا قالــه المبتــدعون
وقـد دلَّ عليـه قولـه عـز وجــل  ،نقــول ذلـك :قيـل ؟أتقولـون إن ب يـدَيْن :فـإن سُـئلنا... والإكنسام

 .(1)لما خلقت بيديوقوله عز وجل  يد الله فوق أيديهم
____________________ 

 .629ص ،كتاب السنة. 191ص ،وتخريج شرح العقيدة الطحاوية 1/286الجامع الصغَ = 
 ،218 ،1/216مسـند أتأـد . 1/21سـنن ابـن ماجـة . هـذا حـديث حسـن صـحيبه :وقـال 2/622سنن الترمـذي ( 1)
 .1/361الفردوس بمأثور الخطاب . 9/161 ،1/88مجمع الزوائد . 1/62المستدرك . 1/162
 .حديث حسن :وقال 2/661سنن الترمذي ( 2)
 .1/226لوامع الأنوار البهية ( 3)
 .68ص ،الإبانة عن اصول الديانة( 1)
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ولا  ،إثبـــات يـــدين ليســـتا جـــارحت  ولا قــُـدرت  ولا نعمتـــ  بينننديإن معـــنى قولـــه  :لوقـــا
 .(1)خارجتان عن سائر الوجوه الثلاثة  ،يوصفان إلا بأنهما يدان ليستا كالأيدي

مــذهب الســلف والأئمــة الأربعــة وبــه قــال الحنفيــة والحنابلــة وكثــَ مــن الشــافعية  :وقــال الســفاريني
هَم هو إجراء آيا  .(2)ت الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها وغ

هَا ب تعالى هو عـ  التشـبيه والتكييـف :أقول فـإن اليـد وإن  ،إن إثبات اليد والوجه والساق وغ
وكــذلك الوجــه والســاق والعــ   ،ولــولا ذلــك لمــا سُِ يــتْ يــداً  ،اختلفــت صُــوَرها إلا أن حقيقتهــا واحــدة

هَا  ،فـإنهم ينفـون التسـمية ،وجعلوه جسماً وإن نفوا عنه الجسمية ،السنة شبهوا الله بخلقه فأهل ،وغ
 .ويثبتون الماهية

وقد وجدتُ كلاماً يناسـب المقـام لتـاج الـدين السـبكي في الـرد علـى أسـتاذه الحـافظ  ـس الـدين 
فقــال  ،لإســلامالــذه  الــذي حــاول الغــضَّ مــن أبي الحســن الأشــعري في ترعتــه لــه في كتابــه تاريــخ ا

 :مخاطباً له
فسـور  ،وأنـك تبغضـه ،إلى أن الشيخ مـن أعـداء الله« ونبغض أعداءك » وأما إشارتك بقولك 

والصـالح   ،يوم  تي وب  يديه طوائـف العلمـاء مـن المـذاهب الأربعـة ،تقف معه ب  يدي الله تعالى
ــاا المحــد ث  ،مــن الصــوفية أنــك  في ظلَُــم التجســيم الــذي تــدَّعيوتأتي أنــت تتســكَّع  ،والجهابــذة الحفَّ
اًَ ولا  ،وأنــت مــن أعظــم الــدعاة إليــه ،بــريء منــه وتــزعم أنــك تعــرر هــذا الفــن وأنــت لا تفهــم فيــه نقــ
اًَ   :أم مــن قـــال ،مَــن شـــبَّهه بخلَْقــه ؟الــذي يصـــف الله بمــا وصــف بـــه نفســه وليــت شـــعري مَــن ،قطمــ

 (3)! ؟لي  كمثله شيء وهو ارسميع البصير
* * * 

 وبذلكُككنكُ وتجدُالسنةُالنبويةَُّاليةُمنُالكذبُوالتشيُّن :قال الجزائري
____________________ 

 .82ص ،المصدر السابق( 1)
 .1/222لوامع الانوار البهية ( 2)
 .3/323طبقات الشافعية ( 3)
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اللهُتعدالىُلعبدادهُُوبالعمدلُالصدالُالدذيُشدرعهُ أنُتفوزُبالإكانُالصحيحُوالعقيدةُالإسدلاميةُالسدليمة
 .ويعدهمُبهُللفوزُوالفلاحُ يزكّيُبهُأنفسهم
ُ:والجدواب

ةَ المكذوبـة علـى النـ   أن صحاح أهل السنة وكتبهم الحديثية والكلاميـة مملـوءة بالأحاديـث الكثـ
 .موما لا يصبه شيء منه في دين الإسلا ،الدالة على ما يخالف آيات الكتاب العزيز ،خ

ةَ لا يســـعنا استقصـــاوها في هـــذا الكتـــاب إلا أنا نـــذكر منهـــا مـــا يـــدل علـــى  ،وهـــي أحاديـــث كثـــ
 .ونكتفي بذكر طائفت  من تلكم الأحاديث ،بطلان قوله وفساد زعمه

 .ما نسَبَتْ إلى الله جل شأنه ما لا يليق به :الطائفةُالأولى
د أخــرج البخــاري ومســلم عــن أبي فقــ :مــا دل علــى أن ب صــورة كصــورة آدم عليــه الســلام :منهددا
 (1)... طوله ستون ذراعاً  ،خلق الله آدم على صورته :قال ،هريرة

إذا قاتـــل أحـــدكم أخـــاه  :قـــال ،عـــن النـــ  خ ،ن أبي هريـــرةوأخـــرج مســـلم في الموضـــع نفســـه عـــ
 .فإن الله خلق آدم على صورته ،فليجتنب الوجه

( ص)وهـذا ممــا لا يجـوز علــى رســول الله  :قـال الســيد عبـد الحســ  شـرر الــدين أعلـى الله مقامــه
هَ مــن الأنبيــاء ولا علــى أوصــيائهم علــيهم الســلام عــل أبا هريــرة إنمــا أخــذه عــن اليهــود ول. ولا علــى غــ

هَ فــإن مضــمون هــذا الحــديث إنمــا هــو عــ  الفقــرة الســابعة  ،بواســطة صــديقه كعــب الأحبــار أو غــ
 ،- العهـــد القـــدظ - والعشـــرين مـــن الإصـــحاح الأول مـــن إصـــحاحات التكـــوين مـــن كتـــاب اليهـــود

ة الله خلَقــه ذكــراً وأنثــى علــى صــور  ،فخلــق الله الإنســان علــى صــورته :قــال ،وإليــك نصــها بعــ  لفظــه
 .(2)خلَقهم 
جـاء حَـبر  :قـال ،فقد أخرج البخاري ومسلم عن عبـد الله رضي الله عنه :ما دل على أن ب أصابع :ومنها

 ،إنا  نجـــــد أن الله يجعـــــل الســـــماوات علـــــى إصـــــبع ،يا ي :فقـــــال ،مـــــن الأحبـــــار إلى رســـــول الله خ
 ،وسـائر الخلائـق علـى إصـبع ،والمـاء والثـرى علـى إصـبع ،والشجر علـى إصـبع ،والأرض  على إصبع

 فضحك الن    حق بدَت . أنا الملك :فيقول
____________________ 

 .11باب رقم  ،كتاب الجنة  1/2183صحيبه مسلم . الباب الاول ،كتاب الاستئذان  8/62صحيبه البخاري ( 1)
 61ص ،أبو هريرة( 2)
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وما قدروا الله حق قدرع وا رض جميعاً  :ثم قـرأ رسـول الله خ ،نواجذه تصديقاً لقول الحـَبر
 .(1) ت مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما  شِّكونقبضته يوم القيامة وارسماوا

 :عـن النـ    أنـه قـال ،فقـد أخـرج البخـاري ومسـلم عـن أنـس :ما دل على أن ب قـدماً  :ومنها
فينـزوي بعضـها إلى  ،حق يضع رب العزة فيها قدَمـه. هل من مزيد :لا تزال جهنم يلُقى فيها وتقول

 .(2)بعز تك وبكرمك  ،قَ  قَ  :وتقول ،بعض
فهنالــك تمتلــئ  .قَــ  قَــ  قَــ  :فتقــول ،فأمــا النــار فــلا تمتلــئ حــق يضــع رجِلــه :وفي روايــة أخــرى

 .(3)ويزُوى بعضها إلى بعض 
فقــد أخــرج البخــاري  :مــا دلَّ علــى أن الله علــى صــورة الآدميــ  وأن صــورته تتبــدَّل وتتغــَ :ومنهددا

مَـن كـان  :يجمـع الله النـاس فيقـول :قـال فيـه ،ومسلم عن أبي هريرة حـديثاً طـويلاً رواه عـن النـ  خ
ويتبــع مــن كــان يعبــد  ،ويتبـع مــن كــان يعبــد القمـر ،فيتبــع مـن كــان يعبــد الشــمس ،عــهيعبـد شــيئاً فليتب

ــة فيهــا منافقوهــا ،الطواغيــت أنا  :فيقــول ،فيــأتيهم الله في غــَ الصــورة الــتي يعرفــون ،وتبقــى هــذه الأم 
الله في  فيـأتيهم. فـإذا أتانا ربنـا عرفنـاه ،هـذا مكاننـا حـق  تينـا ربنـا ،نعوذ باب منـك :فيقولون. رب كم

 .(1)فيتبعونه . أنت رب نا :فيقولون. أنا ربكم :فيقول ،الصورة التي يعرفون
ُ.ماُنسبتُإلىُالنبيُصلى الله عليه وآله وسلمُماُلاُيليقُبهُ:الطائفةُالثانية

هَ طعاماً ذُببه على الأنصاب :منها نـه سِـع فقد أخرج البخاري عـن سـاُ أ :أن الن  خ قدَّم لغ
وذاك قبــل أن  ،عبــد الله يــد ث عــن رســول الله خ أنــه لقــي زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل بأســفل بَـلْــدَح

 ،فـأع أن  كـل منهـا ،فقـدَّم إليـه رسـول الله خ سـفرة فيهـا لحـم ،يُـنـَزَّل علـى رسـول الله خ الـوحي
 .(2)ولا آكل إلا مما ذكُر اسم الله عليه  ، لا آكل مما تذبحون على أنصابكمإني :وقال

 فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي :أن الن  خ همَّ بالصلاة جُنُباً  :ومنها
____________________ 

 .سورة الزمر ،كتاب التفسَ  6/126صحيبه البخاري ( 1)
باب قـول  ،كتـاب التوحيـد  9/113 .باب الحلـف بعـزة الله وصـفاته ،كتاب الايمان والنذور  8/168صحيبه البخاري ( 2)

 .13باب رقم  ،كتاب الجنة وصفة نعيمها  1/2188صحيبه مسلم . أنا ارسزاق ذو القوة المتينالله تعالى 
 .2188 - 1/2186صحيبه مسلم . ورة قس ،كتاب التفسَ  6/163صحيبه البخاري ( 3)
باب وكـــان عرشـــه  ،كتـــاب التوحيـــد  9/126. باب الصـــراط جســـر جهـــنم ،كتـــاب الرقـــاق  8/116صـــحيبه البخـــاري ( 1)

 .باب معرفة طريق الروية ،كتاب الايمان  166 ،1/163صحيبه مسلم . على الماء
 .والاصنام باب ما ذببه على النصب ،كتاب الذبائبه والصيد  6/118صحيبه البخاري ( 2)
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فخـرج إلينـا رســول الله صـلى الله عليــه  ،أقُيمـت الصـلاة وعُــد لت الصـفور قيامــاً  :أنـه قــال ،هريـرة
ثم خـرج إلينـا  ،رجع فاغتسـل ثم. مكانكم :فقال لنا ،فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنُب ،وآله وسلم

 .(1)فكبرَّ فصل ينا معه  ،ورأسه يقطر
 :قالــت ،فقــد أخــرج مســلم عــن عائشــة :أن النــ  خ يغضــب ويســب ويلعــن بغــَ حــق :ومنهددا

فلمـا  ،افأغضـباه فلعنهمـا وسـبَّهم ،دخل على رسول الله خ رجلان فكل ماه بشيء لا أدري ما هو
 :قلـت :قالـت ؟وما ذاك :قال. يا رسول الله مَن أصاب من الخَ شيئاً ما أصابه هذان :خرجا قلت

فــــأي  ،اللهــــم إنمــــا أنا بشَــــر :قلــــت ؟أومــــا علمــــتِ مــــا شــــارطتُ عليــــه ربي :قــــال. لعنتهمــــا وســــببتهما
 .المسلم  لعنتُه أو سببتُه فاجعله له زكاة وأجراً 

فأيما رجل مـن المسـلم  سـببتُه أو  ،اللهم إنما أنا بشَر :الله خ قال رسول :قال ،وعن أبي هريرة
 .(2)لعنتُه أو جلدتهُ فاجعلها له زكاة ورتأة 

أتـى النـ  صــلى الله  :قـال ،فقـد أخـرج البخـاري ومسـلم عـن حذيفـة :أن النـ  يبـول قائمـاً  :ومنهدا
 .(3)اء فجئته بماء فتوضأ ثم دعا بم ،عليه وسلم سباطة قوم فبال قائماً 

ن جـابر عـ - واللفـظ لـه - ومسـلم فقـد أخـرج البخـاري :أن الن  أبدى عورته أمـام النـاس :ومنها
 :فقـال لـه العبـاس عمُّـه ،أن رسول الله   كان ينقل معهم الحجـارة للكعبـة وعليـه إزاره :بن عبد الله
 ،فحلَّـه فجعلـه علـى منكبـه :قـال. لو حللتَ إزارك فجعلته علـى منكبـك دون الحجـارة ،يا ابن أخي

 .(1)فما روي بعد ذلك اليوم عرياناً  :قال ،فسق  مغشياً عليه
أن أبا بكـــر رضي الله عنه  :فقــد أخـــرج البخــاري ومســلم عـــن عائشــة :أن النــ  خ يســـمع الغنــاء :ومنهددا

 ،تــــدفِ فان وتضــــربان والنــــ  خ مُــــتـَغَ ٍ  بثوبــــه ،دخــــل عليهــــا وعنــــدها جاريتــــان تغنيــــان في أيام مــــنى
وتلــك . فإنهــا أيام عيــد ،دعهمــا يا أبا بكــر : عــن وجهــه فقــالفانتهرهمــا أبــو بكــر فكشــف النــ  خ

 .(2)الأيام أيام منى 
____________________ 

 .كتاب المساجد ومواضع الصلاة  123 - 1/122يبه مسلم صح. 1/122 ،1/61صحيبه البخاري ( 1)
 مـن آذيتـه فاجعلـه باب قـول النـ  خ ،كتـاب الـدعوات  8/96وراجـع صـحيبه البخـاري . 1/2116صحيبه مسـلم ( 2)

 .له زكاة ورتأة
وهــو باب البــول عنــد  ،وراجــع البــاب الــذي يليــه. وقاعــداً  باب البــول قائمــاً  ،كتــاب الوضــوء  1/61صــحيبه البخــاري ( 3)

 .22باب رقم  ،كتاب الطهارة  1/228صحيبه مسلم . وباب البول عند صاحبه والتستر بالحائ  ،سباطة قوم
 .باب بنيان الكعبة ،كتاب فضائل أصحاب الن   2/21صحيبه البخاري . 1/268صحيبه مسلم ( 1)
كتـاب صـلاة   619 - 2/616صـحيبه مسـلم . كتاب المناقب باب قصـة الحـب   1/222. 2/21صحيبه البخاري ( 2)

 .1باب رقم  ،العيدين
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  :قـال ،فقـد أخـرج البخـاري ومسـلم عـن أنـس :وتفليه امرأة أجنبية ،أن الن  في رأسه قمل :ومنها
وكانــت أم حــرام تحــت عبــادة بــن  ،كــان رســول الله خ يــدخل علــى أم حَــراَم بنــت مِلحــان فتطعمــه

  (1)... فدخل عليها رسول الله خ فأطعمته وجعلت تفلي رأسه ،الصامت
كنـت أفركـه   :فقد أخرج مسلم عن عائشة في المني قالـت :أن الن  لا يغسل ثيابه من المني :ومنها

 .(2)من ثوب رسول الله خ 
 .(3) فركاً، فيصلِ ي فيهولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله خ: رواية ثانيةوفي 

 .(1)لقد رأيتني وإني لأحكُّه من ثوب رسول الله خ يابساً بظفري  :قالت ،أخرىوفي رواية 
 .(2)إن كنت لأفرك المني من ثوب رسول الله خ ثم يصلي فيه  :قالت ،وفي رواية ثالثة

همــافقـد أخـ :أن النـ  كلمـا أبطـأ عنـه الـوحي أراد أن يقتــل نفسـه :ومنهدا  ،رج البخـاري وأتأـد وغ
ــتَر الــوحي فــترة حــق حــزن النــ  خ فيمــا بلَغَنــا حــزناً  :قالــت - في حــديث طويــل - عــن عائشــة وفَـ

فكلما أوفى بذِروة جبل لكـي يلقـي نفسـه تبـدَّى  ،غدا منه مراراً كي يتردَّى من رووس شواهق الجبال
جَـــع ،فيســـكن لـــذلك جأشـــه. ل الله حقـــاً إنـــك رســـو  ،يا ي :فقـــال ،لـــه جبريـــل فـــإذا  ،وتقـــر عينـــه ف

 .(6)فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له جبريل فقال مثل ذلك  ،طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك
ولـــو أردنا أن نستقصـــي مـــا روي في كتـــب أهـــل الســـنة مـــن أمثـــال هـــذه  ،هـــذا غـــيض مـــن فـــيض

 إلا أن فيمــا ذكــرناه غــنىً  ،بــذلك عــن موضــوع الكتــابولخرجنــا  ،الأحاديــث الباطلــة لطــال بنــا المقــام
 التي( الصحيحة)وكفاية لكل باحث منصف ليطلع على هذه السنة 

____________________ 
 ،كتــاب الإمــارة  3/1218صــحيبه مســلم . باب الــدعاء بالجهــاد والشــهادة ،كتــاب الجهــاد  1/19صــحيبه البخــاري ( 1)

 .19باب رقم 
 .باب حكم المني ،كتاب الطهارة  1/238صحيبه مسلم ( 2)
 .216/ 1ابن حبان صحيبه . 1/238صحيبه مسلم ( 3)
 .1/211صحيبه مسلم ( 1)
 .219/ 1ابن حبان صحيبه ( 2)
 .6/233مسند أتأد . الباب الأول ،كتاب تعبَ الرويا  9/38صحيبه البخاري ( 6)
  



192 

 .(1) بالتمسك بها الجزائرينادي ي
ثم كيــف نجــد الســنة النبويــة الصــحيحة عنــد أهــل الســنة وهــم يــروون بأنهــم ضــيَّعوا كــل شــيء كــان 

هَ عــن الزهــري أنــه قــال. علــى عهــد رســول الله خ حــق الصــلاة دخلــتُ  :فقــد أخــرج البخــاري وغــ
لا أعـرر شـيئاً ممـا أدركـت إلا  :فقـال ؟مـا يبكيـك :فقلـت ،ك بدمشق وهـو يبكـيعلى أنس بن مال

 .وهذه الصلاة قد ضُيِ عتْ  ،الصلاة هذه
ألـيس  :قـال ؟الصـلاة :قيـل. ما أعـرر شـيئاً ممـا كـان علـى عهـد النـ  خ :وفي رواية أخرى قال
 (2)! ؟ضيَّعتم ما ضيَّعتم فيها

ُ  - كمـا قيـل - وكيف نجد هـذه السـنَّة النبويـة الصـحيحة خاليـة مـن الكـذب مـع أن أبا حنيفـة
وُ يصــبه عنـد الإمـام مالـك بــن أنـس إلا مـا في الموطَّــأ  ،يصـبه عنـده إلا سـبعة عشــر حـديثاً أو لوهـا

 .(3)ايتها ثلاثمائة حديث أو لوها وغ ،فق 
ةَ واختلفـوا في أكثـر المسـائل إلى أقـوال  ،هذا مضافاً إلى أن أهل السنة قـد تفرَّقـوا إلى مـذاهب كثـ

فأين كانت هذه السـنة الصـحيحة الخاليـة مـن الكـذب الـتي يلـزمهم الرجـوع إليهـا لرفـع ذلـك  ،عديدة
 !؟الخلار الحاصل بينهم

ن أئمــتهم إلا ولــه فتــاوى غريبــة وأقــوال عجيبــة مخالفــة لكتــاب الله وســنة ثم إنــك لا تجــد إمامــاً مــ
 .رسوله خ

 :وما أحسن قول الزمخشري
 وأكتمُـــهُ كتمانـُهُ   أسلـَمُ *  إذا سألوا عن مذه  ُ أبُبْه به

 أبيبه الطلا وهو الشرابُ المحرَّمُ *  فإن حنفي ا قلتُ قالوا بأننــي

 أبيبُه لهم أكلَ الكلابِ وهمْ هـمُ *  الكي ا قلتُ قالوا بأننـيوإن م

 أبيبُه نكاح البنتِ والبنتُ تحـرمُ *  وإن شافعي ا قلتُ قالوا بأننـي

____________________ 
للسـيد عبدالحسـ  شـرر الـدين رضـوان الله  (أبـو هريـرة)جـع كتـاب لوطلاع على المزيد مـن أمثـال هـذه الاحاديـث را( 1)

للــــدكتور ي التيجــــاني  (فاســــألوا أهــــل الــــذكر)وكتــــاب  ،لمحمــــد صــــادق نجمــــي (تأمــــلات في الصــــحيح )وكتــــاب  ،عليــــه
 .السماوي

 .باب تضييع الصلاة عن وقتها ،هاكتاب مواقيت الصلاة وفضل  1/133صحيبه البخاري ( 2)
ولعــل  ،وأحاديــث الموطــأ المطبــوع تنيــف علــى الــف وثمانمائــة حــديث أكثرهــا مراســيل. 111ص ،مقدمــة ابــن خلــدون( 3)

 .المسند منها ثلاثمائة حديث أو لوها
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ــمُ *  وإن حنبلي ا قلتُ قالوا بأننـي  ثقيل  حلو  بغيـض  مجسِ 
 (1)يقولـون تَـيْس  ليس يدري ويفهمُ * وإن قلتُ من أهلِ الحديثِ وحزبهِِ 

ُ:وقالُابنُالحجاج
 اللعْبُ بالشطرنجِ غيــرُ حــرامِ *  شافعيُّ من الأئمــةِ قائـــل  ال

 فيمــا يبلِ غـُـه منَ الأحكـــامِ *  وأبو حنيفةَ قـالَ وهو مصــدَّق

 فاشرب على طــرَبٍ من الأيـامِ *  شُرْبُ المثل ثِ والمنصَّفِ جائــز

 (2)ـــلامِ وبه قوامُ الدينِ والإس*  وأباحَ مالــك الفُقاعَ تطر قـــاً 

ةَ  رُ أتأدُ حلَّ جَلْدَ عم  وبذاك يُستغنــى عن الأرحــامِ *  (3)والحبَـْ

 في كل مسألةٍ بقــول إمـــامِ *  فاشرب ولُ  وازنِ وقامرْ واحتجِجْ 
* * * 

فيمداُعنددك :قال الجزائري أنيُلمُأتقدمُإليكُبهذهُالنصديحةُفمعداُ  أوُعنددُغديركُمدنُبدنيُُ واعلمُأَّيراُ 
منكُأوُمنُغيركُمدنُالبشدرأوُُ النا  وإنمداُهدوُالإَّداءُالإسدلاميُوواجدبُالنصديحةُللهُُ كدلاُواللهُُ َّوفاُ 

مدنُُ هذاُالذيُعلنيُعلىُأنُأقدمُإليكُهذهُالنصيحةُ ولكتابهُولرسولهُولأئمةُالمسلمينُوعامتهم راجيداُ 
وسدددلامُعلدددىُُ كوأنُيهدددديكُبهددداُإلىُمددداُفيدددهُسدددعادتكُفيُدنيددداكُوآَّرتدددُ اللهُتعدددالىُأنُيشدددرحُصددددركُلهدددا

 .والحمدُللهُربُالعالمينُ المرسلين
ُ:وأقدول

لقــد اتضــبه للقــارغ العزيــز أن كــل مــا أورده الجزائــري في هــذا الكتيِ ــب ممــا أطلــق عليــه حقــائق لا 
 .يعدو أن يكون اتهامات باطلة وادعاءات فاسدة

فــأظهر هــذا  ،الإماميــة والظــاهر أن هــذا الكتيِ ــب قــد أبــرز رغبــة في نفــس الجزائــري لتكفــَ الشــيعة
 وتظاهر بأنه مشفق على ،التكفَ في صورة نصيحة منمَّقة

____________________ 
 .1/311تفسَ الكشار ( 1)
ةَ هو الاستمناء( 2)  .جلد عم
 .وأباح مالك اللواط تكرما في ظهر جارية وظهر غلام :رواه بعضهم هكذا( 3)
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فبـــدا لكـــل ذي عينـــ  بادي  ،د فضــحتهإلا أن فلتـــات لســـانه قـــ ،الشــيعة حـــريص علـــى هــدايتهم
 .ورجع بالحسرة والخسران ،قد باء بالخيبة والخذلان ،منكشف السريرة ،العورة

يـذْكر أن الـذي  ،ومن الغريب أنه في الوقت الذي يكُفِ ر فيه الشيعة ويخرجهم مـن دائـرة المسـلم 
أبعـد مـا بـ  حكمــه  فمـا ،حـداه لهـذه النصـيحة هـو الإخـاء الإسـلامي وواجــب النصـيحة للمسـلم 

 .وب  اعتبارهم إخوة مسلم  تجب عليه نصيحتهم ،على الشيعة بأنهم كفَّار
ولا  ،ولا  بــون سِــاع وأخــذ الحقيقــة ،فــإن الشــيعة لا يــردُّون النصــيحة الصــادقة ،وعلــى كــل حــال

ن إلبــاس ويمقتــو  ،والإفــتراءات الكاذبــة ،ولكــن يــردُّون الإتهامــات الباطلــة ،يرفضــون الأخــوة الإســلامية
 .والباطل هداية ،والغ  نصيحة ،وتسمية الفرية حقيقة ،الحق بالباطل والصدق بالكذب

هـذه » هذا تمام ما تيسَّر   كتابته في الـرد علـى مـا كتبـه أبـو بكـر الجزائـري في كتي بـه الـذي أسِـاه 
ر ممـا ولـولا خشـية الإطالـة لأشـبعت الجـواب عـن كـل مسـألة ذكَرهـا بأكثـ ،«نصيحتي إلى كل شـيعي 

والحمــد ب ربِ   ،إلا أن فيمــا ذكرتــه مــن الــردود غــنًى وكفايــة لكــل طالــب للحــق راغــب فيــه ،صــنعت
 .العالم  على توفيقه لإتمامه، وصلى الله على نبيِ نا ي وعلى آله الطيب  الطاهرين
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ُهذهُنصيحتي
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ُهذهُنصيحتي
ــــل منصــــف ىَ أن حقـــــائقه قــــد تهــــدَّمت  ،نصــــيحتي للجزائــــري أن يقــــرأ كتــــابي هــــذا قــــراءة متأمِ  لــــ

ن مــاءاً حــق إذا ومــا كانــت إلا كســراب بقيعــة يســبه الظمــ  ،وصــارت خاويــة علــى عروشــها ،أركانهــا
 .جاءه ُ يجده شيئاً 

لأنـه ألـْبَسَ الحـق  ،وارتكب موبقـة عظيمـة بكتابـة هـذا الكتي ـِب ،وليعلم أنه قد أذنب ذنباً فاحشاً 
ةَ مـــن طوائــف المســلم  بغــَ حـــق ،ونصــر الباطــل وخــذل الحــق ،بالباطــل ونسَــب  ،وكفَّــر طـــائفة كبــ

ــم شــيعة أهــل ا ،إلــيهم مـــا هــم بـُـرآء منــه لبيــت علــيهم الســلام بأنهــم يريــدون تقــويض الإســلام عــدوِ  واتهَّ
ام مظلـم ،ا وسية واليهودية فظلََمَهـم سـلام  ،وزعم أن مذهب أهل البيت عليهم السلام مـذهب هـدَّ
 .وجارَ على شيعتهم ومحب يهم أيَّ جور ،الله عليهم أيَّ ظلم

جَـع إلى ،وليكفِ ر عن خطيئتـه ،فليستغفر الله من ذنبه العظيم  مـا كتبـه في ذلـك فيضـرب عليـه ول
 .وليكتب في نقضه ما يكون ب فيه رضِا وللناس فيه صلاح وفائدة ،بالقلم

ــال الشــيعة أو  ،أو شــكَّ مــؤمن بســببه في إيمانــه ،وأرجــو ألا يكــون قــد ضــلَّ بكتابــه واحــد مــن جُهَّ
 .فإنه إن وقع ذلك كان الجزائري من الهالك  ،جزَم مبطل بسببه بباطله

ألا يكتـــب إلا مـــا بـــه تجتمـــع  - كمـــا آمـــل مـــن كـــل كاتـــب مـــن كتَّـــاب أهـــل الســـنة - نـــهوآمُـــل م
فـنحن المسـلم   ،وتزول الضـغائن والأحقـاد ،وتبرأ الكلوم ،وتطيب النفوس ،وتأتلف الفرقة ،الكلمة

فـــإن أعـــداء الإســـلام يترب صـــون بـــه وبأهلـــه  ،ونبـــذ الاخـــتلار والفرقـــة ،اليـــوم أحـــوج مـــا نكـــون لولفـــة
وَن ،الـــدوائر قـــد شُـــغِلوا ببعضـــهم عـــن الخطـــر  ،بْأسُـــهم بيـــنهم شـــديد ،والمســـلمون غـــافلون ،وهـــم كثـــ

 فصار ،المحدق بهم الذي ينتظرهم
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 .وبعضهم يارب بعضاً  ،وبعضهم يطعن في بعض ،بعضهم يكفِ ر بعضاً 
فليكتــب كــل كاتــب مــا يســرُّه أن يكــون في صــحيفة أعمالــه الصــالحة ممــا ينفــع النــاس ويمكــث في 

 .ولا يكتب ما يكون عليه عاراً في الدنيا ووبالاً في الآخرة ،الأرض
 :وما أحسن قول من قال

 كتابته وإن فنِيَـتْ يــداهُ * وما مِن كاتــب إلا وتبقى 
 يسرُّك في القيامـة أن تراهُ * فلا تكتبْ بخطِ ك غَ شيءٍ 

إذ قــال  ،الــداعي إليــه وعلــى الكاتــب الرســا  أن يــدعو إلى مــا يــرى أنــه هــو الحــق بمــا أمــر الله بــه
فيسـلك سـبيل  ،ادعُ إلى سبيل ربلى بالحكمة والموعظة الحسنة وجناد م بنالتي أ أحسنن

لتتحق ـق الغايـة  ،ويجتنـب التكفـَ وكيـل الإتهامـات الباطلـة ،ويلتـزم بالحـق وقـول الصـدق ،الر فِق واللِ  
 .المرجوة والمنفعة المطلوبة

* * * 
امـة ونصيحتي لإخواني المـؤمن  مـن الـتي مُلِئـتْ  ،الشـيعة الكـرام ألا يعُنـَوا بأمثـال هـذه الكتـب الهدَّ

امات الملفَّقة ،بالأباطيل المنمَّقة لأنهـا  ،معلومة المضـرَّة ،فإنها عديمة الفائدة ،والأكاذيب المزوَّقة ،والإتهِ 
 .فلا بد أن تحدث في قلبه هم ا وحزناً وغيضاً  ،إن ُ تُحدِث في نفس قارئها شك ا

وزيَّفـــوا  ،وعلـــيهم أن يقـــرأوا مـــا كتبـــه في هـــذا ا ـــال علمـــاونا الأعـــلام جـــزاهم الله نقَّحـــوا المـــذهب
حق بـدا الحـق جلي ـا واضـحاً لا  ،لا مزيد عليه وأبطلوا تشكيكاتهم وحججهم بما ،شُبُهات المخالف 

ـــة فيـــه ـــه ،مري ـــا أنهـــا تزيـــده إيمـــا. ولا شـــبهة تعتري ـــهفـــإن أقـــل مـــا ينتفـــع بـــه قارئِهُ ورســـوخاً في  ،ناً في دِين
ةَ بما يصبه في الدين وبما لا يصبه ،ناهيك عما فيها من علم جليل نافع ،معتقده  .ومعرفة كث

* * * 
ونصيحتي لإخواني الكرام من أهل السنة ألا  خذوا كـل مـا كتبـه كُتَّـابهم في نقـض عقائـد الشـيعة 

 ،لصوابوليحتملوا فيه الخطأ كما يتملون فيه ا ،أخذ المسلَّمات
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ليحصـل لهــم اليقـ  بصـحة مــا  ،وعلـيهم أن يقـرأوا بالمقابـل مــا كتبـه علمـاء الشــيعة في هـذا الشـأن
هَم ،ولـــــئلا يكــــــونوا جائــــــرين في حكمهـــــم ،هـــــم عليـــــه أو بفســـــاده ـــــرين في حـــــق  ،ظــــــالم  لغــــــ ومقصِ 

القــول  فحكمـوا بصـحة ،وُ يسـمعوا قـول الآخــر ،إذا سِعـوا قــول أحـد الخصـم  المتنــازع  ،أنفسـهم
هَ  .الذي سِعوه دون غ

يـدعون إلى الله  ،أن علماء الشيعة تألََة حق ودعـاة إلى الصـدق - وفَّقهم الله لطاعته - وليعلموا
هَم بالـتي هـي أحسـن ،بالحكمة والموعظة الحسنة وطمعـاً في جزيـل  ،رغبـة في ثـواب الله ،ويجـادلون غـ

ولو شاووا إبـداء  ،تكفَ أحد من المسلم  أو ،وأن قضيَّتهم ليست هي تكفَ أهل السنة. إحسانه
ولكـنهم رأوا أن السـبيل الأقـوم  ،عورات أهل السنة وكشف فضائحهم من كتبهم لفعلوا وهم قـادرون

ليكونــوا  ،وأن يناشــدوهم بالأخــوة والمحبــة والألفــة ،هــو أن يــدْعوا كافــة طوائــف المســلم  إلى الوحــدة
وكالجســد الواحــد الــذي إذا اشــتكى منــه عضــو  ،ضــاً معهــم كالبنيــان المرصــوص الــذي يشــد  بعضــه بع

 .تداعَت له سائر الأعضاء بالحمى والسهر
* * * 

ــد صـــفوفهم ،وفي الختــام أســـأل الله أن يجمـــع  ـــل المســـلم  ويؤل ـــف بـــ   ،ويجمـــع كلمـــتهم ،ويوحِ 
 رب وآخـر دعـوانا أن الحمـد ب ،وكلمـة الـذين كفـروا هـي السـفلى ،ويجعل كلمتهم هي العليا ،قلوبهم
 .وصلى الله على ي وآله الطيب  الطاهرين ،العالم 
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المطبعــة الكــبرى . ي بــن جريــر الطــبري (:تفســَ الطــبري)جــامع البيــان في تفســَ القــرآن  - 16

يَة ببولاق  .هـ1323مصر  - الأم
وَت  - دار الأضواء ،ي بن علي الأردبيلي :جامع الرواة - 18  .هـ1113ب
وَت  - دار الفكر ،جلال الدين السيوطي :الجامع الصغَ - 19  .هـ1111ب
 .طهران - مطبعة حيدري ،فخر الدين الطريي :جامع المقال في علم الرجال - 21
وَت - ةدار الكتب العلمي ،ابن عبد البر القرط  :جامع بيان العلم وفضله - 21  .ب
وَت - دار إحياء التراث العربي ،ي بن أتأد القرط  :الجامع لأحكام القرآن - 22  .ب
 .ط الهند ،عبد الرتأن بن أبي حاتم الرازي :الجرح والتعديل - 23
وَت  - دار إحياء التراث العربي ،ي حسن النجفي :جواهر الكلام - 21  .م1981ب
وَت  - دار الأضواء ،يوسف البحراني الشيخ :الحدائق الناضرة - 22  .هـ1112ب
وَت  - دار الكتاب العربي ،أبو نعيم الأصفهاني :حلية الأولياء - 26  .هـ1112ب
أتأــد بــن شــعيب  (:كــرم الله وجهــه)خصــائص الإمــام أمــَ المــؤمن  علــي بــن أبي طالــب  - 26
 .النسائي
الهنــــــد  - ر آباد الــــــدكنطبــــــع في حيــــــد. جــــــلال الــــــدين الســـــيوطي :الخصـــــائص الكــــــبرى - 28
 .هـ1321
حسـ  بـن عبـد . تحقيـق د ،ي علي الشوكاني :در السحابة في مناقب القرابة والصحابة - 29

وَت - دار الفكر المعاصر. الله العمري  .هـ1111دمشق  - دار الفكر ،ب
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وَت  - دار الفكر. جلال الدين السيوطي :الدر المنثور في التفسَ بالمأثور - 61  .هـ1113ب
 - دار التعـــارر للمطبوعـــات ،هاشـــم معـــرور الحســـني :دراســـات في الحـــديث والمحـــدث  - 61
وَت  .ب
دار الكتـــب . عبـــد المعطـــي قلعجـــي. تحقيـــق د ،أتأـــد بـــن حســـ  البيهقـــي :دلائـــل النبـــوة - 62
وَت  - العلمية  .هـ1112ب
يَن - 63 وَت  - دار الصفوة ،للمؤلف :دليل المتح  .هـ1112ب
 - دارالجيــــل ،عــــع ي بــــن عفيــــف الــــزع  ،ي بــــن إدريــــس الشــــافعي :وان الشــــافعيديــــ - 61
وَت   .هـ1392ب
وَت  - دار الأضواء ،آغا بزرك الطهراني :الذريعة إلى تصانيف الشيعة - 62  .هـ1113ب
 ،الســــيد ي مهــــدي بحــــر العلــــوم :رجــــال الســــيد بحــــر العلــــوم المعــــرور بالفوائــــد الرجاليــــة - 66

 .إيران ،قم - وعات إسِاعيليانمؤسسة مطب
المطبعــة  ،الحســن بــن يوســف بــن المطهــر الحلــي :رجــال العلامــة الحلــي المعــرور بالخلاصــة - 66
 .هـ1381النجف الأشرر  - الحيدرية
وَت  - دار الأضــــــواء ،أبــــــو العبــــــاس أتأــــــد بــــــن علــــــي النجاشــــــي :رجــــــال النجاشــــــي - 68 بــــــ
 .هـ1118
 - مؤسســـة النـــور للمطبوعـــات ،لحســـ  الموســـويعلـــي بـــن ا :رســـائل الشـــريف المرتضـــى - 69
وَت  .ب
مطبـــوع علـــى  ،ي أمـــ  البغـــدادي الســـويدي :ســـبائك الـــذهب في معرفـــة قبائـــل العـــرب - 61
وَت - مصورة دار إحياء العلوم ،الحجر  .ب
 .قم - دار الذخائر للمطبوعات ،علي بن موسى بن طاووس :سعد السعود - 61
وَت  - المكتــب الإســلامي. ي ناصــر الــدين الألبــاني :حةسلســلة الأحاديــث الصــحي - 62 بــ
 .هـ1112
وَت  - المكتـــب الإســـلامي. ي ناصـــر الـــدين الألبـــاني :سلســـلة الأحاديـــث الضـــعيفة - 63 بـــ
 .هـ1112
 تحقيق ي محي ،أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني :سنن أبي داود - 61
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وَت - دار الفكر. الدين عبد الحميد  .ب
 مصـورة دار الفكـر .تحقيـق ي فـؤاد عبـد البـاقي ،ي بن يزيـد بـن ماجـة :سنن ابن ماجة - 62

وَت -  .ب
دار إحيــــاء الــــتراث . تحقيــــق أتأــــد ي شــــاكر ،ي بــــن عيســــى الترمــــذي :ســــنن الترمــــذي - 66
وَت - العربي  .ب

وَت  - عاُ الكتب ،علي بن عمر الدارقطني :سنن الدارقطني - 66  .ـه1113ب
وَت - دار الكتب العلمية ،عبد الله بن عبد الرتأن الدارمي :سنن الدارمي - 68  .ب
وَت - دار الفكر ،أبو بكر البيهقي :السنن الكبرى - 69  .ب
وَت - دار القلم. أتأد بن شعيب النسائي :سنن النسائي بشرح السيوطي - 81  .ب
مؤسســــة . عيب الأرنـــؤوط وعاعـــةتحقيـــق شـــ ، ـــس الـــدين الـــذه  :ســـَ أعـــلام النـــبلاء - 81
وَت  - الرسالة  .هـ1111ب
ةَ النبوية - 82  .م1963مصر  - مكتبة البابي الحل  ،ابن هشام :الس
ةَ ،عبـــد الحـــي بـــن العمـــاد الحنبلـــي :شـــذرات الـــذهب في أخبـــار مـــن ذهـــب - 83  - دار المســـ
وَت  .ب
 المكتـب الإسـلامي. لأرنؤوطتحقيق الشاوي  وا ،الحس  بن مسعود البغوي :شرح السنة - 81

وَت  -  .هـ1113ب
 .هـ1319اسطنبول  - المطبعة العثمانية ،الملا علي القاري :شرح الشفا - 82
وَت  - المكتـب الإسـلامي ،ي بن علـي بـن أبي العـز الحنفـي :شرح العقيدة الطحاوية - 86 بـ
 .هـ1111
دار الكتـــب  ،هَ بابــن أبي الحديــدعبـــد الحميــد هبــة الله المــدائني الشـــ :شــرح نهــج البلاغــة - 86

دار إحيـــاء . والطبعـــة الجديـــدة بتحقيـــق ي أبـــو الفضـــل إبـــراهيم. هــــ1329مصـــر  - العربيـــة الكـــبرى
 .هـ1386مصر  - الكتب العربية

دار ومطــابع . تحقيــق ي أتأــد عاشــور وي إبــراهيم البنــا ،ي عبــده :شــرح نهــج البلاغــة - 88
 .مصر - الشعب
وَت  - مؤسسة أهل البيت ،الحاكم الحسكاني :التنزيلشواهد  - 89  .هـ1119ب
 .هـ1368مصر  - مطابع الشعب ،ي بن إسِاعيل البخاري :صحيبه البخاري - 91
 ي مصطفى. تحقيق د ،ي بن إسحاق بن خزيمة :صحيبه ابن خزيمة - 91
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وَت  - المكتب الإسلامي. الأعظمي  .هـ1392ب
ـــــاني :صـــــحيبه الجـــــامع الصـــــغَ - 92 ـــــدين الألب ـــــب الإســـــلامي. ي ناصـــــر ال الـــــرياض  - المكت
 .هـ1116
 - مكتـب التربيــة العـربي لـدول الخلــيج. ي ناصـر الــدين الألبـاني :صـحيبه سـنن أبي داود - 93
 .هـ1119الرياض 
 - مكتب التربيـة العـربي لـدول الخلـيج .ي ناصر الدين الألباني :صحيبه سنن ابن ماجة - 91
 .هـ1118الرياض 
 - مكتــب التربيــة العــربي لــدول الخلــيج .ي ناصــر الــدين الألبــاني :صــحيبه ســنن النســائي - 92
 .هـ1119الرياض 
مصــورة دار  ،تحقيــق ي فــؤاد عبــد البــاقي ،مســـلم بــن الحجــاج القشــري :صــحيبه مســـلم - 96

وَت - إحياء التراث العربي  .ب
وَت  - مصـورة دار الفكـر. النووي محي الدين بن شرر :صحيبه مسلم بشرح النووي - 96 بـ
 .هـ1111
وَت  - دار المعرفة. عبد الرتأن بن علي بن الجوزي :صفة الصفوة - 98  .هـ1116ب
وَت.تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف ،أتأد بن حجر الهيتمي :الصواعق المحرقة - 99  .ـ ط ب

 .هـ1111الرياض  - رمكتبة المعار  ،أبو الحسن الدارقطني :الضعفاء والمتروكون - 111
مصـر  - مكتبـة وهبـة. تحقيـق علـي ي عمـر ،جـلال الـدين السـيوطي :طبقات الحفـاا - 111
وَت  - ودار الكتب العلمية ،هـ1393  .هـ1113ب

. تحقيــق الطنــاحي والحلــو ،عبــد الوهــاب بــن علــي الســبكي :طبقــات الشــافعية الكــبرى - 112
 .م1966مصر  - دار إحياء الكتب العربية

وَت - مصورة دار صادر ،ي بن سعد :الطبقات الكبرى - 113  .ب
 .لندن - عبد العزيز الهلابي. د :ـ عبد الله بن سبأ وأثره في أحداث الفتنة111
وَت  - دار الزهـــراء ،الســـيد مرتضـــى العســـكري :عبـــد الله بـــن ســـبأ وأســـاطَ أخـــرى - 112 بـــ
 .هـ1112

 دار. تحقيق ي السعيد زغلول ،  س الدين الذه :العبر في خبر من غبر - 116
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وَت  - الكتب العلمية  .هـ1112ب
 .جلال الدين السيوطي :العرر الوردي المطبوع ضمن الحاوي للفتاوي - 116
وَت  - دار الزهراء ،الشيخ ي رضا المظفر :عقائد الإمامية - 118  .هـ1113ب
وص الدراســـــة في الحـــــوزة المطبـــــوع ضـــــمن كتـــــاب نصـــــ (الاعتقـــــادات)عقائـــــد الصـــــدوق  - 119
وَت  - مؤسسة الأعلمي ،ي بن علي بن بابويه المعرور بالصدوق :العلمية  .هـ1118ب

 - عـاُ الكتـب. تحقيـق موسـى ي علـي ،أتأد بن عبـد الحلـيم بـن تيميـة :علم الحديث - 111
وَت   .هـ1112ب

َ  - دار الكتب اللبناني ،طه حس  :علي بن أبي طالب وبنوه - 111  .م1963وت ب
ـــدين العظـــيم آبادي :عـــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبي داود - 112 دار . أبـــو الطيـــب ي  ـــس ال

وَت - الفكر  .ب
وَت  - دار الكتاب العربي ،عبد الحس  الأميني :الغدير - 113  .هـ1113ب
 .هـ1318مصر  - المطبعة البهية المصرية. أتأد بن حجر العسقلاني :فتبه الباري - 111
وَت - دار المعرفة. ي بن علي الشوكاني :فتبه القدير - 112  .ب
وَت  - مؤسســـة الأعلمــي للمطبوعــات ،الشـــيخ مرتضــى الأنصــاري :فرائــد الأصــول - 116 بـــ
 .هـ1111

وَيه بــن شــهر دار الــديلمي :الفــردوس بمــأثور الخطــاب - 116 تحقيــق الســعيد بــن بســيوني . شــ
وَت - دار الكتب العلمية. زغلول  .ب

. تحقيق ي محـي الـدين عبـد الحميـد ،عبد القاهر بن طاهر البغدادي :الفَرق ب  الفِرَق - 118
وَت - مصورة دار المعرفة  .ب

 .هـ1321ط مصر . ي بن علي بن حزم :الفصل في الملل والأهواء والنحل - 119
ة أم جامعــ. تحقيــق وصــي الله بــن ي عبــاس ،الإمــام أتأــد بــن حنبــل :فضــائل الصــحابة - 121

 .هـ1118مكة المكرمة  - القرى
وَت  - دار المعرفة. ي بن إسحاق بن الندظ :الفهرست - 121  .هـ1398ب
 .هـ1391ط مصر . ي عبد الروور المعرور بالمناوي :فيض القدير - 122
وَزآبادي :القاموس المحي  - 123  .هـ1361مطبعة البابي الحل  بمصر . ي بن يعقوب الف
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زَا ي بن سليمان التنكابني :قصص العلماء - 121 وَت ،الم  .ب
تحقيــــق الشــــيخ  ،جــــلال الـــدين الســــيوطي :قطـــف الأزهــــار المتنــــاثرة في الأخبـــار المتــــواترة - 122

وَت  - المكتب الإسلامي. خليل محي الدين الميس  .هـ1112ب
وَت  - دار الأضواء ،ي بن يعقوب الكليني :الكافي - 126  .هـ1112ب
ـــاريخ - 126 وَت  - دار صـــادر. علـــي بـــن أبي الكـــرم المعـــرور بابـــن الأثـــَ :الكامـــل في الت بـــ
 .هـ1399

 .هـ1393الهند  - حيدر آباد الدكن. ي بن حبان البستي :كتاب الثقات - 128
وَت  - المكتب الإسلامي ،عمر بن أبي عاصم الشيباني :كتاب السنة - 129  .هـ1112ب
وَت - مصورة دار المعرفة ،ط مصر.  الزمخشريجار الله :الكشار - 131  .ب
 .الخطيب البغدادي :الكفاية في شرح الدراية - 131
وَت  - مؤسســــة الرســـــالة. علــــي المتقـــــي بــــن حســـــام الــــدين الهنـــــدي :كنــــز العمـــــال - 132 بـــــ
 .هـ1399

وَت  - دار الأضواء ،الشيخ يوسف البحراني :لؤلؤة البحرين - 133  .هـ1116ب
وَت  - دار إحيــاء العلــوم ،جــلال الــدين الســيوطي :النقــول في أســباب النــزول لبــاب - 131 بــ
 .هـ1113

وَت - دار صادر. ي بن مكرم بن منظور الأفريقي :لسان العرب - 132  .ب
 .هـ1331الهند  - ط حيدرآباد الدكن. أتأد بن حجر العسقلاني :لسان الميزان - 136
تحقيــق ي  ،ي مرتضــى الحســيني الزبيــدي :حاديــث المتــواترةلقــ  اللآلــئ المتنــاثرة في الأ - 136

وَت  - دار الكتب العلمية. عبد القادر عطا  .هـ1112ب
وَت  - المكتب الإسلامي ،ي بن أتأد السفاريني :لوامع الأنوار البهية - 138  .هـ1112ب
ار إحيــاء الــتراث د ،الشــيخ أبــو علــي الفضــل الطبرســي :مجمــع البيــان في تفســَ القــرآن - 139

وَت  - العربي  .هـ1369ب
 .قم - مؤسسة مطبوعات إسِاعيليان ،المولى عناية الله علي القهبائي :مجمع الرجال - 111
 دارالكتاب العربي ،علي بن أبي بكر الهيثمي :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - 111
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وَت  -  .هـ1112ب
مؤسســة آل  ،ســيد ي بــن علــي العــامليال :مــدارك الأحكــام في شــرح شــرائع الإســلام - 112

 .هـ1111قم  - البيت لإحياء التراث
 .هـ1111طهران  - دار الكتب الإسلامية ،المولى ي باقر ا لسي :مرآة العقول - 113
. تحقيــق صــدقي ي العطــار ،المــلا علــي القــاري :مرقــاة المفــاتيبه شــرح مشــكاة المصــابيبه - 111

 .هـ1112كرمة مكة الم - المكتبة التجارية
وَت  - دار الأندلس. علي بن الحس  المسعودي :مروج الذهب - 112  .م1983ب
 .ط الهند ،ي بن عبد الله المعرور بالحاكم النيسابوري :المستدرك على الصحيح  - 116
زَا حس  النوري :مستدرك الوسائل - 116  .مطبوع على الحجر في إيران ،الم
وَت  - دار إحيــاء الــتراث العــربي ،الســيد محســن الحكــيم :الــوثقى مستمســك العــروة - 118 بــ
 .هـ1386

ط حيـدر  ،سـليمان بـن داود المعـرور بابـن داود الطيالسـي :مسند أبي داود الطيالسـي - 119
 .هـ1312الهند  - آباد الدكن
وَت - دار المعرفة ،يعقوب بن إسحاق الاسفرائني :مسند أبي عوانة - 121  .ب
 .هـ1313المطبعة الميمنية بمصر . أتأد بن حنبل :أتأد بن حنبلمسند  - 121
وَت - عـاُ الكتـب ،عبد الله بن الـزبَ الحميـدي :مسند الحميدي - 122  - مكتبـة المتنـ  ،بـ
 .القاهرة

المكتــــــب  ،تحقيــــــق الألبــــــاني ،ي بــــــن عبــــــد الله الخطيــــــب التبريــــــزي :مشــــــكاة المصــــــابيبه - 123
وَت  - الإسلامي  .هـ1112ب
وَت - دار صادر ،أبو جعفر الطحاوي :مشكل الآثار - 121  .ب
وَت  - دار الكتــــــــب العلميــــــــة ،أبــــــــو بكــــــــر بي أبي داود السجســـــــتاني :المصـــــــاحف - 122 بــــــــ
 .هـ1112

يَ :مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة - 126  دار الكتـب الحديثـة ،أتأد بن أبي بكر البوص
 .مصر -

وَت - دار المعرفة ،تحقيق الأعظمي ،لعسقلانيابن حجر ا :المطالب العالية - 126  .ب
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وَت  - دار الكتــب العلميـة ،أبــو القاسـم ســليمان بـن أتأــد الطـبراني :المعجـم الصـغَ - 128 بــ
 .هـ1113

ــــة العلــــم ،السيـــــد أبــــو القاســــم الخــــوئي :معجــــم رجــــال الحــــديث - 129 قــــم  - منشــــورات مدين
 .هـ1113

زيــن الــدين  (:المطبــوع بحاشـية إحيــاء علــوم الــدين)ار المغـني عــن تأــل الأســفار في الأســف - 161
وَت - دار المعرفة ،العراقي  .ب

مطبـــوع علـــى الحجـــر في  ،الســـيد ي الطباطبـــائي المعـــرور با اهـــد :مفـــاتيبه الأصـــول - 161
 .إيران

وَت  - دار الكتب العلمية ، س الدين السخاوي :المقاصد الحسنة - 162  .هـ1399ب
تحقيــــق الشــــيخ ي رضــــا  ،الشــــيخ عبــــد الله المامقــــاني :دايــــة في علــــم الدرايــــةمقبــــاس اله - 163
 .هـ1111قم  - مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ،المامقاني
وَت - مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،عبد الرتأن بن خلدون:مقدمة ابن خلدون - 161  .ب
ـــد الـــرتأن المعـــرور بابـــن ا :مقدمـــة ابـــن الصـــلاح - 162 ـــن عب دار الكتـــب  ،لصـــلاحعثمـــان ب
وَت  - العلمية  .هـ1398ب

وَت - دار المعرفة ،ي بن عبد الكرظ الشهرستاني :الملل والنحل - 166  .ب
علـي بـن حسـام الـدين  :المطبـوع بهـام  مسـند أتأـد بـن حنبـل - منتخب كنـز العمـال - 166

وَت ،الشهَ بالمتقي الهندي  .دار صادر ب
النجــــف الأشــــرر  - المطبعــــة المرتضــــوية ،ي باقــــر الحجــــة :منظومــــة الشــــهاب الثاقــــب - 168
 .هـ1321

يَـة ،أتأـد بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة :منهاج السـنة النبويـة - 169 مصـر  - المطبعـة الكـبرى الأم
 .هـ1322

وَت - دار الكتب العلمية ،أتأد بن ي الخطيب القسطلاني :المواهب اللدنية - 161  .ب
وَت  - دار الكتب العلمية ،نسمالك بن أ :الموطأ - 161  .هـ1112ب
وَت - دار المعرفة ، س الدين الذه  :ميزان الإعتدال - 162  .ب
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 .هـ1116مكتبة جدة  ،أتأد بن علي بن حجر العسقلاني :نزهة النظر - 163
دا ر  ،جعفــر بــن إدريــس الحســني المعــرور بالكتــاني :نظــم المتنــاثر مــن الحــديث المتــواتر - 161
وَت - العلميةالكتب   .ب
 .هـ1366مكتبة البابي الحل  بمصر  ،مؤمن بن حسن مؤمن الشبلنجي :نور الأبصار - 162
 .مطبوع على الحجر في إيران ،المولى ي محسن المعرور بالفيض الكاشاني :الوافي - 166
وَ  - دار إحيــــاء الــــتراث العــــربي ،ي بــــن الحســــن الحــــر العــــاملي :وســــائل الشــــيعة - 166 ت بــــ
 .هـ1113
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